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وائي الجزائري المعاصرتدبیر الاختلاف في الخطاب الرّ 





كلمة شكر وتقدیر
راف على بحثي، ، لقبوله الإشبوجمعة شتوانأتقدّم بالشّكر والتقدیر والامتنان إلى الأستاذ المشرف: 

ة في مجال البحث الذي لم یكن لیرى النّور لولا توجیهاته القیّمة، وإصراره على ضرورة العمل والجدّی
ائحهم، وإلى كل الأساتذة الذین لم یبخلوا علي بنصوإلى عبدوش العباسروح الأستاذ العلمي، وإلى

البحث.الذي رافقني بدعمه ونصائحه طوال مشوار إنجاز هذاعبد العزیز شعبانالدكتور زوجي 



إهداء 
إلى  أمي أولا، وزوجي ثانیا، وإلى كل أحبتي دائما 

وأبدا
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مة: مقدّ 

عقود من الزمن، وفي خضم ما تعیشه الاختلاف بشكل لافت للانتباه منذإشكالیةرحتطُ 
قبل فكرة الاختلاف، فإن  البشریة من ویلات بسبب رفض منطق التعایش وعدم تقبل الآخر، أو ت

نفسها بقوة في كل قد فرضت بد منه، لأن حقیقة وجود الاختلافأمرا لاا الموضوع دراسة هذ
، إذْ لا یوجد مجتمع ةبشریالالتجمعاتكل ویعلن عن نفسه فيخترقیواقع ثقافة إنسانیة بل هي 

وتكفي نظرة عابرة على ،والفرقةغنى والانقساممن الثقافتهایخلو من التعدد والتنوع، ولا أمة تخلو
لنتأكد من أهمیة موضوع بحث تفي كل المجالاصراعاتالعالم وما یحدث من حولنا من 

، الاختلاف وفلسفته، فلعل مشكلة المشاكل عند البشریة الیوم هي مشكلة الاختلاف وفن إدارته
بعد حروب ضاریة وصراعات دمویة مریرة خاضتها بعض الأمم والشعوب، انتهىفوحسن تدبیره، 

إلى بلورة رؤیة موضوعیة للاختلاف وإلى الاعتراف بقانونیته مطافمفكروها ومنظروها في نهایة ال
امة للأمم العمنظمةقراءة سریعة في بیان ال، وذلك یبدو جلیا في وإعطائه صیغة ثقافیة رسمیة

ماي الیوم العالمي للتنوع 21، والتي أعلنت یوم 2002الصادر في عام Unescoالمتحدة 
أنّ البشریة تسعى الیوم إلى اعتماد ا المنطلقمن هذلنایتبین و الثقافي من أجل الحوار والتنمیة، 

الاختلاف أصبح هو جوهر وأنّ ،والنسبیة والتعددیة وحقوق الإنسان،قیم الانفتاح والتسامح
وهكذا أصبح تیار الاختلاف تیارًا فكریا متمیزا وطیفا معرفیا یكاد یكون متقاربا ،الدیمقراطیة وروحها

أمثال المتعالیة الهویة المركزیة الغربیة انتقادینتمي إلیه مفكرون وباحثون غربیون اشتركوا كلهم في 
الإطارفي هذا و ، وجولیا كریستیفا، جان فرنسوا لیوتارجیل دولوز،میشال فوكو،، جاك دریدا

تفكیر الاختلاف یرمي لیس إلى القضاء على التفرد الباحثین والمفكرین والأدباء  بأنّ كثیر منأكد
التفرد منطق بالتفكیر والتعامل صبحا إلى أنْ یإنمّ حو ممیزاتها وإقصائها أو موتذویب الأنا

رؤیة استعلائیة قتصار علىالتنوع، والارحابة وشساعةأمام متقزما ضعیفا أمام قوة التعدد، والتوحد 
،أمام انفتاح الأفاقمنیعا ، والانطواء على الذات سداعوالم الآخر الغنیةأمام افقر یعتبر نا للأ

للحضارة الإنسانیة.أمام لا نهائیة الأبعاد الممكنةجائرا والانغلاق على النفس حدّا
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وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ الاختلاف سنة كونیة لا محید عنها لقوله تعالى: مما لا شك فیه فإنو 
)، 119- 118هود:(رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ 

ذَلِكَ لآَیَاتٍ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِيوَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وقوله تعالى: 
عالمنا الیوم یحتاج إلى فكر یستوعب هذه السنة ، وتماشیا مع ذلك فإن)22(الروم:لِلْعَالِمِینَ 

لتوجهات الكونیة، ویسعى إلى الاستفادة مما یتیحه التنوع في الطاقات والقدرات والأفكار والآراء وا
والاختیارات في بناء الحضارة المشتركة، والتخفیف من حدة الصراعات والخلافات التي تضعّف 

إلى صارعة بناء الحضارات المختلفة المتن العالم الیوم انتقل من مرحلة الذات الإنسانیة برمتها، لأ
التي تجمع في داخلها تنوعًا واختلافًا، مما یعني أن الإیمان ،ناء الحضارة الواحدة المشتركةب

من خلال ترسیخ لتنوعباستمرار الحضارة الإنسانیة قائم بالضرورة على قدرتها على تدبیر هذا ا
.ثقافة تدبیر الاختلاف

تعبیر عن المجتمع، وعن قضایاه، وهو محاولة الإفادة من كل ما یتصل بهذه الحیاةلأنَّ الأدبو 
في معالجتنا لموضوع الاختلاف وما یترتب أن نختارارتأیناوالتعبیر عنها بصورة أدبیة مناسبة، 

یستهان بها في حیاة البشر ة لاهمیّ أمن ما لها لنظراالروایة كجنس أدبي،عنه من إشكالات
الجتعة إبداعیواقتصرنا في دراستنا على البحث في الروایة الجزائریة المعاصرة، واخترنا نماذج

في ه النماذج بعض هذ، وحملتفي مواضیع الآخر، وكتبتموضوع الاختلافعن قریب أو بعید
موضوع تدبیر اخترناذلكواستنادا إلىتدبیر الاختلاف والعیش في كنفه،طیاتها ملامح ل

منها:عن مجموعة من الأسئلة ي تعود أسباب اختیاره إلى رغبتنا في محاولة الإجابة الاختلاف الذ
وكیف المختلف مساحات كبیرة في أعمالهم؟أصبح الروائیون المعاصرون یمنحون للآخر لماذا

وما هي الآلیات التي اعتمدها هامشي إلى موضوع جدیر بالاهتمام؟انتقل الآخر من موضوع
هل المعلومات المقدمة عن و أو العكسالأناالروائي الجزائري لأجل تقریب الآخر المختلف من 

خر المختلف في  الروایات الجزائریة المعاصرة، یمكن الاستعانة بها كبناء معرفي لمعرفة هذا الآ
ا: صفة مختصرة سیكون السؤال المهم والأهم في بحثنا هذالآخر الذي نجهله، أو نتخوف منه؟ وب
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هل تمكنت الروایة الجزائریة المعاصرة من أن  تشكل أرضیة معرفیة علمیة تأسیسیة تساعد على
الخروج من نفق مشكلة الهویة المغلقة الذي تعیشه البشریة في الوقت الراهن؟

الاختلاف ه الأسئلة وغیرها استعنا بمجموعة من المفاهیم المعاصرة، مثل مفهومللإجابة عن هذ
هوم الهویة ومفوكذلك الثقافي على وجه العموموالدینيفي الفكر الفلسفيفي فلسفة جاك دریدا، و 

یقا  بموضوعنا "تدبیر الحوار والتسامح، نظرا لكونها مفاهیم مرتبطة ارتباطا وثوالتعایش والآخر و 
"، ومن أجل هذا اعتمدنا على مجموعة من المناهج، منها الوصف والتحلیل، وكذا الاختلاف

مقولات المنهج التداولي، والنقد الثقافي.

الصراع رؤى و ا إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة، وقد عنونا الفصل الأول بـ: قسمنا بحثنا هذ
وبینت أغلب اصرة عالجت موضوع صراع المختلفینهناك خطابات جزائریة معبما أن"تجلیات

فلسفة ه الأعمال الأسباب التي تؤدي إلى مثل تلك الصراعات،  فجاء المبحث الأول عن هذ
عتبارها مقولة فرضت نفسها بشكل ملحوظ في مختلف الخطابات، باالاختلاف وصدام الحضارات

مفهوم مفاهیم من قبیل صدام الحضارات و محاولة تقریبأیضاوحاولنا  تحدید نطاق اشتغالها و 
المبحث الثاني لصراع الثقافي، ومن ثم انتقلنا إلىالتنوع الثقافي لأجل فهم أوسع لأسباب حدوث ا

الأسباب التي تؤدي إلى الصراع حیثوهنا وضحنا كنتیجة حتمیة للاختلافالصراعالمعنون
اختلافه، وبالتالي معاداته واستیعابغالب الأحیان یتأتى من عدم تقبل الآخر في أنهلاحظنا 

وبینا في هذا لعیش بسلام في أي فضاء مكاني كان،التقلیل من قیمته كإنسان له الحق في او 
على و على هویتها المحافظةالمسلمة خاصة في سبیل الیة المهاجرة عامة و تعانیه الجماالمبحث 

وكیف عبر الروائي عن  تلك الصراعات في متنه،قیمها الأخلاقیة والدینیة على حد سواء،
وهنا تمكنا من روایة القاهرة الصغیرة والخطاب المعادي للآخر،:ـجاء معنونا بالمبحث الثالثو 

رصد أهم الخطابات التعسفیة والأفعال العنصریة التي یمارسها الساكن الأصلي على المهاجرین، 
تطرقنا إلى حیثالإسلاموفوبیا رُهاب أم إرهاب؟؛ـ: ي عنواناه بالمبحث الثالث الذا ینقلنا إلىوهذ

ا التخوف المرضي إلى سوء التعامل مع تخوف من الإسلام وكیف یؤدي مثل هذموضوع ال
المسلمین المهاجرین. 
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، فقد تعرضنا  م التخییل ووقائع التاریخأنسنة الاستعمار بین أوهاأما الفصل الثاني المعنون بـ :
إلیه وهو ونتطرقفي الآونة الأخیرة یي أصبح معظم الروائیین الجزائریین فیه للموضوع  الذ

ر مما یخدم المستعمِ في تلك العلاقات بین المستعمَر و البحثعیدموضوع الاستعمار حیث أُ 
التي ظلت لصیقة بالشعوب المستعمَرة بطریقة عامة منطق تدبیر الاختلاف وإنقاص حدة الكراهیة

نظرا لشدة تعقید علاقة "التاریخيئي و جدلیة الروا"في آن، جاء المبحث الأول بعنوان:رة المستعمِ و 
مار یستدعي فتح دفاتر تاریخیة   وتباعا لذلك فإنالأدب بالتاریخ ونظرا لأن موضوع الاستع

أما المبحث الثاني قائمة بین التاریخ والأدب عامة والروایة خاصة لابد منهالتطرق إلى العلاقة ال
، أین تحدثنا عن تلك العلاقات د: كتاب الأمیر بین قیود التاریخ وانفتاح السر فقد جاء بعنوان

وفي المبحث الثالث هة أخرى، مع ما یربطهما ویفرقهمالروایة من جمن جهة واالقائمة بین التاریخ 
بین إنسانیةبینا أنه بإمكان نشوء علاقة ، فإننا قدعي بالأنا وانفتاح على الآخرو بالحوار المعنون 

ات تنتمي إلى معسكرین ه الشخصیكانت هذدینیا أو ثقافیا وحتى إن  شخصیات مختلفة 
وإن استطاع الآخر أیضا قي مع الآخر، من فتح حوار حقیالأنالك إن تمكنت وذمتصارعین، 

: روایة الحركي: بعنوانوجاء المبحث الرابع ن، خطابات الأنا وفهمها وتفهمها في آالاستماع إلى 
أو إنكارها أمرا شدید ، وهنا نحاول إثبات أن التغاضي عن جرائم الاستعمار الإنسانالاستعماري
الروائي محمد بن ر عنهر الإنسان كما عبّ إیجابیة للمستعمِ نماذجوإن كانت هناك الإستحالة،

الفرنسي في حق الشعب الجزائري رة الجرائم التي قام بها المستعمِ لك لا ینفي حقیقن ذ، إلا أجبار
یزال الشعب الجزائري یعاني منها لیومنا الحالي.لا والتي 

أعمال ، وهنا حاولنا دراسةتصویبات رؤیویة لصالح الاختلافبفصل ثالث بعنوان: وأنهینا بحثنا
امسیحیأو اأو یهودیاالآخر المختلف سواء كان مسلمصوب رؤیة الإبداعیة حاولت تغییر طریقة 

یه عن طرق التحول ، بحثنا فالیهودي تحولات في الوعي:، وجاء المبحث الأول بعنواناأو صینی
لاذاتعقود وكیف تحولت الشخصیة الیهودیة من منذالمنبوذةه الشخصیة في الحدیث عن هذ

لك ولذإنسانیة لها حسناتهاذاتإلى - الاشمئزازإلا ما یثیر -یُروى عنها في الخطابات الأدبیة
ه الروایة الجزائریة لأن هذ،؟انزیاح إبداعي أم انحیاز إنسانيأنا وحاییم عنونا المبحث الثاني بـ: 
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وأما المبحث ،صفات لم تمنح له سابقاقد أحدثت نقلة نوعیة في طریق تصویر الیهودي ومنحه
حیث بینا فیها كیفیة انتقال ، تصفیات في حق الاختلاف:توابل المدینةالثالث فقد جاء معنونا بـ

من مجتمع یرحب -في فترة الثورة أو ما تلاها من أحداث بعد الاستقلال-المجتمع الجزائري 
لك وما نجم عن ذت والقتل لأجل تطهیر العرق بالتنوع والاختلاف إلى مجتمع تكثر فیه الاغتیالا

أو اجتماع روایة الخلان،: انفكان بعنو ما المبحث الرابعالجزائریة، وأالذاكرةفي من ندوب
وفیه تطرقنا إلى موضوع الصداقة بین ثلاث خلان مسیحي ومسلم ،الاختلاف تحت مظلة الوطن

اقة وتلاشیها بسبب التعصب الدیني، ویهودي حاربوا من أجل الوطن، وكیفیة انتهاء تلك الصد
،أسطورة النقاء العرقيخطى الحب یت"الملكة"روایة أخیر، جاء بعنوان:وأنهینا الفصل بمبحث

حیث يالروایة ختمنا بها البحث لأن موضوعها المهم هو علاقة الحب بین الجزائریة والصینوهذه
یزال یتخوف من الآخر الجزائري لاالإنسانحاولنا من خلال تحلیلنا لأحداثها أن نبین أن 

ت إلى أن الطریق حقد نجلاقة بین الصیني والجزائریة لك لأسباب عدة، رغم أن العالأجنبي، وذ
یزال طویلا.لاأمام تلاشي رهاب الآخر 

ولا یمكن لأي بحث أن یخلو من عراقیل وصعوبات، تتراوح درجة الصعوبة فیها تبعا لطبیعة 
راقیل التي لجهد وصبر كبیر، ولعل أهم العیحتاجأي عمل إذالموضوع، وطبیعة الباحث، 

فهو ، وكثرت المواضیع المرتبطة بهباتساع الموضوع وعمقه، وتشعبه، تتعلق البدایةواجهناها منذ
والعودة دائما إلى ، هو ما یؤدي إلى الخلطكما یبدو موضوع یتسم بطابع العموم والشمولیة، و 

ن فاحتوت القائمة على مراجع ودراسات قدیمة وحدیثة في آن، نظرا لأ، المواضیع المرتبطة به
یزال حاضرا حتى وقتنا الحالي، وقد تم اعتماد عدد من القدم ولامنذالموضوع المعالج كان حاضرا 

الكترونیة على أن الاستعانة نشورة ضمن دوریات ومجلات ورقیة و الدراسات المالمقالات و 
ثة النشر، ودراستها أو نقدها، یات حدیابالقراءات الخاصة بالرو -غالبا–بالإلكترونیة منها یتعلق 

ءات مقیدة ه القرارقیة حدیثة تتناولها بالتحلیل، وإن كانت هذدراسات و یتعذر وجود نظرا لأنه
ي سحبت منه وتاریخ سحبها.بالموقع الإلكتروني الذ



مقدّمة
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ه الأطروحة وعلى ملاحظاتها التي سنسعى جنة العلمیة على قبولها مناقشة هذفي الأخیر أشكر اللو 
الأداء، كما أتقدم بجزیل الشكر بعین الاعتبار، كون النقد العلمي یؤدي إلى تحسین لأخذها

وإلى روح الأستاذ ي لم یبخل علي بملاحظاته القیمة،الذبوجمعة شتوان المشرف للأستاذالامتنان و 
اتذة الذین قدموا لي النصائح ولكل الأس، الذي كان مشرفا ثانیا، فرحمة االله علیه،عبدوش العباس

. وباالله التوفیق.المساعداتو 

.2022/ 07/ 18خراطة في: 



مدخل
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مدخل: 

أشكال عدة نوجزها في: الأنا/ الأخرالحدیث عن الاختلاف یستدعي بحثا في ثنائیات ذاتإنّ 
المسلم/ ،تفاهم /الاختلاف، العنف/ التسامحاللشرق /الغرب، المرأة/ الرجل، التواصل /الصراع، ا

بشكل أو آخر علاقة الأنا بالآخر ونجد أنها ه الثنائیات ككل تحددهذالكافر، التحضر /التخلف، و 
ة، ویمثل الأنا في غالب ة وجغرافیّ ة وتاریخیّ لك لأسباب دینیّ ة وذمتجذرة في وعي الثقافة الإنسانیّ 

ر، أو صاحب الفضاء المكاني ي یكون إما مستعمِ ضطهاد والعبودیة، أمام الآخر الذالأحیان رمزا للا
ي والهیمنة على تنوع أشكالها من هیمنة عسكریة للتعدیكون صورةتهاجر إلیه الأنا، فيالجدید الذ

ین الطرفین تتحكم فیه عدة عوامل، وتكون طبیعة فالعلاقة القائمة بین هذثقافیة، وسیاسیة واقتصادیة و 
الهیمنة على طرف أخر، وهنا تكون محاولة ها السلبي محاولة من أحد الطرفینالعلاقة في شكل

أنواع السعي إلى إقصاء الآخر، وذلك إن ة والمیزات الخاصة بكل طرف نوع منعلى الفرادالمحافظة
حضارة راقیة تنشئ علاقة تراتبیة أو فة في تحقیق ما یصبو إلیه، فكل "طرائق عنیاعتمد أحد الطرفین

هرمیة تستعبد من خلالها ما عداها من الثقافات المهمشة لتنفرد بالتفوق والقوة في تجلیاتها السیاسیة
فمن طبع المتفوق أن یحافظ على تفوقه وتقدمه المادي والفكري، ومن والعلمیة والاقتصادیة والعسكریة

والاعتراف بالعظمة، وأن الإذعانطبعه أیضا أن یتمركز لتحوم حوله الهوامش الثقافیة على سبیل 
التمادي في ، ولكن 1یبسط سیطرته على جمیع الأطراف التي یتحكم فیها أو یصبو إلى امتلاكها"

بطبیعة الحال إلى عواقب وخیمة، تكبدتها ة رفض الآخر أو التعالي علیه أدى ولا یزال یؤديعملی
البشریة من حروب وصراعات، كان سببها الأول محاربة حقیقة وجود اختلافات قائمة بین الشعوب 

د الجماعات تعتبر الفروق بین البشر سواء على الصعید العالمي أم على صعیوالحضارات، حیث 
المحلیة أمرا منطقیا، وجب النظر إلیها من منظور العملیات التبادلیة التي تطبع الوجود الإنساني، 

، جامعة أحمد بن بلة، حة مقدمة لنیل درجة الدكتوراهأطرو محددات الأنا والآخر في المتن الروائي الجدید،صوافي بوعلام، -1
والآخر، د ط، دار الضفاف/بیروت، دار الأمان/ الذات، عن: محمد شوقي الزین، 20ص ، 2014/2015الجزائر، وهران،

.09الرباط، دار الاختلاف/ الجزائر، ص 
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بل قد ینتج ،وخصومات ومفارقات"ومن ثم فإنه لیس أمرا ضروریا أن ینتج عن تلك الفروق تناقضات 
علاقات قوامها التبادل والتعامل البناء مع الآخر المختلف، ، تنشأ وفقا لذلك1"عنها صفقات ومبادلات

ا ن محتویاتنا وثقافتنا، بل یحمل هذواستقباله لیس كآخر فارغ من محتوى، أو محتواه أقل شأنا م
"مفهوم الاختلاف یحیلنا وبالتالي فإنیعابه دون الاعتراف بهلا یتم استوثراءالمختلف أیا كان غنى

رها هو التكامل، وامتدادها مختلف لآخر غیري، بما هي جدلیة جذالأنا والأنا اعلى جدلیة مباشرة
والتي تكشف على مفارقات وإحراجات وتناقضات، قات التي تجمع بین الأنا والغیرالأشكال من العلا

لا یمكن الحسم فیها بكل عقلانیة باردة، مادام التكامل قد یكون تكاملا مبنیا على الغیریة أو على 
بشكل هادئ، أو الهادف إلى الذاتسواء الهادف فقط إلى إثبات یثار والتعاطف، أو على الصراعالإ

.2بشكل أناني، أو حتى إقصائي للغیر"الذاتإثبات 

ف الحقیقي ، ومفهوم جدید عن ماهیة الاختلاطلق نؤسس لرؤیة جدیدة عن الآخرا المنّ إننا من هذ
الآخر فا، والعكس صحیحوجود الآخر مهم للأنّ مفادها أنّ لك من فكرةوما یقتضیه، منطلقین بذ

مرار إذ لم یجد آخره أو آخریهكیانا معینا قد لا یتمكن من الاستحتى إنَّ "لكل (أنا)ووجوده ضروریان
یم، فإنه جحیم هو الجحنیع الآخر، وإذا كان هذا الآخر من زاویة ه یجد نفسه مضطرا لتصبالتالي فإنّ و 

بعد كلا الطرفین عن ا ما یُ وهذ،3، وتطور، وحراك من جانب آخر"مراریةاستضمان و من جانب، و 
ة لبعضهما البعض، ومن ثم یكون الاعتراف بأهمیة كل طرف ضرورة قصوى، فالعقل الإدانة القطعیّ 

"لقد اخترَعْنا الغیر عالم لا آخر فیه، هو عالم دون مستقبل، السوي لا یؤمن بعالم لا آخر فیه، لأنّ 
بناء علاقات تكاملیة، لا الحاجة وفق هذهلیتم4كل منا كان في حاجة للآخر"ما اختَرَعَنا الغیر لأنّ ك

دمشق ، دار الفكر، د ط، دوافعه،-أهدافه–الحوار مع الغرب، آلیاته ، سلیمان الخطیب،منى أبو الفضل، أمیمة عبود-1
.57، ص 2008

المغرب، ،  دار توبقال1ومحمد الهلالي،  طنصوص مختارة، تر: عزیز لزرق ،دفاتر فلسفیة، مجموعة من المؤلفین- 2
.07ص ، 2010

.55ص 2009، الأهلیة للنشر والتوزیع، الأردن، 1ط،الدراسات الثقافیة ودراسات ما بعد الكولونیالیةمصلح النجار، -3
.83ص دفاتر فلسفیة،الغیر ، مجموعة من المؤلفین- 4
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إنه مفهوم مفهوما رئیسیا: عتراف الأنا بالغیر وتفهمه وفهمهیستدعي ابالتالي علاقات إقصائیة، و 
الاختلاف، "ما دام الغیر هو "كل ما لیس أنا، وما لست إیاه حسب قول جان بول سارتر ، فاختلاف 

، بقدر ما یفتح على إشكال رئیسي مغایر للغیر مختلف عن وجوديالغیر بقدر ما یفتح على وجود 
مختلف (وتشكیله آخر: ألا تؤدي معرفتي بالغیر (وألا تؤدي معرفة الغیر بي) إلى تشكیل وجوده ال

لوجودي) وإلى بناء علاقتي معه؟ ثم ألا تؤدي العلاقة مع الغیر إلى تحدید شكل وجوده ونمط 
والعكس بالنسبة للآخر، والملاحظ هنا استحالة الفصل بین طرفي المعادلة فالأنا هي آخر1"معرفته؟

على تواجد الأنا في خضم استمرار العالم قائم ا الترابط الوثیق بینهما یؤكد على أنّ صحیح، وهذ
هو دوما عالم نشترك فیه مع ننتمي إلیه من خلال وجودنا إلیهيالعالم الذقتها بالآخر، " ...فعلا

الوجود فعالم الوجود هنا هو عالم مشتركلم مع..."الأن الوجود في العالم "هو وجود في العالآخرین،
2، هو وجود علائقي، إنه عبارة عن تعایش"ذاتههنا هو وجود مع الغیر، ووجود الغیر  كوجود في 

كان ضمنیاالإصرار حتى لوفو بعد واحد، سیس لما یصطلح علیه الیوم بعالم ذوبالتالي لا یمكن  التأ
یتوقف ضرره على لا صلاح ولا خیر فیه للبشریة، لا، على تفكیر بمنطق أحادي،على جانب واحد

ولیس البدیل للتقسیم واضطرابایجعل العالم مكانا أكثر التهابابل إنه أیضا "الإنقاص منا جمیعا، الحد و 
، فإن كذلك، وبالعكسفلسنا ماثلونننا جمیعا متالكاذب بأیف واحد مسبق هو الإدعاءعلى أساس تصن

، الأخرىالأمل الرئیسي للانسجام في عالمنا المبتلى یقع في تعدد هویاتنا، التي تتقاطع كل منها عبر 
ي یزعم أنه لا واحد متصلب من التقسیم الحاد الذد من التقسیمات الحادة حول خطوتعمل على الح

یمكن مقاومته، إن إنسانیتنا المشتركة تتعرض لاعتراض وحشي شرس عندما تُضیق الاختلافات بیننا 
ي تتشارك فیه الثقافات والحضارات فالعالم الذ،3ا واحدا من تصنیف قوي مفرد"تقسیمیً لتصبح نظاما 

یستطیع أن یغلق على نفسه في إطار من المركزیات التي تؤدي إلى نتائج عدائیة بین الشعوب لا
تعایش في كنف الآخر والمجتمعات، فالتعدد الهویاتي كما قلنا سابقا أو الإیمان بضرورة الاختلاف وال

.07ص المصدر نفسه، - 1
L’Etre et le Temps, gallimard,1964, p 150.HeideggerM ,: عن: 13ص نفسه،- 2
.19ص 2008، 352، مجلة عالم المعرفة، العدد ، الهویة والعنف، وهم المصیر الحتميأمارتیا صن، تر: سحر توفیق- 3
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ها المجتمعات ، نلو تصورنا أن العناصر ومهو السبیل الوحید لاستمرار البشریة"، لأننا مع خیره وشره
فالنتیجة "و تضاربات وخلفاتتقاطعات، أتجاذبات و ، لیس فیها تعایشالسلم و من التعیش في حالة 

النتیجة التي سیتوصل ، و أي(نهایة التاریخ)فوكویاما صل إلیه ما تو اك هي نتیجة شبیهة بالمتوقعة آنذ
التناقضات وحدها ، و وستزول التناقضاتل واحد متجانسإلیها العالم هي أنه سیتحول كله إلى شك

فتصدیق1، والتوسع، وستثبت اللحظة التاریخیة"الواقعوتغییر نع التاریخ، سیزول الحافز للتطورتص
وعلى العكس فإن الإیمان هو أكثر إثارة للصراعات والشقاق، نعزالیةالاو المفردة المنغلقةویة ام الهوهأ

المتنوعة هو أكثر فائدة للحضارة الإنسانیة، ولنا في التاریخ المتعددة و بالتصنیفات بعالم متسع یتسم 
أمثلة كثیرة أثبتت أن اللقاءات العدوانیة العنیفة بالآخر والتي یرغب أصحابها في محو خصوصیات 

، وبینهم وبین نهود، حین قامت نزاعات بین الأوروبییالآخرین أدت إلى صراعات وحروب دامت لع
داء تحصد نفوسا بریئة في أصقاع لقرون الماضیة، ولازالت شحنات العن على مدار االعرب والمسلمی

العالم" وما المزید من تجارب الصراع عبر القرن العشرین وما مر من القرن الحادي والعشرین تتأكد 
تقوم على الاقتراب الحقیقي لا على تعلیب لي یحتاج علاقات إنسانیة وثقافیةحقیقة أن السلم الدو 

.2لثقافات"ا

یقتضي إذن  الإیمان بإمكانیة تدبیر الاختلاف التصرف بمنطق التریث والتعقل في تعاملاتنا مع 
المناخ الطبیعي و العاقلة والمحیط الاجتماعي و یحقق " التواصل بین الذاتا المنطق سوهذالآخرین، 

والحوار المتكافئ والمنافع التثاقف: ء علاقات ایجابیة تقوم على قانونالقومي والإنساني لغرض بنا
ه حقوقیعترف للجمیع با الحوار هذو 3الاحترام المتبادل "و الأخوة الإنسانیةالمتحققة والخیرات المشتركة و 

ي یتأسس على ولا نقصد هنا ذلك الحوار العقیم، أو الحوار الذ،وتتساوى فیه الأنا مع الآخرالمتكافئة،
بین القوي والضعیف، نقصد حوار الإنسان مع ،بین السید والعبد، المقهورالقاهر و مبدأ القوة، بین 

.54ص ، ما بعد الكولونیالیةراسات دالثقافیة و ، الدراسات مصلح النجار-1
.79، ص 2007، المنصورة، ، مكتبة الإیمان1، طثقافة قبول الآخرممدوح الشیخ، - 2
،التوزیع سوریة، دار الفرقد للطباعة والنشر و 1طَ ، الصیرورةإلىالحضارة المعاصرة من الضرورة ، علي حسین الجابري-3

.296ص ، 2010دمشق،
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على مبدأ حوار الحضارات والأمم والأجیال كوسیلة معقولة وهنا یجب الاعتمادأخیه الإنسان، 
بعیدا عن منطق الحلول أو الاتحاد بالمطلق "م لمشكلات ودفع عجلة التقدم إلى الأماومناسبة لحل ا

تیح كل شيء تالقوة الغاشمة وشریعة الغاب التي و شه القائم على الإلغاءسوبرمان نیتأوالهیجلي 
للأقویاء وتمنع الآخرین من أي شيء بعد أن وضعتهم على قائمة الأشیاء التي لا خیار لها ولا قرار 

1.

بعیدة المنال الاختلافات في عصرنا الحالي فكرة حوار الحضارات وتقبلومن زاویة أخرى تبدو 
لیست بالمستحیلة، خاصة في خضم ما تشهده البشریة من تطورات تكنولوجیة ساهمت في ولكنها

تقریب البشر بعضهم إلى بعض، وما یُصعب تحقیق فكرة حوار الحضارات وتلاقیها هو وجود دعاة  
لهیمنة  قوة أحادیة تطلب من الآخر أن یكون وسیلة لتحقیق أهداف أغلبها سیاسیة، حیث تحاول 

لحدیث عن حوار حقیقي" متقدمة إبقاء الآخرین في مناطق الظل والتخلف، وهنا یستحیل االبلدان ال
ي یفترض مسبقا أن الأنا على حق والآخر على باطل لا یستحق مطلقا اسم حوار، فهو فالحوار الذ

، أي یستدعي التبادل والنقد والمراجعة، كما أنه یقتضي البیان والبرهان لإیضاح النوایا وتفسیر المقاصد
، فالحوار في 2أنه حقل التلاقي والتواصل في ما وراء الاستعباد والاستهجان أو المطابقة والتماهي"

وبالتالي فالمرافعة الجادة لصالح یة والثقافیة والجغرافیة الأخرىماهیته احتواء لتجارب الكیانات التاریخ
رات على أرض الواقع.اللقاء الإنساني البناء هو المنطلق نحو تحقیق فكرة حوار الحضا

إن العالم الیوم لا یحتاج إلى حضارة واحدة تختزل الحضارات الأخرى، أو تقزمها، بل إن ما 
لك "یكتمل بتكافؤ وجود الإنساني قیمته الحقیقیة، وذتحتاج إلیه البشریة ككل هو فرصة لإعطاء ال

، ویمكننا أن ننادي في 3وتركیباتها الاجتماعیة"تمثیل جمیع الحضارات بأطیافها العرقیة وألوانها الثقافیة 

.296، 295ص المصدر نفسه،-1
، 61ص 2001بیروت، –الآداب، دار 1، تر: إیمان حنا حداد، ط النزعة الإنسانیة العسكریة الجدیدةنعوم تشومسكي، - 2

62.
، مجلة الناصریة للدراسات الاجتماعیة حوار الحضارات كأفق للعیش المشتركعبد الرحمان خرشي، محمد بومانة، - 3

.458، ص 2019، الجزائر، 01والتاریخیة، عدد 
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تحتاج فما عرفة الآخر ومن ثم محاورتهه الحالة بتعارف الحضارات، لأن التعارف هو البدایة نحو مهذ
وفي "هاللصدام بینةالمسببلحضارات هو التعارف الذي یزیل ترسبات الجهل بأشكاله ونماذجهإلیه ا

لك وفقا لما یراهوذ1فظ على تعاقب الحضارات في التاریخ الإنساني"ي حاالمقابل إن التعارف هو الذ
ي تبنى مصطلح تعارف الحضارات بدل حوار الحضارات.الأستاذ زكي المیلاد  الذ

ه، استمرار ابناء على ما سبق وقلنر یستوعب الاختلاف ویقبل بتدبیرهالتأسیس لفكیستدعي
تلافاتهم كما نفعل مع اختلافاتنایات الآخرین، وتقدیس اخالتسامح والانفتاح واحترام وتقبل خصوص

طرائق تقربنا من لیمنحنا الروائیون إشارات و وهنا یأتي دور الروایة كفن حیاتي قبل أن یكون فنا أدبیا، 
الآخر أو تشرحه لنا، أو تدخلنا في تساؤلات عنه تفتح أعیننا على حقیقته التي نظل نتجاهلها لأسباب 

عدة.

أسباب عسر عمیقة وركزت أعمالهم على تحلیل ن عامة عن قضایاالجزائریو ن أبان الروائیو وقد 
الحوار بین الحضارات من جهة وإمكانات اللقاء الإیجابي مع الآخر، فكانت نتاجاتهم الأدبیة منبرا 

من وغیرها لاف والصراع، عن الحوار والتسامحالاختالذات والآخر، عنالجادة عن وعي للتساؤلات
الأسئلة الجادة التي اقتضتها أحداث العصر الجدید، وتجدر الإشارة هنا أن الآخریة في الروایة 

اسيالجزائریة انشغلت لفترة لا بأس بها بكشف خبایا الآخر الفرنسي، حیث كان هاجسها الأول سی
قفز إلى صةعامة والجزائري خاأول ما تحرر الحرف العربي "إذوكثر فیها التطرق لموضوع الثورة 

، حیث ریةالصورة "الآخر الفرنسي" في أدب الثورة، ومن خلال مقاربة لصورة الفرنسي في الروایة الجزائ
ة محددة الملامح تصورتین، الأولى كانت ثابلرسمأدوات سیاسیة وإیدیولوجیةاستخدم الروائیون

حیث تتفق كل الروایات الفرنسيالجزائریة والآخر الذاتواضحة المعالم، یحددها التعارض القائم بین 
، یمكننا القول أن الكتابة عن الآخر في الروایة ، وانطلاقا مما سبق2وكشف وجه الشر فیه"على إدانته

.87، ص 2014، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1، طتعارف الحضاراتزكي المیلاد، - 1
، 03عدد مجلة دراسات إنسانیة واجتماعیةالآخر المحلي بین الروایة العربیة والروایة الجزائریة، بلحر یاقوت، ینظر:- 2

.411، ص 2021الجزائر، 
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نطلقت الكتابة الروائیة االعنیف بالاستعمار الفرنسي، فأول ما السلبي الجزائریة انطلقت إثر اللقاء 
لفرنسي في أدب المقاومة، ثم الآخر المحلي، في الكتابات باللغة العربیة، قفز إلى الصورة "الآخر ا

لروایة الجزائریة قد بلورته االتي تناولت الصراعات الطبقیة والثورة الزراعیة... وحیث إن الآخر في 
الآخر المحلي، لكنها لذاتأحداث الثورة وما تلاها من تطورات، فقد انفجرت فیما بعد صورة أخرى 

ما یسمى كانت ملیئة بالعنف في إطار الكتابات التي حاولت أن تعالج مأساة العشریة السوداء، أو
الجزائر بعد انتهاء عهد الاستعمار اولكن  في خضم التحولات التطورات التي شاهدته، 1بكتابة العنف"

لاحت في الأفق صور متحولة تكاد تجمع هوداء، وبدایة مستقبل لا دماء فیوانقضاء زمن العشریة الس
والاستفادة منه، إما من خلال الهجرة إلى البلاد لیس شرا كله، وینبغي اللقاء معهعلى أن  الآخر

الأجنبیة وبناء تجارب جدیدة في الفضاء الجدید مع ما یحمله من اختلافات، أومن خلال ما یفرضه 
ى مر الأزمنة كان جامعا لثقافات عدیدة مختلفة.ي علالذيد الآخرین في المجتمع الجزائر وجو 

ع تدبیر الاختلاف، لابد من تحدید بعض المصطلحات بموضو قبل الخوض في تفاصیل أكثر متعلقة
ا الحقل، أو التي لها علاقة مع موضوع الاختلاف.التي تتردد في هذ

Managementإدارة/ تدبیر .1

تدبر، ، والمفعول مساستدبر، یستدبر، استدبارا فهو مستدبر:" بن منظورجاء في لسان العرب لا
الآمراستدبر و ، ضد استقبله، استدبر العدو فتمكن منه استدبر الشيء تتبعه وتعقبه، أتاه من ورائه

بمعنى أصبح أكثر معرفة ودرایة به.2":رأى في نهایته ما لم یر في بدایته

، مصدر إدبارلازم متعد) أدبرتٌ أٌدبرُ أَدبرَ في المعجم الوسیط :" أدبر(د ب ر) (فعل رباعي وجاء 
: واستأثر به والأمر، استدبره: أتاه من ورائه بآخره، ویقال: عرف الأمر تدبرا: تدبر: الأمر، وفیه دَبَره

.412ص، نفسهالمصدر ینظر: - 1
.90, هـ1300، دار صادر،  بیروت علتاسالمجلد السان العرب، ،ابن منظور- 2



تحدید المصطلحاتمدخل                                             

20

، 1قیام على شؤون البیت" رأى في نهایته ما لم یر في بدایته ... التدبیر: التدبیر المنزلي: حسن ال
وحسن إدارة أشغاله والتمكن من تسییر جید لمتطلبات المنزل من أشخاص أو أشیاء.

المجال الإداريومرتبط ترابطا كبیرا بشائع "إدارة " كلمةأن استخدام وما یلاحظ في هذا الصدد
فإننا نتحدث عن نوع menورجال Managemenعن مفاوضات بین إدارة الآنعندما نتحدث "ف

(یدیر) دخلت الانجلیزیة manageیبدو أن كلمة و معین من العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة، 
وعلى الخصوص یروض أو یسوس خیولا، : یروضة یطالیفي الا، manegglareمباشرة من 

، لاتینیة manidiareكانت استعمالاتها الأولى في الانجلیزیة في هذا المجال، أصلها القریب هو 
ومن أوائل القرن ،عملیات حربلبسرعة لتشمmanageتوسعت و ،manueدارجة :یروض من 

، یتأثر تاریخها بالمسؤولیة أو توجیهشملت معنى عاما یدل على تولي زمام الأمور وتقلد أو قیام 15
أهل ménageنة، مفرنسیة: یستعمل بعنایالتي تعني في الménagerكلمة اللاحق باختلاطها ب

لاتینیة: سكن (التي أدت Mansionemلاتینیة دارجة، من mansionaticuالبیت، التي ترجع إلى 
، فرنسیة منزل) هناك أدلة وافرة في أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع Maisonمباشرة إلى 

یبرز في تنویعات التهجئة، أثر ذلك على معاني menageوManageعشر على تداخل بین 
manager)من سائس  وموجه /مدیرmaneggiare إلى مدبرة منزل مقتصدة (menagerلا

الأعمال، ثم إلىالانجلیزیة في استعمالات تمتد من الریاضة ة نطاق المعاني هذا فعالا في اللغیزال
2"جیدإداريa good managerإلى تدبیر المنازل 

التي تمتد من معنى إنجاز محدود (مجرد تدبیر، "، الخلیط في المعاني الرائجة حالیاكن رؤیة هذا ویم
وانتهاء بالوظیفة الآخرینتدبر الخلاص) ومرورا بالمعنى الغرضي في توجیه الذات أو تنظیمها / أو 

ظهر في وهو المعنى الذي ل  التصرف بالأشیاء والناس كمدیرالمُوَجهة لإحداث  تنظیم أكثر، من قبی

المعجم الوسیط، ط 4، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة 2003، ص 299. مجمع اللغة العربیة، -1

ص المجلس الأعلى للثقافة،  مصر، نعیمان عثمان، ر:تالكلمات المفاتیح،،معجم ثقافي ومجتمعيریموند ولیامز،- 2
بتصرف .243، 242
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، أو تنظیم أو مؤسسة، أو فعالیةوفي العادة تشیر الإدارة إلى ممارسة تصریف القرن الثامن عشر، 
"الإدارة استخدامات كلمة وبالتالي نلاحظ أن1"مجموعة من الناس تؤدي هذه الوظیفة_ أي الإدارة

بعملیات  التسییس للأفراد أو علاقةلتشمل بذلك كل ما له، النطاق الاقتصاديتتجاوز وتتعدى "
لتصل إلى عملیة أیضا الفعالیات أو المؤسساتهوتشمل عملیة التنظیم هذ،أو تنظیمهمهمتوجیه
في تسییر كل ما سبق و والدقة العقلیةمن النظام و تقدات بما یؤسس لنوع الأفكار أو المعتوجیه

ذكرناه .

Différanceالاختلاف: .2 Différence
اللغة:في

أنها تتمیز ل ف) ــفي تتبعنا لما تضمنته المراجع العربیة القدیمة بخصوص مادة (خـلاحظنا 
وخلفه الخلف ضد قداممثلا نجد: "الخلف ضد قدام، لابن منظورببغنى دلالي، ففي لسان العر 

اختلفه:أخذه من خلفه، واختلفه وخلفه واخلفه:جعله خلفه، وجلست خلف فلان أي و ،صار خلفهیخلفه:
بعده. والخلف:الظهر، والتخلف:التأخر، ورجلان خلفة (بكسر الخاء): یخلف احدهما الآخر. والخلفة: 

تخالف اختلاف اللیل والنهار، والخلف: ما جاء من بعد،الخلاف المضادة، وقد خالفه مخالفة وخلافا، و 
القوم خلفة أي مختلفون، وكل ما لم یتساو، فقد تخالف واختلف ... ویقال:.مران واختلفا:لم یتفقاالأ

یقال لكل شیئین اختلفا هما خلفان، وولدت الناقة خلفین أي وهما خلفان أي مختلفان ... قال اللحیاني:
والتخالیف:الألوان عاما ذكرا وعاما أنثى . ویقال بنو فلان خلفة أي شطرة نصف ذكور ونصف إناث،

، وبهذا یمكن أن نستنتج أن الاختلاف في اللغة العربیة یحیل على معاني 2المختلفة، واخلف: تغیر"
تلتقي دلالات كلمة "اللامساواة... الخ. وكما أكد سالم یفوت: التغیر، التأخر، و من أبرزهامتعددة، 

د مسافة في المكان أو الزمان أو بین اختلاف في المعجم العربي القدیم بشكل عام في افتراض وجو 

ر:تمفاتیح اصطلاحیة جدیدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع،طوني بینیت، لورانس غروسبیرغ،  میغان موریس، - 1
.54، ص 2010،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،1ط:سعید الغانمي،

.91.92ص،لسان العربابن منظور، ینظر: - 2
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الأفكار لدى طرفین أو أكثر، افتراض تباعد بین الأشیاء والأطراف یجعل التطابق والائتلاف 
.1مستحیلا

وكما دیافوراالإغریقيمشتقة من الأصل différanceفي المعاجم الفرنسیة نجد لفظة اختلاف 
. وهي أیضا مشتقة من الأصل 2یقول جاك بوفري "فهي نقل یكاد یكون حرفیا للكلمة الإغریقیة دیافورا"

یعني الاختلاف خاصیة شخص أو شيء، تجعل من غیر الممكن بالنسبة له و différentia3اللاتیني
و الفجوة أشیر إلى الفارق الذي یفصل بینهماالتطابق مع شخص آخر (أو شيء آخر)، فهو ی
أن لفظ اختلاف یأخذ وما تجدر الإشارة إلیه...الحاصلة بینهما ما یمنع حدوث التقارب أو الاتفاق 

بنوكالدلالات متعددة، بحسب تنوع المجالات التي ینتمي إلیها: المنطق،الریاضیات،البحریة،
الخ .، اللعب ...الإلكترونیكوالبورصة، المحاسبة،

 اصطلاحا
: في الفلسفة

في تاریخ الفلسفة، مركزا بشكل أساسي في تتبعه لمسار الكلمة یحدد لالاند دلالة مفهوم الاختلاف
حیث یعني الاختلاف عند أرسطو، من خلال ما ورد في مؤلفه "ما "على المرحلتین القدیمة والحدیثة، 

لالاند، خاصیة ما هو بعد الطبیعة" علاقة مغایرة بین شیئین متماثلین. والمقصود بالمغایرة في نظر 
بالنظر إلى أن كل شيء، le mêmeكمقابل للمماثلم تحدیده ، أي ذلك الذي یتأو ما هو مغایرآخر

وبذلك تتعارض ل له (هوهو) وإما مخالف أو مختلفكما یقول أرسطو، هو بالنسبة لكل شيء إما مماث
numériquementالمختلفة عددي المغایرة في هذا المعنى مع الهویة. من هنا التمییز بین الأشیاء

: مقال، فمن منظور فلسفة الاختلاالاختلاف الجنسي،فوزي بوخریص-1
https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net / :11.41، ساعة الدخول: 12/05/2020، تاریخ الدخول.

2-Jean beaufret: Dialogue avec Heidegger مقال-philosophique-https://www.cairn.info/revue
387.htm-page-4-2002 :14.50، ساعة الدخول: 15/09/2020تاریخ الدخول.
, p 123.1961paris-Larousseéd librairie,tome4encyclopédique,LarousseGrande-3
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différentesوإنما تختلف فقط لمجرد أنها متعددة، والأشیاء المختلفة ف اختلافا جوهریاوالتي لا تختل
أي التي تختلف من حیث ماهیتها ذاتها أو من spécifiquement différentes"1اختلافا نوعیا

عن الاختلاف بما هو في مجال المنطقخیر یجري الحدیث، حیث تعریفها. وفي هذا المعنى الأ
خاصیة جوهریة تمیز نوعا عن باقي الأنواع داخل نفس الجنس. ویتحدد مفهوم الاختلاف في الفلسفة 

.ن مفهوم آخر، أو شیئا عن شيء آخرالحدیثة بوصفه"الخاصیة التي تمیز مفهوما ع
إلى علاقة بین طرفین أو ویخلص لالاند إلى أن للاختلاف معنیین أساسیین: فهو من جهة یشیر

هذا الاختلافتخلق و أطراف مختلفة. ومن جهة أخرى یعني الخاصیة أو الخصائص التي تشكل 
بحیث نمیز بین المعنیین بالصیغتین التالیین:

الاختلاف بین ...- 1
2الاختلاف الخاص بـ ... أو الممیز لـ- 2

الاختلاف یتحدد أیضا داخل كل كائن، باعتباره الخاصیة التي ونجد في معجم "المفاهیم الفلسفیة" أن 
، والتي تجعل منه كیانا فریدا، ممیزا عن ما عداه. إذ أن الاختلاف بین طرفین، أي التي تمیزهتحدده

یندرج داخل كل واحد منهما كهویة سلبیة بالقیاس إلى ذاتها، وذلك لأن غنى الوحدة هو في اختلاف 
فكل كائن یمثل بد داته اختلافا، وبالتالي فلقاءه مع كیان آخر سیثبت عدم 3"هاالذات بالنسبة لذات

تناسبه أو تشابهه معه.
في المنطق

) وقاعدتها تقول إذا كانت الحالتان اللتان تقع الظاهرة في ستوارت میلیعتبر الاختلاف إحدى طرق (
ظرف واحد، فإن هذا الظرف الوحید إحداهما ولا تقع في الأخرى متفقتین في جمیع الظروف إلا في 

بیروت ،منشورات عویدات، 2طخلیل أحمد خلیل، المجلد الأول ،ر:ت، موسوعة لالاند الفلسفیة،أندریه لالاند: ینظر- 1
.282ص ،2001_باریس،  

.282ص ، ، موسوعة لالاند الفلسفیةأندریه لالاند: ینظر- 2
3- les notions philosophiques ,tome 2,volume dirigé par sylvain Auroux éd Puf .Paris 1990 p
656.
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وطریقة الاختلاف ، الذي تتفقان فیه هو نتیجة لتلك الظاهرة أو علتها أو الجزء الضروري من علتها
مقابلة لطریقة الاتفاق أي لطریقة التلازم في الوقوع، وهي أكثر خطورة منها في البرهان على صدق 

إن خیر طریقة للبرهان على أن حادثة ما وا ، وقالمةبالطریقة الحاسالفرضیة، حتى لقد سماها العلماء 
.1تلعب دور العلة في حادثة أخرى هي أن ترفع الأولى فترتفع الثانیة معها"

 الإسلامفي الاختلاف :

أن ینهج كل شخص طریقا مغایرا للأخر في حاله أو في قوله، والخلاف أعم من "الاختلاف والمخالفة 
ن، ولیس كل مختلفین ضدین، ولما كان الاختلاف بین الناس في القول ی"الضد" لأن كل ضدین مختلف

مریم (بینهمفاختلف الأحزاب من:للمنازعة والمجادلة، قال تعالىقد یقضي إلى التنازع استعیر ذلك 
)118هود (یزالون مختلفینولا:) وقال تعالى في أیة أخرى27

" یراد "الخلاف والاختلافوعلى هذا یمكن القول بأن ، )7الذریات (مختلفإنكم لفي قول وقال أیضا
جري بین یازعة أو جدالمنهوو 2"به مطلق المغایرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الهیئة أو الموقف

.لتحقیق حق أو لإبطال باطلأو المختلفین المتعارضین
:إلى ثلاثة أقسامفي الإسلام أنواع الاختلاف: ینقسم الاختلاف

اختلاف تضاد .أ
اختلاف تنوع.ب
اختلاف أفهام.ج
ویكون منهأو في بعضیرید إثباته فهو أن یكون كل فریق مصیبا فیما أما اختلاف التضاد:.أ

في واع الاختلاف محرمنمخطئا في نفي ما علیه الآخر، وهذا النوع من أفي هذه الحالة 
ذم وأغلب الاختلاف الحاصل الآن بین الجماعات الإسلامیة من هذا النوع، فتارة تُ الإسلام،

.47ص لبنان، -بیروت1982دار الكتاب اللبناني، ، 2جزء المعجم الفلسفي،جمیل صیلبیا ،- 1
.22، 21، ص 1992بیروت ، ، دار ابن حزم، 1ط،الاختلافأدب عقیل بن محمد المقطري، ینظر: - 2
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فجعل ) 119(هود یزالون مختلفین، إلا من رحم ربكولا:الطائفتان، كما في قوله تعلى
ذلك بأن االله نزل الكتاب بالحق وإن الذین:، وكذلك قولهأهل الرحمة مستثنین من الاختلاف

وما اختلف الذین أوتوا الكتاب إلا :وقوله ) 176(البقرة ب في شقاق بعیداختلفوا في الكتا
ولا تكونوا كالذین تفرقوا وقوله :) 19(آل عمران ن بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهمم

علیه وسلم لما وكذلك النبي صلى االله) 105(آل عمران تواختلفوا من بعد ما جاءهم البینا
وكلها في النار إلا واحدة ، وهي على ثلاث وسبعین فرقة قال:"فترق ستوصف أن الأمة :

الجماعة" وفي روایة أخرى :" من كان على مثل ما أنا علیه الیوم وأصحابي"، فبین أن عامة 
.1المختلفین هالكون من الجانبین إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة

اختلاف التنوع .ب

لا باطل ما یكون كل واحد من القولین أو الفعلین حقا مشروعاواختلاف التنوع على وجوه : منه 
رسول االله علیه الصلاة والسلام نهاهم ، كما في القراءات التي اختلف فیها الصحابة حتى فیه 

أي كلا المختلفین محسن، وهذا الاختلاف لیس حراما، ، "عن الاختلاف وقال:" وكلاكما محسن
ذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبیرات ومثله اختلاف الأنواع في صفة الآ

2العید وتكبیرات الجنازة، إلى غیر ذلك مما شرع جمیعه، وإن كان قد یقال: إن بعض أنواع أفضل

إلى التضادالمستحب انتقل من التنوع الجائز الأخرأحد الفریقین ما عند تم رفض ، فإذا 
یتغیر الأمر من یقین ما عند الآخر، بدون وجه حق و حد الفر ، أي حین یرفض أالمحرمالمرفوض و 

، وبالتالي یتحول من حرم، مما یؤدي إلى خلاف غیر جائزتنوع كان مقبولا وجائزا إلى تضاد م
وهذا النوع من الاختلاف لا ضرر فیه ولا ضرار، فهو لا تلاف الجائز إلى الاختلاف المحرمالاخ

یسن بدعة ولا یحل حراما .

.23ص،المصدر نفسهینظر:- 1

ص 23. ینظر: عقیل بن محمد المقطري، أدب الاختلاف -2
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وهو أن یفهم كل فرد أو طائفة الخطاب بفهم ، بشرط أن یكون النص محتملا أفهام:اختلاف.ج
، وله أمثلة منها أن النبي علیه الصلاة والسلام قال هم، والفهم یختلف باختلاف صاحبهلذلك الف

للصحابة :" من كان یؤمن باالله والیوم الأخر فلا یُصلین العصر إلا في بني قریظة" فمنهم من 
إنما أراد منهم الإسراع فصلوا العصر في الطریق  ومنهم من لم یصل إلا في بني فهم أنه

، لأن اختلاف الفهم 1قریضة، فأقرهم النبي صلى االله علیه وسلم جمیعا ولم یعنف أحد الفریقین"
أدى إلى اختلاف في طریقة التصرف.

ستحسن أن یتم الفصل بین دلالة یُ حیث تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة عدم ربط الاختلاف بالخلاف، 
الاختلاف على الخلاف، ودلك لأن "الاختلاف هو الحد المانع مع حدوث الثاني بمعنى انه لیس هناك 

ضرورة إلى الخلاف والعكس فالاختلاف لا یؤدي بالسببیة تجمع بین الاختلاف والخلاف،علاقة 
ن یتم توظیف الاختلاف في تولید ولكن من حیث السیاق الاجتماعي والإیدیولوجي یمكن أصحیح، 

لا یمكن تعایش دون استیعاب معرفي یرقى أحیانا إلى حد الإیمان بأن الاختلاف إذالخلاف... 
، فربط الاختلاف بمفردة الخلاف، یؤدي إلى تقلیص دلالة الاختلاف وربطه 2ضروري كي نستمر"

ة متعارف علیها.سلبیا بالصراعات والخلافات، في حین أن للاختلاف جوانب إیجابی

 الاختلاف في المذاهب النقدیة الحدیثة
  الاختلاف عند البنیویین

في الأوساط الأكادیمیة  موضوعا مهما ورئیسا ، فقد كان صطلاحا صار التفكیر في الاختلاف ا
التخصص موضوع نقاشات نظریة حامیة في عدد من المیادین، حیث اكتسى المصطلح معاني شدیدة 

Ferdinandسوسوردو فردیناند اللغة البنیوي والجزء الأكبر من النقاش أطلقه عالموالتعقید، 

de Saussureیمثل ،  وبذلك "حتل موقع المركز في إنتاج المعنىالذي قدم أن فكرة الاختلاف ی
یه علالأساس الذي بناءً -نا ندي سوسورالتي یؤیدها عالم اللغة فردی-الاختلاف وفقا لمفاهیم البنیویة 

. المصدر نفسه، ص 12 -1

تھامي العبدولي، الاختلاف والتواصل، مجلة المعرفة،عدد 385، 2003، ص 25. 2
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، والاختلاف بهذا المفهوم یشیر إلى ما بین عناصر اللغة من فروق ودلالة یكون للعلاقات معنى
لفظیة مترابطة بنیویا حال وجودها في مواقعها التي تشغلها داخل نظام العلامات التي تتكون منها 

الوقت المناسب ) أي أن اللغة هي البناء الأساسي للمعاني التي یتعین استدعاؤها في langueاللغة(
ا، لهذا یُنظر إلى المعنى داخل هذا النموذج الفكري باعتباره نظام1لكي یكون المتكلم قادرا على التكلم

تكتسب العلامات (كالكلمات) وبالتالي"والفكرة هنا أن الاختلاف سبب إنتاج المعنىللاختلافاتعاما
كن وصف هذه العلاقات بأنها أ/ لا أ . معناها من خلال علاقاتها الاختلافیة بعلامات أخرى، ویم

والشكل الخاص للاختلاف هو المقابلة المزدوجة أو الثنائیة التي  تقوم بتقسیم المتجه إلى طرفین  
، غالبا ما رجل /المرأة، في مثل هذه الثنائیاتدلان الإقصاء: الأبیض / الأسود، الذات /الأخر، الایتب

خالصا باعتباره ما حین یوصف المختلف وصفا سلبیاراتبیة،بق أو المختلف في علاقة تیوضع المطا
لف في مثل هذه الحالات یتم إقصاؤهفالمخت2"، أو بوصفه المنحرف عن المعیارلیس بالمطابق

یمنة الذات على حساب والإعلاء من قیمة السلطة الذكوریة، أو هواستبعاده، مثلا استبعاد الأنوثة
أو إقصاء الأسود على غرار الأبیض. ، آخریة الأخر

معّبرا عن مفهوم الاختلاف، فالثقافات ) (hetrogenityس"عدم التجانونجد عند "لیوتار" مصطلح
والأشیاء یمكن مقارنتها، لأنها كالأحداثوالأعمال الفنیّة وطرق الحیاة، والأشخاص، والرغبات، لا

التي یقع بعضها مختلف عن بعض اختلافا بیّنا، التي ترتدّ إلینا من خلال اللّغة أو الفن، ممّا یعني أنّ 
فكما تتسم الأحداث بطرائق مختلفة في الحدوث، فإن الثقافات في ماهیتها 3قوة التّمثیل محدودة لدینا"

تختلف عن بعضها البعض.

 :الاختلاف عند التفكیكیین

، 2الجوهري طهناتر:المفاهیم والمصطلحات الأساسیة،، موسوعة النظریة الثقافیة ،أندرو إدجار وبیتر سیدجویك-1
. 37ص ، 2014المركز القومي للترجمة، القاهرة،  

.38ص المصدر نفسه، - 2
، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1، تر: إیمان عبد العزیز، طلیوتار نحو فلسفة ما بعد الحداثةینظر: جیمس ولیامز، - 3

.40ص ،2003
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عن طبیعة عمل اللغة Jacques Derridaدریدا جاك لمفهوم البنیوي للاختلاف یتحدث  في او 
،علاقة توقیفیة أي تعسفیةما هي إلا للفظ (الدال) والمفهوم (المدلول)وذلك حین ذكر أن العلاقة بین ا

على إلالا تقوم - أو لنقل–لا تعتمد في ماهیتها وأن اللغة ، ولا سبب لهابمعنى أنها لا تعلل
ر موجبة(الإشارة هنا إلى كتاب یولا توجد بها تعابهذه الاختلافات من یصنع وجودها ،و الاختلافات ،

دي ، فاللغة كما یقول دریدا نقلا عن Cours de Linguistique Général، 1916سوسور 
عملیة إطلاق أسماء على الأشیاء بحیث ینفرد كل دال بمدلوله ولكنها تعمل عن طریق"وسور س

التمییز والتفریق بحیث لا تبرز دلالة الكلمة إلا من خلال علاقاتها بالكلمات الأخرى في اللغة 
سوسور القائل بأن أهم سمة لغویة هي دو، إذن مصدر الكلمة مستقاة من1باعتبارها نظاما مستقلا"

"وهذا هو تلاف النحوي والنظام الصوتي كذلكالاختلاف الدلالي، وهو یجعل ذلك ینسحب على الاخ
.2الأصل الذي بنى علیه دریدا مفهوم الاختلاف لدیه"

الثابت عارض سوسور في تصوره وفي حدیثه عن الاختلاف نجده قد لكن الملاحظ أن جاك دریدا 
یقصد من استعماله لهذه اللفظة المحدثة ودریداأو نظاما للاختلافات، عن المعنى باعتباره بناءً 

التي لا تتوقف للمعنى، والتي هي شرط لإنتاجه أو تولیده، أي أن رة أو الصیرو الإمساك بالحركة 
وعندما ننطق بكلمة الاختلاف في ، "المعنى یتصف بصفتین في نفس الوقت وهما كونه مختلفا ومؤجلاً 

فإنها تشكل تتمة differenceالمتمیزة عن نطقها باللغة الانجلیزیة différanceصورتها الفرنسیة 
انزیاحواستكمالا لمفهوم سوسور عن الاختلاف ، وذلك من خلال إشارتها إلى وجود شكل من أشكال 

والذي یتضح هنا في كتابة حروف الكلمة الفرنسیة بصورة مختلفة عن مرادفتها الانجلیزیة أكثر "المعنى
عمل على الحیلولة بین المعنى وبین أن وهذا الانزیاح في المعنى ی، من اتضاحه أثناء النطق بالكلمتین

وبعبارة أخرى فإن المعنى وفقا ، 3لهذا یبقى المعنى دائما مغیبا یحقق لنفسه حالة من الحضور الذاتي، 

.144ص ،1985بناني، بیروت،لدار الكتاب ال،1طمعاصرة،معجم المصطلحات الأدبیة السعید علوش،- 1
.247ص ،المصدر نفسه- 2
، مح والإشكالات النظریة والتطبیقةالتفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، دراسة في الأصول والملابشیر تاوریریت،- 3
.54ص ، 2008ق، رسلان  للطباعة والنشر والتوزیع سوریا دمشأدار ،1ط
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لا یتحقق له أبدا الحضور التام ضمن اللغة في لحظة معینة، إنما یكون تصوره یدارؤیة جاك در ل
وبهذا الاعتبار ینظر ، ، وغیر نهائیةع ذلك غیر مكتملةكسلسلة من المعاني المترابطة التي تظل م

أنه دریدا إلى الاختلاف في صورة اللفظ الفرنسي باعتبار أنه لا یدل على كلمة ما ولا على معنى ما،
باعتبار أنه شرط لقیام الكلمات والأفكار ینظر إلیه و ، شيء ولكنه في نفس الوقت كل شيءلا

یقوم مبدأ الاختلاف في "كلمات أن تحیل إلى معنى، وعلاوة على ذلكیمكن لل، ومن دونه لابعملها
، هذه الدلالات لدلالات التي لا تقف عند حد معینالتفكیك على معارضة شدیدة بین اإستراتجیة

غیاب روهكذا یستمداعیة للقارئ إلى البحث عن غیرهاسرعان ما تظهر مع الدوال، لتغیب مرة أخرى 
، لیستمر القارئ بدوره في هدم النص 1"المعنى في النص الحاضر، ویستمر إرجاء الدوال في مدلولاتها

إما القارئ الواحد یختلف عن غیره فنجد بأن ،قراءة جدیدةفعل مع كلإنتاجهإعادة تشكیل ملامحه و و 
ر أعم وأشمل وبتعبیذاتهاالتفسیر وفي الشخصیةطرائق التفكیر و حتى في التطلعات و وأالثقافة في 

، كما یمكن أن یختلف حتى مع نفسه فیعارضها، ویناقضها أحیانا، في موسوعته  المعرفیة ومضمونها
الشيء الذي یجعله دائما محطة للبحث ة ومتعددة وكثیرة للخطاب الواحدنتج قراءات مختلفبهذا تو 

.التعدد والتشتتتكریس لمقولة هذا حقیقته، وفيإلىوالتنقیب بغیة الوصول 

في الخطاب حسب التفكیكیین مبنیة على الاختلاف فهو یقوم بوظیفة مهمة إذن مسیرة المعنى إن
إلاصیرورة لا تقول إنها"جدا في تحقیق المعنى الذي یستمر في الغیاب ویرفض هیمنة الحضور

إمكانیاتإحدىیمثل لأنهإلیهالوصول صعب ویستعصيشيء المغایر (اللاشيء) الذي یبالبالأخر
إلىكل دال یتحول إنما لا نهایة كما لو إلىوتمضي هذه العملیة وإرجاء، تأجیلالغیاب وفي هذا 

مع كل سیاق جدید لتصبح القراءة في هذا المعنى دائمة البحث ألوانهانوع من الحرباء التي تبدل 
في القراءات وبالتالي تنوعا في ق تنوعا لا حصر لهما یحق2"الاختلافأفقوالاستكشاف في 

.54ص ،نفسهالمصدر- 1
، مح والإشكالات النظریة والتطبیقةالتفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، دراسة في الأصول والملابشیر تاوریریت،- 2

.55ص 
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دي إلى إبداعات كثیرة لا حضر لها، وقد انتقل الاختلاف لدى دریدا إلى المیادین التأویلات، ما یؤ 
"لإسهامات "ستیوارت هولالأخرى، كالمجال الثقافي والجنسي والعرقي... ویعود الفضل في ذلك 

و"بول غیلروي" و"هومي بابا" و"غیاتري تشكارافوري سیفاك" وغیرهم، الذي غدا میلا من میول أواخر 
القرن العشرین، وظهر الرافضون لهذا الاحتفاء للاختلاف في الجانب النّظري والسّیاسي مع نهایة 

ند ولیامز" عن الثقافة القرن العشرین، وبدایة القرن الواحد والعشرین، ودعا هؤلاء إلى إحیاء فكرة"رایمو 
وهذا یعني 1المشتركة التي ینبغي التأكید أنها لیست ثقافة موحدة كشرط ضروري للحیاة الاجتماعیة"

أنه بدل الحدیث عن الثقافة الواحدة الموحّدة یجب الحدیث عن ثقافة مشتركة، فكل المعارف وكل 
من مجهودات البشر جمیعا.الاكتشافات التي توصلت إلیها البشریة لغایة یومنا هذا مزیج

نعرض بدایة لمعنى "حوار الحضارات" تركیب مفهومي معنوي، لهذایعتبر حوار الحضارات: .3
قترب أكثر من المقصدیة حتى نمن جهة ومن جهة أخرى لمعنى "الحضارة " مفهوم"الحوار"
"حوار الحضارات" وراء مصطلح 

 الحوارDialogue:
 لغة

ر إلى الشيء، وعنه "الرجوع عن الشيء، وإلى الشيء، حافي المعاجم العربیة تعني كلمة حوار
، رجلا بالكفر ولیس كذلك حار علیه"ومحاورة، رجع عنه إلیه، وفي الحدیث:" من دعا حورا، ومحارا

ن قوله ءاأي رجع إلیه ما نسب إلیه، والمحاورة مراجعة المنطق، والكلام في المخاطبة، جاء في القر 
ویخاطبه یراجعه الكلام، ویجادلهأي وهو ) 37(الكهف قال له صاحبه وهو یحاوره:تعالى

بد في الحوار من متكلم ومخاطب، ولابد فیه من مراجعة الكلام ، لذلك كان لا2"، التجاوبوالتحاور
الاقتصار على عرض عدم وله، وغایة الحوار، تولید الأفكار الجدیدة في ذهن المتكلم، و اوتبادله وتد

.58ص معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ینظر: طوني بینیت، لورانس غروسبییرغ، میغان موریس، - 1
.750، ص 1992لسان العرب، لبنان ، بیروت، ، دار ، 1جلسان العرب، بن منظور ، ا- 2
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فكل ، 1للمفاهیم یفضیان إلى تقدم الفكرإغناءو الأفكار القدیمة، وفي هذا تجاوب توضیح للمعاني، 
محاورة لا تؤدي إلى جدید، أو لا تفند رؤى قدیمة ولا تفتح المجال أمام أفكار جدیدة لیست محاورة 

متحاورین.بناءة، لأن الهدف من الحوار هو الوصول وتحقیق نتائج مفیدة لل

 طلح، قد یُستعمل للدلالة، من حیثهناك استعمالات عدیدة لهذا المص:اصطلاحا

غیر أن كلام، بین شخصین في أغلب الأحیانعلى كل تبادل لل، monologueتضاده مع المناجاة 
الكثیرین یؤثرون استعماله للإحالة على أشكال تخاطب أكثر رسمیة من الحدیث حیث توجد إرادة 

فالحوار ینحو إذن ار بالنسبة للمسرح والفلسفة..الخمتبادلة لبلوغ نتیجة بعینها، وهكذا یتحدث عن الحو 
ت س...إن متعة الحوار لیإن الحوار یروم الابتعاد عن حقل القوى والمصالحقیةبقیمة أخلاللاتصاف

"الحوار، في معناه العام: خطاب ، و2"ع بل من الإثراءات التي لا تنتهيتلك التي تتأتى من الإجما
الإقناع بقضیة أو فعل. وفي معناه الخاص: كل خطاب یتوخى تجاوبَ متلقٍّ تخاطب) یطلب(أو

غیر معینة سلفا بین المتحاورین؛ مُعین، ویأخذ رده بعین الاعتبار من أجل تكوین موقف في نقطة 
وإذا كان الحوار تجاوبا بین الأضداد ، 3"قریبة من هذا الطرف أو ذاك، أو في منتصف الطریق بینهما

قیاس -منطقیا–وهو جدلا، والجدل هو النقاش والخصومةىسمیكالمجرد والمشخص والمحسوس 
قحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات إ أو مسلمة، وغرضه إزالة الخصم، و مؤلف من مقدمات مشهورة

البرهان، والجدل أصلا هو من الحوار والمناقشة، قال أفلاطون:" الجدل هو الذي یحسن السؤال 
للوصول إلى أهم التصورات، ، ومن قول إلى قولر إلى تصورو والجواب، وغایة الارتقاء من تص

ویذكر بل یكتشف بطریق الحوارالكتبفيزعم سقراط أن العلم لا یعلم، ولا یدون لمبادئ، و وأعلى ا
العلماء أن قاعدة القواعد في النظام الكوني هي "حوار الكائنات" وإن كانت جامدة، لیأخذ بعضها من 

حاث، قسم الدراسات مؤسسة دراسات وأب،1طالحضارات الإنسانیة بین واقع الصدام وأفق الحوار،نبیل علي صالح، - 1
.06، ص 2015الدینیة، 

م ناشرون، الدار العربیة للعلو ، 1طمحمد یحیاتن، : تر، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، دومینیك مانغونوینظر: - 2
.37، ص 2008، منشورات الاختلاف

.501ص المعجم الفلسفي،، جمیل صلیبا- 3
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لیس الحوار وهذا یعني أن 1"بعض، كما هي طبیعة الحاجة، فیكون الانسجام والشد والعقد والاستمرار
لك، یة التواصل والفهم، الأمر یتعدى ذتحقیق عملجللأبادل الكلام بین أكثر من طرف مجرد ت

یضمن صدق واجتماعي وقیمي وسلوكييفالحوار في حقیقة الأمر "حالة علمیة، لها بعد إنسان
ا صحت معه ضمن صحة المنهج وسلامة الموقف، إذالنتائج، إذ ما حسنت أدواته وآلیاته، كما ی

سعي الفحقیقة الحوار هو رغبة كل الأطراف المتحاورة 2الصیغ والمقاصد والنوایا، قبل أيّ اعتبار"
بما ، دنیس منظومة، أو التقلیل من قیمةمجال فیه لاحتكار معلومة، أو تلاواحددرب وراءعلى و 
.الفعالة، وتولید المفارقاتجدیدةسئلةأفي إبداع یساهم 
 الحضارة: في الفرنسیةCivilisation / في الانكلیزیةCvilization

في المعجم الوسیط:" الحضارة: الإقامة في الحضر، ضد البداوة، وهي مرحلة سامیة من مراحل جاء 
، الحَضَر: المدن والقرى ني، ومظاهر الرقي العلمي، والفني، والأدبي، والاجتماعيالتطور الإنسا

3"والریف

البوادي، ومع أن هذا الحضارة في اللغة هي الإقامة في الحضر، بخلاف البداوة، وهي الإقامة في و 
اللفظ قدیم، فإن أول من أطلقه على معنى قریب من معناه الحاضر هو ابن خلدون، ففرق في مقدمته 

فالبداوة أصل ال البدو والحضر طبیعة في الوجودبین العمران البدوي والعمران الحضري، وجعل أجی
راعة والقیام على الحیوان لتحصیل حضارة، والبدو أقدم من الحضر، لأنهم یقتصرون على انتحال الز لا

ما هو ضروري لمعاشهم، أما الحضر فإن انتحالهم للصنائع والتجارة یجعل مكاسبهم أكثر من أهل 

.07-06ص ،الحضارات الإنسانیة بین واقع الصدام وأفق الحوارنبیل علي صالح، - 1
مجلة المستقبل العبي، العدد تقریر عن الندوة الدولیة: إشكالیة التواصل الحضاري بین الشرق والغرب،محمد سعدي، - 2

.61، ص 1998، 233
ص ،2014مكتبة الشروق الدولیة، ،4طتحقیق: مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط،ابراهیم مصطفى وآخرون،ینظر: - 3

211.
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وإذا كانت البدواة أصل الحضارة فإن الحضارة ي معاشهم زائدة على الضروري منهاالبدو، وأحوالهم ف
1"غایة البداوة ونهایة العمران

حدهما موضوعي مشخص والآخر ذاتي مجرد، أما الموضوعي فهو أدثین معنیان والحضارة عند المح
والتقني والتي تنتقل من الأدبي، والفني والعلميلفظ الحضارة على جملة من مظاهر التقدمإطلاق

، الحضارة متشابهة، نقول: الحضارة الصینیةجیل إلى جیل في مجتمع واحد، أو عدة مجتمعات
لمعنى متفاوتة فیما بینها، أما الحضارة بالمعنى الذاتي المجرد فتطلق على مرحلة العربیة، وهي بهذا ا

تمیز مفهوم ، وفي الغرب 2"المقابلة لمرحلة الهمجیة والتوحشالإنسانيسامیة من مراحل التطور 
جة م، بغناه وتعقده إلى در 1772فة الغربیة لأول مرة عام االحضارة منذ ظهوره في البنیة المعیاریة للثق

وتاریخیة ، وصنفا هذه التعاریف في ست زمر وصفیةتعریفا له160ر" وكلوكهان" حللا أن "كروب
لى الفترة طرحها للمرّة الأولى إعلاقة الحضارة بالثقافة فیعود یخصو فیما 3ونفسیة وبنیویة، وتكوینیة"

فجعل "الحضارة" هومبولت" ما بینهمام، حین میز "الكسندر دو1858م و1845الواقعة بین عامي
مرادفة للجوانب التقنیة والمادیة، بقدر ما جعل الثقافة معادلة للجوانب الأیدیولوجیة والمعنویة، وقد 
هیمن هذا التمییز بشكل خاص على الفكر الألماني، إلا أن تطور الفكر الأنثروبولوجي _الذي ارتبط 

ا_ تخطى حدود ومعالم هذا التمییز إلى معنى ق ما بینهمر اتقلیدیا بدراسة تاریخ الحضارات، وتحلیل الفو 
طلق من العادات الداخلیة الجوهریة نأوسع وأشمل یعتبر أن الجوانب المادیة والمعنویة في كل مركب، ت

القائمة بین المظاهر المادیة والمظاهر الثقافیة، إذ یشیر مفهوم الثقافة إلى البنیة السوسیوثقافیة، 
المادي والمتواشجة معه، بما یخلق لدى  أصحاب الثقافة إمكانیة التأثیرتاجالإنوالنفسیة الموازیة لذلك 

4على نحو أو أخر"وإنتاجهم الماديومحیطهموالسیطرة المتعاظمة على نشاطهم 

.477ص ، الفلسفيالمعجم ینظر: جمیل صلیبا،- 1
. 478ص  المصدر نفسه،- 2
pagot ,Paris 1970,P:Image de culturP.H Chonbart de Lauw ,18,، عن : 07ص ،نفسه- 3

ص08. ، المعجم الفلسفي ینظر: جمیل صلیبا، -4
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، وأدواته ومستواه، ومها العام المتعلق بأسباب العیشانطلاقا مما سبق یمكن القول أن الحضارة في مفه
وتسییرالنقل والتواصل، وتقنیات الاتصال، هي كل شيء من أشكال تنظیمسائل وبأنماط الإنتاج، وو 

، ومستویات هلتحسین ظروفالإنسان، وهي بالتالي ثمرة جهود یقوم بها ریةالحیاة البشومحاولة توجیه 
أم غیر مقصود، وسواء كانت ل للوصول إلى تلك الثمرات مقصودامعیشته، سواء كان المجهود المبذو 

تعامل لطریقة مثلىو،علاقة خاصةبحث عن الثمرة مادیة أم معنویة، وبذلك تكون الحضارة حصیلة 
التي یتحصل علیها الإنسان الإجابة الحضارة في تلك بالتالي تتجلى، والخارجيمع العالمالإنسان

الاحتیاجات التي تلك تلبیة الوصول إلى ، و تتجلى كذلك  في التي تصادفهالتساؤلاتكل تلك عن
.إلى الوجودباستمرار تظهر

وحوار الحضارات یمثل إنطلاقا مما سبق ذلك التعاون أو التكامل بین الحضارات ، حیث لا تقوم 
دام الشرق والغرب یعیشان متجاورین"فلا بدّ أن یلتقیا، وإن لم یلتقیا، فلا بدّ أن ا واحدة دون أخرى، فم

، والتّعاون في الأساس یقوم على الاعتراف بأن لكل واحد خصوصیته وشخصیته، ولا یمكن یتعاونا
لأحد أن یلغي شخصیة الآخر وخصوصیته، ولكن رغم الاختلاف هناك عوامل مشتركة، ینبغي أن 
تكون منطلقا للحوار والتّعاون، ولابدّ من البناء علیها، فالشرق لا یستغني عن الغرب، كما أنّ الغرب لا

، فحوار الحضارات هو تلاقي 1مادام هناك الكثیر من المصالح المشتركة بینهما"یستغني عن الشّرق، 
عن طریق الحوار، لأجل معرفة ما عند الآخر وبالتالي الإفادة والاستفادة.

Conflitusفي اللاتینیة /confictكلیزیة  نفي الا /Conflitفي الفرنسیة  الصراع:.4
: لغة

طرح بالأرض، وخصه في التهذیب بالإنسان، ، الصرع: الفي لسان العرب لابن منظور:" صرعجاء
، والمصارعة والصراع معالجتهما أیهما یصرع صارعه فصرعه، یصرعه صرعا، والجمع صرعى

، ص 2002، دار مجدولاوي للنشر، عمان، الأردن، 1، طالإسلام والغرب مواجهة أم حوارینظر : محمد علي عمر الفرا، - 1
210.
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ویقال: صرعته المنیة، لى الأرضومصرعا، طرحه ع، وفي المعجم الوسیط: صرعه، صرعا 1"صاحبه
2مصارعة وصراعا: غالبه في المصارعة"ع، فهو مصروع وصریع...صارعه وصرعت الریح الزر 

، وبالتالي فلا مصارعة بدون غالب ا ربطت كلمة صراع بالقوة والغلبةأنهات ریفوالملاحظ في هذه التع
بین قوي وضعیف، بین سید وعبد...الخ.ومغلوب 
 اصطلاحا

ه المادیة ان یتغلب على الآخر بقو منهما أالصراع في الأصل نزاع بین شخصین یحاول كل
ویطلق الصراع مجازا على ، كالصراع بین الأبطال الریاضیین، أو الصراع بین الدول في الحرب

أو نزعتین أو ل محل الأخرى، الصراع بین رغبتینالنزاع بین قوتین معنویتین تحاول كل منهما أن تح
بین القوانین، أو الصراع بین الحب والواجب، أو صراعمبدأین، أو وسیلتین، أو هدفین، أو الصراع 

المیول:"المستعملة في علم النفس وفي التحلیل النفسي خصوصا فیما یتعلق بالمنزعات بین الوعي 
ولهذا النوع من الصراع عند علماء النفس 3"بین الشعور ولا شعور، في ظاهرة الكبتواللاوعي 

ویقال أن العقل یصارع نفسه إذا الشخصیة السویة والشخصیة الشاذةخطورة بالغة في تفسیر مظاهر
كان لا یستطیع أن یسلم من التناقض عند نظره في بعض الموضوعات، ویشمل هذا الصراع عند 

) وتكون جمیع conditionnéIكل تناقض یقع فیه العقل عند بحثه عن أمر غیر مشروط  ("طكان"
، ما یسمى "بصراع العقل مع ذاته، والذي یعني ) متعلقة بهInconditionnélالأمور المشروطة (

مجمل التناقضات التي یقع فیها العقل عندما ینكب على إیجاد مطلق في الظواهر، قد تتوقف علیه كل 
4المشروطات"

، باب الصاد. 08جزءلسان العرب،،ابن منظور- 1
المعجم الوسیط، ص543. ابراهیم مصطفى وآخرون، -2

موسوعة لالاند الفلسفیة ، ص 205. ـ أندریه لالاند، 3

ص 205. المصدر نفسه، ینظر: -4
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وأنه ینبغي لك أن ،یبدو لك فیه أن واجباتك تتعارضویطلق الصراع بین الواجبات على الموقف الذي 
1عضها، وتترك الأخرى، لتعذر الجمع بینها في أن واحد"تختار ب

: شرق/ غرب.5

ولكنها تبقى ثر الحدیث عنها في عصرنا الراهنكمن المصطلحات التي كثر تداولها و الشرق والغرب 
كغیرها من المصطلحات الشائكة التي یصعب تحدیدها العلمي، فالباحث في المعاجم وكتب التاریخ 

، یعثر على مصطلحي الشرق والغرب دون أن تقدم له مفهوما العربیة، قدیمها وحدیثهایة وغیر العرب
، ادقیقا علمیا تحدیدیجعل هذا الثنائي شرق/ غرب لا یمتلك  لاصطلاح الحدیث، مماواضحا وفق ا

"أستخدم مفهوما الشرق والغرب ووظفا في سیاقات سیاسیة وأیدیولوجیة متعارضة والملاحظ أنه قد 
دائمة، وساهم هدا الاستخدام في إنتاج صور نمطیة وملتبسة عن الغرب والشرق، وتحول كل بصورة 

منهما معها إلى مفهوم ثقافي متخیل ومتمثل تدعمه سردیات تاریخیة تختلط فیها الأساطیر والأوهام، 
ضوي والوقائع، فتنسج كثیر من صور الشرق المبني على استیهامات رمزیة تضعه في قالب التباین الع

هناك من حدده على ، وفي هذا الصدد 2والجوهري مع الغرب حیث فقد المفهوم إمكاناته التواصلیة"
، ففي موسوعة لارووس، تم تحدید الشرق بأنه:" ما كان شرق البحر الأبیض المتوسط،أساس جغرافي

بلاد الشرق:" بالبلاد التي تقع إلى شرق أوروبا الأوربیونوحدد 3والهند"وامتداده على إیران وأفغانستان
الحروب إبانلأنها هي الجهة التي تشرق منها الشمس بالنسبة إلیهم، وعندما اتصلت أوروبا بالشرق 

.4"الصلیبیة أطلق على  المسلمین اسم شرقیین

.726ص ، المعجم الفلسفي،جمیل صلیبا- 1
مركز دراسات ، 1طوالأنثروبولوجیا والسوسیولوجیا،جینالوجیا الآخر، المسلم وتمثلاته في الاستشراق عبد الغني عماد، -2
.15، ص 2020، بیروت، حدة العربیةالو 

; 1975.p 8250;Parise larousse, tom I .vol.4 librairiLa grande Encycloédie larousse -3

.340، ص 1951، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة 1طدائرة المعارف الحدیثة،عطیة أحمد، - 4
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إلى حد كبیر. لتعدد محكوم بالنسبیة وافمصطلح الشرق والغرب في المرجعیة العربیة الإسلامیة،أما 
والمشرق هنا هو -) 177(البقرة تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغربلیس البر أن ففي القرآن:

المشرقین رب: قوله تعالىوأیضا–هو القدس قبلة النصارى الشرق عموما، قبلة الیهود، والمغرب 
). وفي 40(المعارج المشارق والمغاربفلا أقسم برب)، وأیضا: 17(الرحمان المغربینرب و 

ابن سینا كان "المشرق" و"المشرقیون" هم فارس وأهلها شرقا، بینما كان "المغرب" و"المغربیون" "زمن 
هم بغداد وأهلها وما یلیها غربا. ثم تخصص لفظ "المغرب" فیما بعد للدلالة على ما یلي مصر غربا، 

والمغرب الأوسط (الجزائر) والأقصى (المغرب وتم التمییز فیه بین المغرب الأدنى ( طرابلس وتونس) 
الحالي)، ثم ظهرت عبارة "الغرب الإسلامي" لتشیر إلى بلدان شمال إفریقیا والأندلس.

وبالجملة لم تكن كلمة "غرب" في المرجعیة العربیة الإسلامیة تعني في یوم من الأیام وجود 
ضارة تمثل "الآخر" بالنسبة للإسلام، و إنما "آخر" یقع بالتحدید خارج بلاد الإسلام، ولا دینا ولا ح

وهكذا الأوربیة.میعها من خلال الترجمة من اللغاتصارت هذه الكلمة تحمل بصورة ما هذه المعاني ج
بمعنى دول Orient, Eastو"الشرق"أي الدول الغربیةOccident, Westفاصطلاح "الغرب"

میزت في هذا الأخیر بین الشرق الأدنى والشرق الشرق، هما معا ترجمة من اللغات الأوربیة التي
، وهذا ما یعني أن هذا التحدید 1"الأوسط والشرق الأقصى، وذلك حسب القرب والبعد من أوربا

الجغرافي لدلالة كلمتي "شرق/ غرب" نسبیا في العالم، فكل منطقة من مناطق العالم العربي أو الغربي 
، فتییري هنتش في كتابه اعتبارها شرقا وغربا في أن واحد وهناك من رفض مثل هذا التقسیمیمكن

"الشرق المتخیل" یرى أن الحدود بالذات تشكل عنصرا أساسیا من عناصر إشكالیة البحث في قضیة 
، وأول سؤال طرحه، متى قام لكهنا قضیة زمان،رب" إذ أنها لیست مجرد قضیة مكان"الشرق والغ

مقال مأخوذ من الأنترنت على ،أو مسألة الغیریةالغرب والإسلام الأنا والآخر.محمد عابد الجابري، -1
httpالرابط، ;www.aljabriabed.net/1.10.table.htm :15.30، ساعة الدخول: 12/09/2020، یوم الدخول.
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ولا تزال الإجابة على هذا السؤال صعبا لأن هذه الثنائیة 1"؟نا برسم هذا الخط الوهمي شرق غربیالمخ
تحكمت ولا تزال تتحكم في كل ما یحدث في عالمنا.

، دار 1: غازي برو وخلیل أحمد خلیل، ط) ترالمتوسطيالغرب إلى الشرقالشرق المتخیل (رؤیةهنتش (تییري) :-1
.13ص .2004الفرابي، بیروت ، 
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:وصدام الحضاراتفلسفة الاختلافالمبحث الأول: 

من الأطروحة وفلسفة الاختلاف، أن ننطلق قبلاقبل حدیثنا عن الاختلافتستدعي الضرورة
ونقصد هنا مقولة المتصلة بشكل كبیر بموضوع الاختلافو التي فرضت نفسها على الواقع الدولي

Samuelصامویل هتنغتونالتي جاء بها ، صدام الحضارات Huntington نظریة الصدام و
في ذلك استندتلم تأت من العدم، بل كان لنشوئها أسباب وتداعیات، حیث كما أثبت الباحثون

لفریدریش هیغFriedrich Hegelوم الاختلاف  منذتبلور مفه"إلى مصدرین: الأول یتمثل في
للمجتمعات الوعي الحركيا المفهوم علىهذما ترتب عن، و دریداجاك Jacues Derridaإلى

رة الرغبة ، ومسیذاتهاالمجتمعات اشاهدتهالتي تحولات الالثاني یتمثل في تلك ة بل وغیرها، و الغربیّ 
ولعل الصراع بین ة،جتمعات وما رافقها من أحداث على الساحة الدولیّ ه المة لهذبالتعبیر عن الهویّ 

السودان ولبنان و وطالبان والجزائروالهرسكسنة و بالة بالبلقان و ، والصراعات العرقیّ إسرائیلالعرب و 
أمثلة والحالة في الشیشان، هي وشمال غرب إیرانق، وجنوب تركیا،والأكراد في شمال العرا

ا التعبیر"لهذونماذج
ة وخطورة فلسفة الاختلاف قعیّ او مدى لى إیشیرةالدولیّ للوقائع صامویل هنتجتونة في قراءف1

یصر على الأمریكيافهذ،باعتبارها السبب الرئیس لقیام ما سماه هو بصدام الحضاراتةوالهویّ 
یات نه فتح أفق للهو أدیان كثیرة، أي أفهناك ثقافات وحضارات، و الهویات واختلافهاتنوعتأكید فكرة
نفرادي، اع) كأساس لخلق كینونة الدوام الإ" یكرس (هویة الصر لك في مقابل ذ، لكنه المتعددة

، ومن the Clach("2ویصل بالصراع إلى مستوى من المفاقمة حین یمیل إلى تسمیته ب(الصدام  
تعادي كل واحدة الأخرى، أو تعاكسها إن لم یكن كلیا جهتینوجود رض الطبیعي أن الصدام یف

ا فرضول أحدهموجود  معسكرین مختلفین یحاحالات الصراع ستدعي بتعبیر أدق  ت، أوفجزئیا
، التقوقع حول الأنا الرافضة للآخرعالي و مع قانون التیتوافق و لك السیطرة على الآخر ویتماشى ذ

حیث تالحضاراة في قیام ما أسماه هو بصدام ي تؤدیه الهویّ یعبر صامویل عن الدور الذوهنا

المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر ،1ط،ةة، مسارات البناء وتحولات الرؤیّ محنة الهویّ ینظر: محمد رسول محمد، -1
، بترف. 70، ص 2002بیروت، 

.71، ص المصدر نفسه- 2
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، وبینما وعداوتهاي تحدید صداقات دولة ما ة هي العامل الرئیسي فة الثقافیّ أصبحت الهویّ "في نظره 
فتحولأنها لا یمكن أن تفقد هویتها،كانت دولة ما تستطیع الانحیاز أثناء الحرب الباردة إلا

، هذه الإجابة ؟، وعلى كل دولة أن تجد له إجابة:" من أنتإلى سؤالإلى أي جانب أنت؟ :سؤال
كما تحدد أصدقائها هي هویتها الثقافیة وهي التي تحدد مكان الدولة في السیاسة العالمیة، 

میزهم نقاط تینصب أكثر على أو شغلهم الشاغل اهتمام البشرإنه تأكید على أن 1وأعدائها" 
أو شبها لبعضهم نسخةفهم یرفضون أن یكونوا غیرهم، بمعنى هویتهم وثقافتهماختلافهم عن و 

تمنحهم هذا التساميهي من إذن الهویة ، ف، وفي الوقت ذاته یرفضون تشبه الآخرین بهمالبعض
صاحب نظریة صدام وهذا المجال حسب، اختلافهمثانیاتحققتخلق أولا و ، وهي من التمیزو 

الإنسانیة على مر الحضاراتمختلفهو السبب الرئیس في قیام الصراعات بینالحضارات 
الحرب الباردة لم ففي عالم ما بعد " وقد استدل بأحداث التاریخ معبرا عن فكرته ،الأزمنةالعصور و 

، وإنما هي فروق ثقافیة وبناء یدیولوجیة أو سیاسیة أو اقتصادیةتعد الفروق المائزة بین الشعوب أ
: من نحن ؟ وتأتي الإجابة عنه دائما والأمم أن تجیب عن السؤال المهمعلى ذلك تحاول الشعوب
ء التي تعني الكثیر بالنسبة لهم البشر، وذلك بالإشارة إلى الأشیااعتادهبالأسلوب التقلیدي الذي 

م والعادات والمؤسسات فالناس یعرفون أنفسهم من خلال النسب والدین واللغة والتاریخ والقی
فنحن اعات إثنیة، مجتمعات دینیة أمم) جمقون مع الجماعات الثقافیة (قبائل، ویتطابالاجتماعیة

"البا عندما نعرف (نحن ضد من؟ )وذلك یتم غس نحنیلا نعرف من نكون إلا عندما نعرف من ل
من علاقات الود مرورا انطلاقا-العلاقات بین الدول راضعصرنا الحفي . وهذا یثبت أنه2

تتحدد بالدرجة الأولى من ، -عداوةالصراع و البعلاقات المصالح الاقتصادیة، ووصولا إلى علاقات 
الهویات تتعدد، لكن الهویة التي یؤكد أنصامویل یؤكد و ،فلسفة الاختلاف والهویة الثقافیةخلال 
التاریخ وتغلقه في هویة تفتح"مطلقة جدیدة، هویة واحدةتتحكم كالتي هي: (هویة الصدام) علیها 

مأمولاته الوخیمة وملامحه المستقبلیة في مستوى الصدام و تحذیرتغلقه لما فیها من آن واحد

، 1999، 2ططلعت الشایب، ، تر:صدام  الحضارات إعادة صیاغة النظام العالميصامویل هتنغتون ، ینظر :- 1
.203ص 

.40ص ،المصدر نفسهینظر: - 2
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وهو ون بینهما كثقافتین وكحضارتین مختلفتین،سیك، فالصدام سیكون بین الغرب والإسلاموداءالس
یة دِ بل في مطلق هویة واحِ لى أكثر من هویة، في مطلق الهویة،معنى من معاني فتح التاریخ ع

تیجة ومن هنا نصل إلى ن1"بشراسة ك(صدام)–حسب هنتنجتون–ي یتبدى ، الذیة الصراعدِ هي واحِ 
هي إشكالیة" اختلاف وحضور - التي تتفرع منها عدة إشكالات أخرى- مفادها أن الإشكالیة الأولى

كمعطى فاعل ولاعب على الساحة المحلیة والدولیة وتمركز الصراعات في -الهویاتیة–النزعة 
الداء الجدید الذي یمیز ووالاختلاف هفأزمة الهویةالداخل والخارج حول الاختلاف والهویة

نانیة ومرورا سفة الیو لفجر الففمنذ "، لیفي ستراوسLévi-Straussعصرنا على حد تعبیر
، لم تغب شحنة العدوانیة العمیقة الكامنة في الرغبة في الاعتراف بالذات، بدروب الفكر الغربي

إلىجباري والنزوع الإإشكالیة الهویةوهذا كله أدى بصفة ملحوظة إلى طرح2وفي تأكید الهویة "
جان بأدى هذا ما و ثقافات بعضها عن بعض، اختلاف الالتباین و البحث في مقولات الحدیث و 
3"، إلى القول بأن مسألة الاختلاف تخترق عصرنا الحاليMarie Benoist-Jeanماري بنوا

لك بالنزعة المعادیة للأفلاطونیة عند نیتشه وبنقد ل فلاسفة الاختلاف المتأثرین في ذفقد حاو 
التي كانت سببا حسب رأیهم تفكیك النزعة العقلانیةالمیتافیزیقیا عند مارتن هیدغر أن یتعمقوا في 

راحوا یثبتون أن المشكلة الجوهریة تتواجد على مستوى العقل ذاته، ، لأجل ذلكفي إنتاج المركزیات
كان لابد من فتح الأفاق على مبدأ فلأنه یقوم على الثنائیات بسبب سیطرة النزعة الهویاتیة علیه، 

في صدد و ،الاعتراف والضیافة والتسامحلاف والغیریة والآخریة وفق ما تقتضیه قیم من قبیلالاخت
Martin Heideggerةمقولتجاوز لا یمكن أكد الباحثون أنه الاختلاففةفلسالحدیث عن

،فلسفة الاختلافلأطروحات وثیقة مرجعیة أهم :" الهویة والاختلاف" التي تعتبرهایدغرمارتن 
ربیة منذ البدایة في الثقافة الغوالتركیزالاهتمامأنّ في هذه المقالة كیف ذا الأخیرحیث أوضح ه

لا والمختلف الكثیر والمتعدد وكیف أنّ أفلاطونوذلك منذ تاریخعلى أسئلة الهویةكان منصبا 

.55، ص ، محنة الهویةمحمد رسول محمد-1
دط،عبد الفتاح حسن، قدیم: أمبرتو إیكو، تر:، تأعداء الحوار، أسباب اللاتسامح ومظاهرهمایكل أنجلو باكوبوتشي، - 2

.364، ص 2010القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،
.367ص المصدر نفسه، - 3
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فالفلسفة من أفلاطون إلى هیغل هي فلسفة الحضور، "، إدراكه إلا من خلال هذا المفهومیمكن
تخذ شكل الدلالة والمعنى یفإلا بما یحضر في الوعي لدیه ونعني بذلك أن الوعي لا یتعرف

هو مركز الكون غیر أن الإنسانوالقانون والهویة، فیتطابق هكذا مقولاته ما یعني أن فكر 
الانقلاب الذي حصل في صف الفلسفة منذ هایدغر ومنه انطلق دریدا الذي یقول بفلسفة الغیاب، 

لتفكیر ا یعني أن اكل هذ1ف"الفلسفة التي تقول بالآخر المغایر الذي لا ینأى عبر صیرورة الاختلا
أن "وهو نوع آخر من التفكیر، یستوجب ، امختلفتفكیرا ر فكأن نیقتضيفلسفة الاختلاف بمنطق 

تلاف لا یمكنه إلا أن خإن تفكیر الاالمنغلقة،و ةالهویة المتعالیبالاعتماد على منطق لا نفكر 
التي تخلقهي ، فالهویة للاختلاف دون هویةمعنى لذلك فلا و یكون مختلفا ومخالفا ولیس أحادیا، 

من هنا ،2"ي ذاتها تشكل اختلافا لهویة أخرىوجود الاختلاف، لأن كل هویة هي فوتؤسس ل
في رفض أولا وقبل كل شيء تتمثل سفة الاختلاف فللالأساسیة أو الركیزة نلاحظ أن الجوهر

الوحدة، الحضور، وهذا ما الفردیة، الكونیةمفاهیم المرتبطة بها مثل وجملة الالمنغلقة منطق الهویة 
سفة فلات لاذعة لانتقاداوجه فلاسفة الاختلاف بالتالي و لرفض حتمیة الهویةدفع فلاسفة الاختلاف

- رغبة دولوز–أو -كتابة دریدا- باعتبارها أداة تهمیش الآخر، سواء كان هذا الآخرالذات والهویة"
، فجاء جوهر الفلسفة ما بعد الحداثة هو لمفهوم الذاتفي عملیة زحزحة كبرى -حمقى فوكو–أو 

تشكیك في العقلانیة وخلخلة التمركز حول الذات الغربیة الذي أصبح بمثابة الإٍرث الاحتكاري 
التنویري الغربي، إن دعائم ما بعد الحداثة تقوم على أساس تفضیل انتشار فلسفة الاختلاف أكثر 

ومحاولة التأسیس والدعوة لهویة واحدة فالاعتماد على فلسفة الهویة 3"من إنتاج ثنائیات مضادة
نكران ما یوجد خارج أدى لفترة طویلة في تاریخ الغرب إلىتفرض نفسها على الهویات الأخرى 

لنشر والتوزیع، سوریا ، دمشق، دار الحصاد ل، 1طالتفكیكیة إرادة الاختلاف وسلطة العقل،عادل عبد االله، ینظر:-1
.13، ص 2000

رجب 30وم الخمیس ، الصادر ی8360جریدة الشرق الأوسط، العدد ماذا تعني فلسفة الاختلاف،رشید بوطیب، -2
.2001، هــ، أكتوبر1422

مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستر فلسفة الاختلاف عند الأمیر عبد القادر(دراسة أنتروبولجیة) ، فرعون حمو، ینظر: -3
.13، ص 2009جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،  إشراف: د سعیدي محمد، روبولجیا، في الانث
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ي رسمها تلك القیم التي  تؤدي إلى نكران ما یوجد خارج الدائرة التوتعزیز قیم الفردیةحدود الهویة
ما له علاقة بالمختلف والمتعدد.ل، وبالتالي تنحیة كوالتفردفلاسفة الوحدة 

أما فیما یخص الطرح الطروحات الغربیة لإشكالیة الاختلاف والهویة، بعض هذا فیما یخص
هویةمجرد إشكالیة تحدید مفهوم یتجاوز بكثیر كما لاحظ الدارسون ن الأمرشكالیة، فإللإالعربي
وجود ذات عربیة لها تأكید و إثبات مفادها ضرورة إلى إشكالیةفالأمر یصل،ةالعربیالأنا 

عالم العربي والإسلامي شهد الف، عن نظیرتها الغربیةتختلف ها ومیزاتها ما یجعلهاخصوصیات
أین بدأت بوادر علاقات جدیدة مع الآخر، مشكلة الهویات والاختلاف منذ عصر النهضةتنامي

في إطار صة خا"من هو" مع الآخر" وسؤال العلاقة ؟وهنا بدأ العربي كإنسان یتساءل "من أنا
حمل معه كل ما هو غریب عن الثقافة فهذا العصر ،التي فرضها وجود الآخر المستعمِرالعلاقة

، فبادر كثیر من عرف قبلاالتعبیر جدید لم یُ ن صح ومغایر، وإ كل ما هو مختلف و العربیة المحلیة
والتي مفادها منذ عقود فرضت نفسهاسواء لطرح أهم إشكالیةوالنقاد والمفكرین على حدالباحثین

واتسمت وكیف یجب التعامل مع هذا الآخر؟" " "؟الآخرالعالم ومن" و"أین نحن من؟:" من نحن
الشك  فيوالقلق و بطابع التوترفي الفكر العربي الحدیثمسألة "الآخریة" وأسئلة الهویة والاختلاف 

ا الوافد الجدیدفي كیفیة التعامل مع هذوتوتر آخرا المختلف استقبال هذالتي یجب بها طریقةال
أحیانا في ا التوتر ذ، وكان من المنطقي أن یتجلى هالعربيالغریب كل الغرابة عما عهده الإنسان 

الأصالة ومقومات الهویة والرغبة الملحة في الحفاظ علىالماضي بوالتشبث التمسك بین؛الحیرة
الدخول معه و والتعایش معهما یستوجب التفاعل مفرضا الآخروجود یفرض حاضر بین و ، الوطنیة

وللتخلص مما یمكن تسمیته ،في عملیات اتصالیة لتحقیق بعض الانفتاح على العالم الخارجي
التمزق الذي یعكس وضعیة سیكولوجیة وصفها "، وهذا المتقوقعة على نفسهاو الهویات المنغلقة

بعض الباحثین بأنها"مأسویة انفصامیة" حیث الذات تشعر بتمزقها بین الحاضر الذي یبرز فیه 
في زمن وبین الماضي الذي یقبع هناك ،بصورته المزدوجة كمتحضر ومستعمِرالآخر الغربي 
ه المشكلة أو التطرق إلى دراسة موضوع یلاحظ على طریقة معالجة هذلكن ما و 1مضى وانقضى"

دراسات والنشر، المؤسسة العربیة لل، 1ط، تمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیطنادر كاظم، - 1
.15، ص 2004بیروت، لبنان،
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والذین كتبوا ، إسلاميدیني ولج من منظورفي معظم تجلیاته عُ الاختلاف والعلاقة مع الآخر أنه 
ما یحصل بین المسلمین من تباین في وجهات النظر فیما یتعلق بأمور دینهم في "یقصدون به عنه 

الملاحظ و 1" الأدیان الأخرى في المقام الثانيالموقف من الشعوب والثقافات أو المقام الأول وفي
عدیدة كالأصالة والمعاصرة أو الهویة بمصطلحاتأن أزمة الاختلاف والهویة طرحت كذلك 

صر، ففي خضم تنوع العومتطلباتمقتضیاتوالنظام العالمي الجدید، أو التراث في مواجهة 
لمفهومي الهویة والتراث، محدد ونهائي تعریفا الموضوع لم یتم التوصل إلى طریقة معالجة هذ

أزمة الهویة في العالم العربي أن قد اتفق الباحثون و ، ولا إلى تحدید دقیق لمكونات كل منهما
ةوالدینیّ ةوالعشائریّ ةالأثینیات صراعالمسرح الإقلیمي والمحلي للالظهور المفاجئ علىبارتبطت
ویة عاملا أساسیا في كلت الهالعالم الإسلامي والعربي ش، فعلى امتداد تاریخةالقومیّ و ةوالمذهبیّ 

على اختلاف "بعضهم ضد بعضالعنیفة بین المسلمین تأجیج نیران الصراعات والصدمات
ة( العقائدیّ الهویات ما یسمى كذلك بالأحباش) وظهور(الأمازیغ الأكراد، الفرسمثلةرقیّ العِ همهویات

2ة بقوة"ة والطائفیّ ختلافات المذهبیّ وعودة ظاهرة الاة بكل أطیافها، ة السیاسیّ الإسلامیّ الحركات

یجمع هذه الطوائف ي "والذصوفیة سلفیة..الخنة،سُ و المسلمین مع بعضهم بین شیعةكاختلاف
مشتركة هي هاستئصالیّ ة ما یجمعهم كلهم هو التفكیر بآلیة ذهنیّ المتصارعة هو ما یفرقهم، إنّ 

منطق الهویة وهو ما یؤدي إلى إبعاد المختلف واتخاذه عدوا والصراع معه، ومنطق الهویة یؤدي 
فة مثل فكرة والذي یظهر بتسمیات مختلة الذي تدعیه كل هذه المللحتما إلى منطق الفرقة الناجیّ 

كما عند حیاةوالحق وال، أو دعوى أنهم وحدهم أصحاب الطریقشعب االله المختار عند الیهود
، وهذا ما أشار إلیه الباحث 3"خرجت للناس كما عند المسلمینة خیر أمة أُ المسیحیین، أو تسمی

حین قال:" علینا في أبسط الأشیاء أن ركجیرار لوكلا Gérard Leclercالفرنسي روبولوجيالانت
طلق علیه اسم ، إن ما أُ ةللشعور بالمركزیّ ةالسوسیولوجیّ و ة ة التاریخیّ التفكیر في الإشكالیّ نعید

ص 2008، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1، ط، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلافعيسعد الباز - 1
16.

ص 1984بیروت، دار الكلمة، ط، المركز الإقلیمي العربي للبحوث والتوثیق،د،الهویة والتراثسهیر لطفي، -2
154.

.155، ص المصدر نفسه- 3
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المحتلین وحدهم بل كان صنیع العرب الأوروبیینة(العرقیة) لم یكن صنیع ة المركزیّ الإثنیّ 
ة كان فالتفكیر بمنطق المركزیّ ،1أهل الاسكیمو وهنود الأمازون"والصینیین والهندوس بل صنیع 

فالمشكلة إذن ضاربة في القدم وضاربة إقصائي في أغلب الأحیان، وهو منطقحاضرا ولا یزال،
وهذا ما ولا تقتصر على مجتمع أو حضارة دون أخرى،ة على اختلافها،في المجتمعات البشریّ 

یتیح للاختلاف أن هي ما وطرق التعبیر عنهامعهاالتعاملوكیفیة یؤكد لنا أن العلاقة مع الهویة 
ازدادت فرص معه دعاوي الاختلاف و ة تفاقمت وتكاثرتداد الاهتمام بالهوییتجلى ویظهر، فكلما از 

ة، حضورها في الخطابات(السیاسیّ وتفرض ة تعلن عن نفسهاالحدیث عنه بوصفه ظاهرة كونیّ 
.ة )وحتى الیومیّ ةة، الأدبیّ لفكریّ ا

لم یعد ف، حدیثاالاختلافو بطریقة معالجة موضوع أو مشكلة فیما یتعلق بتطور الحدیث أأما و 
، یث عن الآخر الذي  یتواجد خارج حدود الذاتالحدالتطرق إلى من خلالظهر هذا الأخیر ی

تلاف مقوما من الاختلاف إلى مملكة الذات وتصبح المغایرة والاخیتسلل  "علي حربیقول بل كما
تجاوزه أو رفضه، ما یعني عدم إمكانیة ، في صمیم الذات، فالآخر قابع وموجود مقومات الهویة

ه على أنّ المختلف أو السلب، الذي ینظر إلى2"منطق التناقضتجاوز یستدعي أو إقصائه، هذا ما
أیضا یجب و ، عالمهاكیانها و ، أو یهددویناقضهامن خارج الذات لیتعارض معهاأتيذلك الذي ی

الذات فككویُ فتت الذي یُ ذلك باعتبارهالمختلف الذي ینظر إلى التعسفي السلبي منطق تجاوز ال
ة السلبیّ ةالنظر تجاوز باختصار، أو الاندثارو معرضة للزوالو، أو یجعل الذات عاجزة من الداخل

حدث اختراقا في الذات تبوصفه حركةللاختلاف أو المتناقض أو الذي لیس "نحن" ولیس" أنا" 
، وتجاوز كل ما سبق  اتدمیرهو لداخلمن اهاهدیمتمما یؤدي إلى عن نفسها،وبالتالي تبعدها
یجعلنا نتجاوز ما الذي على فلسفة الاختلاف ومنظورها المغایر للاختلاف، نفتاحالا"یستدعي إذن 

الانفصال الزائف القائم على نوع من الساذجبالاختلاف الوحشي أو الخطیبيیسمیه عبد الكبیر 

،  دار الكتب الجدید المتحدة1ط، تر: جورج كتورة ،العولمة الثقافیة، الحضارات على المحكرك، كلاجیرار لو - 1
.24، ص 2004

.29ص، 1993، البیضاء، بیروت، ركز العربيالم، 1ط،نقد الحقیقة،علي حربینظر:-2
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وتقدسهاة تقدمها أحكام تضلیلیّ والذي یؤدي بشكل حتمي إلى 1"الذي یقذف بالآخر إلى آخر مطلق
لا التي تحارب الهویات الأخرى و العنیفةو الهویات المجنونةوأالتي لا ترى غیرهاالهویة العمیاء 

، وتنادي بالانغلاق و التقوقع.فض الاختلافالتي تر تلك الهویات المتعجرفة،تعترف بها
ة للاختلاف:تمیّ كنتیجة حالصراع المبحث الثاني: 

والاستعمار لعملیات الهجرةة حتمیّ نتیجة كان ة المجتمعات الإنسانیّ ظهور التنوع الثقافي فيإنّ 
إلى انتشار سكان الأرض وانتقالهم من أوطانهم عبر الحدود وهي عوامل أدت ، والحروب والعولمة

اادتضم أفر متشابكة مركبة ثقافاتظهور إلى أیضا ، وأدّى ذلكةللاستقرار في مناطق جدید
العوامل ساهمت في هذه و ة، ولغویة متنوعة، في أوساط المدن الحدیثة الكبرى،جماعات إثنیّ و 

ه لهدف الإلمام ، وتكریس خطابات تعالجه وتبحث فیه، وتدرسالثقافيالاختلافلحدیث عن ظهور ا
بكل ما یتعلق به. 

ا الصدد یرى الناقد وفي هذلثقافة واحدة،تأكید أنه لا وجود استعمال مصطلح  "ثقافات" و 
ة، والثقافات لیست "تاریخ الثقافات جمیعا إنما هو تاریخ من الاستعارات الثقافیّ إدوارد سعید أن 

استعاروا من الهند كتیمة غیر منفذة، فكما استعارت العلوم الغربیة من العرب كان العرب قد
ة وحسب واستعارة وإعارة بین دائنین ومدنین مطلقین، بل ا مسألة ملكیّ یست أبدالثقافة لوالیونان، إن 

الأنماط بین عتمادات متبادلة متداخلة من جمیعهي بالأحرى (مسألة مصادرات وتجارب مشتركة وإ 
نقاءها أو تفردها هي في الحقیقة ثقافة هجینة، لأنها ادّعتفكل ثقافة مهما 2ثقافات مختلفة " 

فالثقافات الإنسانیة هي ثقافات ولیست ثقافة واحدة یقتضي استعارت من الثقافات الأخرى، لذلك 
وهذا ما الاستقلال أو الاختلافت الممیزة ما یمنحها السماهذا منطقیا أنها تتسم بقدر كاف من

للتعبیر عن استخدام صفة الجمعوضرورة یث عن ثقافة واحدةالحدة یستدعي إذن عدم مصداقیّ 
لا شك أن الاختلاف أو التباین لیس على قدر واحد، تماما مثلما أن "في الوقت نفسه و الثقافات

التجانس لیس على درجة واحدة، فالاختلاف أساسي إذن لوجود الثقافة لكنه یزید وینقص تبعا 

.8ص، 1990، الرباط، نشورات عكاظ، م1وآخرین، طونیس دأ:تر،النقد المزدوج، عبد الكبیر الخطیبي-1
.275،  ص 2014، دار الآداب، لبنان، 4كمال أبو دیب، ط:تر،  الثقافة والإمبریالیة،إدوارد سعید- 2
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رافي والثقافي البحت، ومحصلة هذا أن الاختلاف والتجانس لعوامل كثیرة منها التاریخي والجغ
استخدام الاختلاف للدلالة على "سعد البازعي"الباحث ویتجاوز1"متغیران تبعا لظروف كثیرة

اختلاف لغة عن لغةاختلاف شعب عن شعب آخر أو اختلاف دین عن دیانة أخرى، أو
ة ویبرر القول بوجود قطائع معرفیّ "، الواضحةلجوانب االاختلاف الذي یتحدث عنه یتجاوز هذه و 

ف الثقافة ، اختلاهیةیة على مستویات متعددة، فإذا كان اختلاف الثقافات من الأمور البدوثقافیّ 
وهكذا فإن وجود تشابه بین الثقافات هو أیضا من الانجلیزیة عن العربیة، والعربیة عن الصینیة

ة التي تجعل بعض المعتقدات والعادات وغیرها العائلة البشریّ ة، بحكم الانتماء إلى هیّ یالأمور البد
من الإرث الإنساني المشترك الذي یبرر وصف شعب أو مجتمع بأنه شعب أو مجتمع إنساني، أو 

وفي هذه الحالة تستدعي دراسة أي ثقافة  2ینتمي إلى ذلك الشعب أو المجتمع"وصف فرد بأنه
تشابه ولیس العكس، فقد كان هناك من یرى أن أوجه الشبهمن الوعي بالاختلاف أو الالانطلاق 

التي هي أكثر من أوجه الاختلافةبین الثقافات والمجتمعات البشریّ أو الأمور التي تجمع 
في مقابل هؤلاء و "، ةبحث والمعرفة وللمشاریع الحضاریّ ذلك ینبغي أن یكون المنطلق لل، و تفرقها

، أو رب إلى التباین منها إلى التقاربمؤكدا أن الثقافات أقكان هناك أیضا من یرى العكس تماما
أن التبادل الحضاري أو الثقافي ینبغي أن یبنى على هذا لتباین لیس أقل أهمیة من التشابه و أن ا

تشابه موجود في أي ثقافة ا یعني أن عنصر الاختلاف مثله مثل عنصر ال، وهذ3"الأساس والعكس
ثقافة أو تقوم على التشابه فقط أو على الاختلاف فقط، فالاختلاف لا یمكن أن تنشأ أي كانت، و 
ا الصددالعدیدة والمتعددة، وفي هذ، وما بالك بالثقافاته حاضرین حتى في الثقافة الواحدةوالتشاب

افات هي مركبة أو مهجنة، وجود ثقافات خالصة "فكل الثقTzvetan Todorovتودوروفیفند
ة وضغوطات جراء التواصلات الإنسانیّ الثقافات ي یصیب التغیر الذویرجع هذا أساسا إلى سبب

من الأخرى، ولا كل ثقافة تأخذ، فالتاریخ یثبت أنّ 4ة"ة وحتى الطبیعیّ ة والاجتماعیّ الأنظمة السیاسیّ 

.16، ص النقد المزدوج،عبد الكبیر الخطیبي-1
.17، ص الاختلاف وثقافة الاختلاف، يسعد البازع- 2
.18ص ،المصدر نفسهینظر: - 3

، هیئة أبوظبي 1، تر: د. جان ماجد جبور، طالخوف من البرابرة، ما وراء صدام الحضاراتتزفیتان تودوروف، -4
.438ص، 2009للثقافة والتراث، المجمع الثقافي، 
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بل یصل الأمر في كثیر من الأحیان إلى إحداث تغییرات ضروریة لأجل الأخذیقتصر الأمر على 
یبتعد تودوروف في كتابه الحیاة لاا ة، ولهذلتلك الثقافات الاستمراریّ ضمنالتمتع بمیزات ت

، والتي أرست ت من طرف فكر الأنوارالمشتركة، عن نقد ما یسمیه بخطابات المعرفة، التي أنتج
، مقولات رى أن" تصور الإنسان ككائن أناني، واعتبار الآخرین منافسین لهلمسلمات التفرد حیث ی

، 1لكراهیة دائمة، وتوجس خفي ومعلن للتخلص من الارتباط بالآخر"، حرب مستمرةتفتح مجالا ل
حاولة عقیمة لأجل ، فالإدعاء بهویة خالصة هي مجرد مفي حین أن وجود وتواجد الآخر ضروري

إلى الآخر یعد  أمرا ضروریا ة،  فحاجة الأناة والوحدانیّ تربیة الفكر على الأنانیّ و تعمیة العقول،
، 2ي تحاول الذات إنكاره بحثا عن نقاء خالص وموهوم"ة الذكان الغریب هو جزء من الهویّ لك"لذ
یعة الحال إلى فناء الجنس البشري، ونهایة ه الحال سیؤدي بطبفي هذالخالصالنقاءالإیمان بو 

الحضارة الإنسانیة.

هومي باباHomi Bhabhaالحدیث عن ثقافة فریدة متفردة نجدلأجل إثبات استحالةو 
ن في مإلى أن المرجعیة الثقافیة لا تكیة أخرى یشیر من ناحمصطلح الاختلاف الثقافي "یؤكد أن 

بل في عملیة تدور حول أي التي تم الاتفاق علیها،سلسلة من الأشیاء الثابتة والمفصول فیها
كیف یجب ، و كیف هي وما هي3"ة معرفة هذه الأشیاء وبالتالي بروزها إلى حیز الوجودكیفیّ 

ما یعني أن المعرفة والتطبیق لهذه الأشیاء غیر لكوذاتجاههاما الذي یجب فعله ، و التصرف معها
أو بتعبیر أدق ، هو ما یخلق الاختلاف، والمتغیرة من وقت إلى آخر، من شعب إلى آخرالثابتة 

یؤكد مصطلح من هنا هو ما یحقق الاختلاف، والتصرف فیها ه الأشیاءكیفیة ممارسة هذ
ویؤكد نسة إلى التجاتأثیرات الرموز والأیقونات المُفضیّ "لوفهمنا وعینامدى "الاختلاف الثقافي"

ن الاختلاف الذي یؤكد إ4"(الخلق الثقافي) ة التخلیق الثقافيعلى التوجه التشككي تجاه مرجعیّ 
الجذري الذي واضحة بمفهوم الازدواج الوجدانيیرتبط بصورةبابا" في هذا المقام هومي "علیه 

.438ص الخوف من البرابرة ،تزفیتان تودوروف،-1
paris;Etrangers  a nous même, dititionjulia krestiva,عن، 438صالمصدر نفسه،-2

France ,1989,p 07 .
.18، صلاختلاف وثقافة الاختلافسعد البازعي، ا- 3
.129ص ،لاختلاف وثقافة الاختلافسعد البازعي، ا- 4
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ه مضمر في كل الخطاب الكلونیالي، ویصر بابا على أن هذا الازدواج نفسه بأنّ یحاجج "بابا" 
مضمر في فعل التأویل الثقافي ذاته، طالما أن إنتاج المعنى بتعبیر بابا نفسه، في علاقات 

the third space to expressا ما اصطلح علیه هومي  بالفضاء الثالث للتعبیر، هذو ین النظام

یساعد في التغلب على ة من جهة و واهي لوجود ثقافات نقیّ وهو فضاء مزدوج یستبعد الإدعاء ال
.1ة النوع الثقافي لصالح هجنة ممكنة یعمل داخلها الاختلاف الثقافي من جهة أخرى"غرائبیّ 

سیسور"و "دوبینما أشار، ةالفضاء شيء یشبه فكرة الإرجاء في تیار ما بعد البنیویّ وهذا 
إلى أن العلامات تكتسب المعنى من خلال اختلافها عن العلامات الأخرى( وبالتالي یمكن تحدید 

إلى أن الاختلاف یخضع أیضا هویة ثقافة ما من خلال اختلافها عن ثقافات أخرى) أشار دریدا 
ثنائیة حدها دریدا بمصطلح جدید "الاختلاف والإرجاء" وهي ،الإرجاءلـ

وهكذا فإن اختلاف، 2"ةویمكن مقارنة مفهوم الفضاء الثالث بهذا الفضاء المتعلق بالإرجاء والإمكانیّ 
ویتشكلإنما أمر تناقضي ومتغیر ومفتوح ،ا بسیطا أو ساكنا على الإطلاقثقافة ما لیس أمر 
فضاء لما یؤسس را فإن هذا واختصا، بإمكانیة إیجاد تأویلات جدیدة محتملةباستمرار لیأتي 

آثار المعاني التي تحوي ة ، ذلك الفضاء الذي یحوي دوما المعاني والهویات الثقافیّ الهجنة ذاتها
ة أو النقاء المتأصل " هومي بابا" بأن "إدعاءات الأصالة الجوهریّ والهویات الأخرى، لذلك یحاجج

ة المعاینة التي تظهر للثقافات موقفا یتعذر الدفاع عنه، حتى من قبل أن نلجأ إلى الشواهد التاریخیّ 
لا حدیثإلى أن الحدیث عن ثقافة واحدة أصیلةمن هنا نخلص ،"3سمة الهجنة  في الثقافات

أساس له من الصحة، فكل ثقافة تحمل في طیاتها بعضا من سمات أو بعضا من خصائص 
الثقافات لتاریخ یؤدي إلى زوالالثقافات الأخرى، لأنه لا ثقافة منعزلة، وفعل الانعزال كما أثبت ا

وعها ثقافات على تناندثارها، إذن فعل التماس ضروري لاستمرار الثقافة الواحدة، وضروري لبقاء الو 
غناها.وعلى تمیزها و 

أحمد :، ترمفاهیم الرئیسیةالدراسات ما بعد الكولونیالیة ین، جریفیث، هیلین ثیف: بیل أشكروفت، جاریثینظر-1
..199، ص 2010القاهرة ركزالقومي للترجمة،م، ال1طمي، عاطف عثمان، الروبي، أیمن حل

.130، ص الاختلاف وثقافة الاختلافسعد البازعي، -2
.129ص ، دراسات ما بعد الكولونیالیة ، المفاهیم الرئیسیة، هلینتیفینینظر: بیل أشكروفت، جاریت جریفیث و - 3
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" وأسئلة الاختلاف"ئبة دون أن تعضككیف ترضع من الذروایة
لماذا یحدث الصراع؟.1

الجزائري لمشكلة الصراع، یجب التأكید بأنقبل الولوج إلى كیفیة معالجة الخطاب الروائي
فكانت أحیانا تركز على،مختلفةت أشكالااتخذور التاریخي لظاهرة الصراع التطمعالجة إشكالیة 

ا من جهة هذم مع بني جنسه، ثم مع الطبیعةالعلاقة بین صراع الإنسان مع نفسه، ثوطبیعة شكل 
ة في المجال ن طبیعة العلاقة القائمة في تحدید شكل التفاعلات الصراعیّ "إومن جهة أخرى 

ة والإسلام حول والمسیحیّ المعرفي كانت لها أنماط مختلفة من صراع بین العقل بین العقل الیوناني
ة العقل عن النقل، والعكس، ثم صراع القانون والدین، فصراع العقل والفكر المادي، فالصراع أسبقیّ 

وفي  القرنین السادس 1نساني سواء بالسلب أو الإیجاب "دورا مهما في تطور الفكر الإإذن أدى 
في اتطور ت بعض البلدانالفترة عرفه قوى، وخلال هذزن الاعشر والسابع عشر ظهر مفهوم تو 

انتشار الاستعمار وتضارب المصالح بین الدول، بثقافي اصطدمت فیما بعد الو يالاقتصادالنمو 
ة ثم تلتها حربین ة للحضارة الغربیّ ة والأخلاقیّ ة والمعنویّ فكانت الحرب إحدى الأبعاد الروحیّ "

ل ، ویشكة  تختلف باختلاف نوع الصراعاریخیّ ة التالصراع كآلیة للحركیّ عالمیتین جعلت من ظاهرة 
ة ن صراعات سیاسیة وصراعات إیدیولوجیّ بی2"ه الظاهرةالصراع الحضاري شكل من أشكال هذ

ة احتلت فكر ووفقا لما سبق .ة"ة وصراعات عكسریّ عات اقتصادیّ ة وصراوصراعات جیوبولیتیكیّ 
، باعتبار أن عالم الأفكار أو العالم الماديي سواء ففي الجدلالتناقض عند الفلاسفة أهمیة كبرى

و السبیل الوحید للكشف عن وأن الصراع هواعیة وفعالة، مستمرة سیرورةو الفكر البشري حركة
یجعل من "، ستمرة وصراع الأضدادأول من قال بالتغییر والصیرورة المن هرقلیطس ، كاالحقائق

ولى كطرح قدیم في الفكر الإنساني، أما النظرة ا الأخیر في الوجود الكیفیة المیتافیزیقیة الأهذ
) 1831، 1770(ن فریدیریك هیجل الصراعیة للحضارة في نشأتها بشقها التقلیدي فیمثلها كل م

باعتبار عن صراع النقیض في عالم الأفكارتامة تنشأةي یجعل من التحضر مسألة دینامكیّ والذ

كلیة ، 03مجلة المفكر، عدد إشكالیة الصراع الحضاري في مرحلة العولمة(مقاربة نظریة)،د، كیبش عبد الكریم،- 1
.69ص الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.69ص ،المصدر نفسه-2
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الحصول على اعتراف و الذاتظل البحث عن إثبات فية قائمة على الصراعة التاریخیّ كیّ أن الحر 
على الفكرمذاهببین ة ة صراع تتسم بالاستمراریّ ن حسب هیجل عملیّ إذفالتاریخ 1"الآخرین

.المتعارضة والملیئة بالتناقضاتتلافها  والسیاسات اخ

النظرة هوحسب أنصار هذةالاجتماعیّ والمذاهببین المجتمعات دوما یحدث ل الصراعيفالجد
والها أو عودتها إلى مرحلة إلى ز لك ذالحضارة عند دخولها في جدال صراعي لا یؤدي فإن

هو جعل "الطرح ا إلى مرحلة متطورة من سابقتها، ولكن ما یعاب على هذدي، بل یؤ الهمجیة
طائه للصراع الدموي ا الطرح إعما یعاب كذلك على هذ، و 2تاریخ للصرع " التاریخ الإنساني 

، یبرر بها مجرمي الحروب جرائمهم من جهة، ومن جهة أخرى یعطیهم الحق في ةصبغة تبریریّ 
، في حین ما یسمى بالتطورلك لأجل تحقیق ، كل ذو سلب العوالم (الحضارات) الأخرىاستلاب أ

، وإلى التاریخ یثبت بالأدلة القاطعة أن التطور یمكنه أن یحدث بالتماس بنظرة خاطفة  للوراء
ابي، ونتائجه تكون أكثر إفادة للشعوب على اختلافها.الإیج

ما فیه من ظواهر في حركة یرى أن العالم ب)Karl Marx)1818 -1883كارل ماركس أما 
، في ظل صراع طبقي داخل ي یولد الحركة ویبعث التطورو الذوصراع الأضداد همستمرة

التركیز عند  و ،3ادي معین "صمختلفة تؤدي في الأخیر إلى نمط اقتإنتاجیةالمجتمع وبین أنماط 
فالضرورة كارل ماركس لم یكن على الطبقة، إنما تركیزه كان منصبا على الصراع بحد ذاته 

لا یقصد كارل رع الأضداد لحدوث حركیة معینة، و ا الطرح أن تتصاتستدعي اعتمادا على هذ
ضرورة حتمیة تتمیز بها هو ه السلبي، بل الصراع بما الحالة الصراع من جانبماركس بهذه

عناصر الطبیعة على اختلافها (عناصر حیة / عناصر جامدة) 

هب إلى أن الحركة المضطربة ذ)Francis Fukuyama)1952افرنسیس فوكویامأما
دامیة لك یمكن تفسیر العدید من الأحداث حتى الحروب الالأفضل، من ذللحضارة تهدف دائما إلى

.73ص نظریة)،، إشكالیة الصراع الحضاري في مرحلة العولمة(مقاربة د، كیبش عبد الكریم-1
.74ص المصدر نفسه،- 2
.73ص ، نفسه- 3
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ما یجعل من ظاهرة على أنها تقدم اجتماعي بسبب نتائجها، ففوكویا"، التي عرفها التاریخ البشري
ظاهرة أيلك هي بذو تكامل الاجتماعيالسماه تحقیق ما أفي تساهم عة بناءةطبیذاتالصراع 
1یمكن استمرارها كعامل في التاریخ"دینامیكيتعكس فكر الصراع 

هاء الصراع بانتأن العملیة التاریخیة لم تنتهإلىتنغتونصامویل هانهب ذ، على عكس فوكویاماو 
ابه سبمن أي سمى وهو الصراع بین الحضارات والذأإلى صراع أعلى و بل تحولت،الإیدیولوجي

، الدینابقا عنصركما أشرنا سلكتاریخ، الثقافة العادات وأهم من ذالاختلاف بین الحضارات في ال
التغییر فیها بأي محاولة ، أوالسماح لأي دخیل بالتدخل فیهاالعناصر التي یرفض البشرلأنه من 

فیه وما ما تشتركُ الاحتكاك بین الشعوب المتصاعد وضحَ لك أن كذشكل من الأشكال، ونجد 
ا وعلى مما یحقق تمیزهم،على  ، فكلما تم الاحتكاك كلما تعرف البشرتختلف علیه الحضارات

التطور الاقتصادي للتغییر الاجتماعي سبب آخر لا یقل أهمیة وهو أن تشابههم، و یحقق أیضا 
، فالجانب الاقتصادي أو لنقل الصراع توى العالم من شأنه أن یفصل بین شعوب العالمسعلى م

صل بین الشعوب، ولا لى الفي یؤدي إولا یزال السبب الأول الذة كان على المصالح الاقتصادیّ 
یتم غالبا بالقوة، أي ي ، بل ذلك الفصل الذفرضته الطبیعة إجباریايك الفصل الذلنقصد بالفصل ذ

نلاحظ ظاهرة العودة إلى في القمةيتطور الوعي الحضاري الغربمن جهة أخرى ومعبالصراع، و 
ا ، وهذةتطرفة التي تنادي بالدول الوطنیّ تنامي الحركات المو ة، في الحضارات غیر الغربیّ الجذور
بین العالم الغربي، وتلك الحضارات الأخرى التي تتشبث بموروثاتها وثقافتهاقةیفجوة عمیخلق 
لى البرج، في ا، فكفتي المیزان لا یمكن أن تستقرا على حال، لأن الغرب قد وصل إلى أعةالتقلیدیّ 

ضا، ولا یغیب عنا أیبالماضياجها للوراء لیس تخلفا، بل تمسكاى عادت أدر حین الحضارات الأخر 
إلى تؤديلمنطقة الواحدة، ة وارتفاع التجارة بین بلاد االاقتصادیّ التجمعات و ازدیاد التكتلات أن 

صراعات في مستویات مختلفة: 

 مجموعة متجاورة أو متقاربة یكون صراعها على الأراضي الواقعة على :ى الاولالمستو
.حدود كل منها

.74)، ص إشكالیة الصراع الحضاري في مرحلة العولمة(مقاربة نظریةد، كیبش عبد الكریم، - 1
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ة والصراع للسیطرة على ، العسكریّ ةالتنافس على القوى الاقتصادیّ :المستوى الثاني
.1"ةالمؤسسات  الدولیّ 

الخطاب الروائي وإشكالیة الاختلاف:.2

مقولة صدام إن من أهم المقولات الفكریة السائدة في ساحة الخطاب الثقافي العالمي،
على تلك المقولات لأخیرین من القرن العشرین، وبناءً وذلك منذ صدورها في العقدین االحضارات

، والخطاب الروائي المحلي على وجه عامةأو بالاتساق معها، اتجه الخطاب الروائي العالمي
سلطةلیخرج منوالخاصالذاتي والیوميإشكالیات تجاوز الاهتمام المبالغ فیه بالخصوص نحو

إلى الإنساني العام، من الخاص الذاتينفتاح، من المحلي إلى العالمي، الافضاءاتالانغلاق إلى
خصوصیة أكثر الزوایا ة لیتعمق في ة والإیدیولوجیّ زعة الخطابیّ ذلك الخطاب عن النىوبهذا تخلّ 

ة جمعاء.ة التي تتشارك فیها البشریّ وعالمیّ ة وحمیمیّ 

في الخطاب الروائي وما یتمخض عنها من تساؤلاتسالة الاختلافبل الخوض في موق
ة الخطاب الروائي أهمیّ معالجة الروائیین لها، من الواجب  التأكید على مدى، وكیفیة إشكالیاتو 

یمتلك ، فالنص الروائي  ة للشعوبیر عن الخصوصیات الثقافیّ ة والتعبفي التعبیر عن قضیة الهویّ 
وذلك لثلاثة عوامل ، وتصدیرها للآخر،ة للبنى التي یصدر عنهافیّ قدرة فائقة على إبراز الهویة الثقا

: وتتمثل فيشهلا العجیليالباحثة رتهاذك

، والسرد یتسم بالرحابة، وبالقدرة على دمج ما تحت النص الروائي نص سردي بالضرورة.أ
ة، أو ردیّ ة إلى عناصر سة الثقافیّ الأدبي إذ تتحول بعملیة التسرید العناصر الدالة على البنیّ 

والأهازیج، والأمثال  والشعر، والحكایات، ة، المواویل، ، مثل الأغاني الشعبیّ ةأو فنیّ ة روائیّ 
، تقنیات تساعد بشكل 2"ة، إلى تقنیات روائیة معاصرةة، والمقولات التراثیّ والمقالات الصحفیّ 

، ة، وحفظها من الاندثار والزوالقافیّ ة الثلا یستهان به في الحفاظ على خصوصیات الهویّ 
ذلك یفرض على العمل الروائي أن ات الوافدة من الخارج ومن الآخر،الهویبسبب تلك

.75-74ص )، إشكالیة الصراع الحضاري في مرحلة العولمة(مقاربة نظریةد، كیبش عبد الكریم، ینظر: -1
.441، ص 2004، سبتمبر 14، م 53مجلة علامات، ج  الروائي ودوال الهویة الثقافیة،، النص شهلا العجیلي-2
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ة لفترات من وهو الدور الذي أدته الأعمال الروائیّ ةبمیزات وخصائص الثقافة المحلیّ عرف یُ 
الزمن.

وتتحول إلى أشكال ئلة الواقع یجب أن تتفجر فیه أسیشكل النص الروائي الحقل الذي.ب
وبذلك تقدم "، في الوقت ذاته التي تبحث فیه عن المسكوت عنه، تقدم الجدیدجمالیة مقلقة

فتصدر قضایاها ورؤیاتها، ، ة في حركتهاالاجتماعیّ -ةة الثقافیّ عبر النص الروائي، البنی
إنه نص غني بأسئلة الراهن، تلك الأسئلة التي في غالب ،1"وطموحاتها و آمالهاورؤاها 

سلطة، أو خوفا من قیود ا خوفا من قمع الالأحیان یكون من الصعوبة الإجابة عنه
أو ة إلى التعبیر عن ذلك الواقع، والروائي یعمد مستعینا بآلیات سردیّ المجتمعات وعاداتها

، و قد یعرض هو كمثقف فاعل الإجابات والحلول الإجابة عن إشكالیات حیرت العقول
لتلك الأسئلة.

أن تختصر تاریخ المجتمعات مكن، التي یالحیاةلنص الروائي إحدى رموزیشكل ا.ج
الاجتماعیة من –وتشیر إلى أهم العناصر الفاعلة التي كونت البنیة الثقافیة "جغرافیاتهاو 

من ئصهاوتضمن وجودها وتثبت خصاجهة، والتي تشتغل البنیة علیها لتضمن استمرارها
جهة أخرى یمكن القول إن كل وجه یقدمه النص الروائي، یكشف نمطا من أنماط تفكیر 

، فحینما یكتب ویعرف بهاة  التي یصدر عنها، ویصدر ثقافتهاالاجتماعیّ –ة ة الثقافیّ البنیّ 
فإن في بخطاب سلمي خالصيالكولونیالالأمریكي الیوم عن شرق حالم، أو یتجه الأدب 

یر صدیرا غنبذ ثقافة العنف، وتوقا إلى الحوار مع الآخر، فیتضمن ذلك تذلك إشارة إلى 
النص الروائي من أخطر لك كله یمكن  التأكید على أن ة، لأجل ذة الثقافیّ مباشر للهویّ 

.2"ة للشعوب، وتمیط اللثام عنهاالوسائل التي تعبر عن الأنثروبولوجیا الثقافیّ 

، بما ر الأدباءنظف ومدى استقطابها لللحدیث عن ظاهرة الاختلاما قلناه سابقا كان تمهیدا 
دباء وقد تباین اهتمام الأأن الأدب كان ولا یزال تعبیرا عن الواقع وتعبیرا عن مشكلات العصر، 

الاختلاف لاستیعابمن مؤید لحقیقیة الاختلاف وتفرد الهویة، إلى داع بمسألة الاختلاف والهویة 

.441ص ، المصدر نفسه-1
. 442، ص ةة الثقافیّ النص الروائي ودوال الهویّ شهلا العجیلي، ینظر: - 2
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، درست العلاقات بین الأنا والأخرة التيذلك ینصب ضمن الكتابات الإبداعیّ ، كل تعدد الهویاتو 
مسألةونظرا لهذا التباین في معالجة دیانة أو ثقافة أو لغة ...الخ، وسواء كان هذا الآخر

، قررنا أولا الحدیث عن الصراع وصدام الحضارات بما أن الصراع كان أولا وأخیرا نتیجة الاختلاف
ة، لذلك حدث الصراع ولا یزال تمجید الهویّ لذات و محبة التفرد وتقدیس الافات و الاختاستیعابلعدم 

ا تملیه الموضوع كل حسب ماربهم وثقافتهم معالجةعلى اختلاف مشنالروائیو یحدث، وقد حاول 
ة. علیه مرجعیته الثقافیّ 

تقدیم الروایة .3

2003" للروائي عمارة لخوص سنة دون أن تعضكةالذئبصدرت روایة "كیف ترضع من 
ضوع تعالج الروایة موضوعات جد حساسة، لكنها تنصب في مو صفحة، و 150ة من تتكون الروای

روایة في اثنین وعشرین جزءا مقسمة إلى قسمین واضحین الجاءت رئیس هو صراع الحضارات، 
وذلك بحساب عشر جزءاإحدىى جزء الحقیقة إلقسمین،یظهران بالتناوب قسم الحقیقة وقسم العواء

من خلال ما یقولونه في ، ونتعرف علیهم واحدا تلو الآخرأصواتهمسمع الذین نعدد قاطني العمارة
عمد الروائي في روایته لمعالجة إشكالیة طرحت نفسها قد و ، حقیق الجاري حول مقتل الغلادیاتورالت

، ومشاكل والحضاري بین مختلف الشعوبثقافي ة الصراع البقوة في الآونة الأخیرة، قضیّ 
جمع إلى خلق لوحة فسیفسائیة من خلالالمهاجرین في الخارج،  فعمد الروائي عمارة لخوص

ة عربیّ شخصیات ة و بشخصیات إیطالیّ لك جاء المتن غنیالذشخصیات متنوعة في روایة واحدة،
على الفضاء ة تركزروایة الجزائریّ جدیدا" حیث عهدنا ال، وقد اختار الروائي فضاءً اجرة ومغتربةمه

فالأحكام التي نصدرها في ثقافتنا لا تنفصم راجع إلى ضرورة توسیع نطاق الآخرلك الفرنسي، وذ
ة جائرة، تنزع إلى الانتقام لك قد یعتبرها البعض تقلیدیّ ي نحمله ضد فرنسا لذلفكر الجمعي الذعن ا
فقد حاول أن یكسر تلك الروائي من الجیل الجدیدبما أن ، و 1ة"أكثر من الموضوعیّ ةوالذاتیّ 
ة، ووجد لنفسه طریقة جدیدة في التعامل مع معطیات ووقائع یستقیها من فضاء ة التقلیدیّ النمطیّ 

أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه،    إشراف: د محددات الأنا والآخر في المتن الروائي الجدید،صوافي بوعلام، - 1
.169، ص 2014/2015محمد أسعود، جامعة أحمد بن بلة، وهران،  الجزائر، 
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ما فتح ، اتعیالتنو ه قدرتها الكبیرة على الجمع بین هذبلروایة  فاتسمت امكاني جدید، وهو إیطالیا، 
ناجمة أساسا عن اختلاف تلك الشخصیات عن بعضها المجال بشدة لحدوث صراعات حادة 

ة ة محوریّ شخصیّ ، تضم الروایة كذلك، في الفكر في اللغة، اختلاف في الدیانة، في الثقافةالبعض
ي یحیط التو ة اللغز،والتي یمكن تسمیتها بالشخصیّ المعقدة ة ه الشخصیّ ذهي شخصیة "أمدیو" ه

ة من قدمه شخصیّ ف تمع كل اعتراتدریجیاتلاشى غموض یبها الغموض من كل الجوانب
الذات المغتربة المهاجرة و الذاتة أمدیوشخصیّ جسدت، بما فیهم أمدیو نفسه، فشخصیات الروایة

ة، فقد جاء بناء الروایة مخالفا لنمط الروایات التقلیدیّ ، وقد ت نفسها في وطن غیر وطنهاالتي أثبت
، ماوروبتارینيجاءت على شكل تحقیق تتعرض شخصیات الروایة للاستجواب من طرف المحقق 

ة من شخصیات الروایة تتحدث عن المتهم الأول ، وكل شخصیّ الغلادیاتورالذي استلم قضیة مقتل 
، لادیاتور"بالغ" الملقب لورانزومانفریديتلبسته تهمة قتل الایطالي "الذي، أَمدِیوة، في هذه القضیّ 
رسم صورة طیبة محاولةنطلق منة تكل شخصیّ و ة، ختفائه مباشرة بعد موت الضحیّ وذلك نظرا لا

ا تحدیدا في علاقاتهاتمسهووقائعنتقل إلى شخصیات ومواقفا تنفسهبالتالي جدفتودیلأم
ل ا ما جع، هذطرح أصلاجیب عن أسئلة لم تُ ته الشخصیاتالمتضاربة مع الآخرین، فنجد هذ

أحداث الروایة أشبه بلعبة الصور المتقطعة، فكل جزء یحیل إلى جزء آخر، وكل صورة تعطینا 
ل تحلیل ، فالقارئ یحاول من خلا، مكتملة الأجزاءعامة في الأخیرتلمیحا ما، فتتشكل الصورة ال

أن یتعرف على المجرم الحقیقي ویفك لغز مقتل مقولات الشخصیات المستَنطَقة في التحقیق
، ومع كل أمدیوكل الشخصیات التي كانت على صلة ببدأ التحقیق باستجواب ی،الغلادیاتور

یث خاصة حین یدخل الروائي أمدیو كسارد یتولى الحداستجواب نتعرف أكثر على الشخصیات
ایة على أن أمدیو شخص یتمتع  اتفق الجمیع منذ البدوقدة ویشرح لنا طباعهاعن كل شخصیّ 

لأن مهاجر، وهذا ما رفض البعض تصدیقهیعلم بحقیقة أنه لكن لم یكن هناك من،خلاق عالیةبأ
ولكن هذه هي الحقیقة التي استطاع أمدیو أن یخبأها عن ، الانطباعرفاته لم تكن تعطي ذلكتص

یفاجئنا الروائي في الأخیر بكشف حقیقة ، وهكذا مساروستیفانیاةالكل حتى عن خطیبته الایطالیّ 
تلت خطیبته بهجة أمدیو، هذا المهاجر الجزائري واسمه الحقیقي"أحمد" الذي بدأت معاناته عندما قُ 
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على ید الإرهابیین، فلم یتقبل أحمد هذه الفاجعة، فاختفى وغاب عن الأنظار، واتخذ من إیطالیا 
قومها، وتشرب من ثقافتها.ملجأ له ولأسراره، وانغمس فیها وتعلم لغة 

لروایة :افي يصراع الهویاتال.4

فلا یخلو أي ،ة جمعاءلتاریخ البشریّ المحركةیشكل الصراع الأزلي بین الأنا والآخر، العجلات
أحیانا بعضیضمن الاختلاف، مما یؤدي إلى حدوث صراع التمازج و التنوع  و أو مكان من زمان

وبرغم إلى امتزاج الثقافات والأعراقأحیانا أخرىمؤدیاو فرص اللقاء والتجدد بشتى الوسائل،
، إلا أن حتمیة التغییروتفرد الهویاتمحاولات الشعوب الحفاظ على نقاء العرق وصفاء الثقافة

حق ومحاولة معرفته الآخرلتعرف على في الرغبة الإنساننظرا ، كان لابد منهاوحتمیة التطویر
تتعرض لعدة أنواع من التغییرات تتزعزع و ةبنیاتها الداخلیّ و ظلت جیولوجیا المجتمعات فالمعرفة، 

أخرى تكون النتائج وأحیانا وتغیر في نمط حیاتها، تبدل مصائرهاما یؤدي أحیانا إلى ، التجدیداتو 
تسبب في ذوبانها كأنها لم تكن، و ،وجودهاتلك التغییراتتلغيأكثر إضرار وذلك حین و أشد قسوة

ة مع استیعاب لخصائص جدیدة تغلب بالمحافظة على بعض المیزات الجوهریّ وذلك الذوبان یتم إما
ما یعني الثقافات الوافدة موإما بتشرب میزات الخصائص القدیمة، فتصبح المجتمعات بین بین

ة الأنثروبولوجیا بهذه الظاهرة التي لا تقل أهمیّ ، لذا اهتم علم ثقافة جدیدةبالضرورة مجتمعا جدیدا و 
، وما یطرحه من تفاعل ثقافي دراسة أحوال الامتزاج بین الشعوبعن حوادث الكون الكبرى ل

وفي الروایة التي اخترنا ، قفة أو التثاقف أو حوار الثقافاتواجتماعي عرف حدیثا باسم المثا
لأن صراع و ،شخصیات الروایةالذي عكسته،الثقافيالصدامالاشتغال علیها عدة أوجه من

، لمحاولة فهم كیف ینشأ ةبمقاربة مفهوم الهویّ الهویات السمة الحاضرة بكثرة في الروایة نبدأ أولا 
.؟الصراع ولماذا

سمة أكثرها تعقیدا لغیاب المواضیع و یجب أولا الاعتراف أن الحدیث عن الهویة من أصعب 
كثیر من التخصصات كعلم الاجتماع، وعلم النفسفیه، حیث تتقاطع التخصص فیه

ة غایة في لك یجب التأكید على مسألة منهجیّ الأدب والفلسفة، ولذة و والسیاسیّ وجیاروبولوالأنث
ة صعبة، لأنها في الأصل قضیة ة، وهي أن القبض التام على المفاهیم وتحدیدها تظل قضیّ الأهمیّ 
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ة (معرفیة) متعددة الأبعاد والمرجعیات، مما یجعلها حاملةة وعلى مستویات إبستیمولوجیّ جدالیّ 
نفسه بوصفه خصوصیة یطرحخطاب الهویةلمضامین ودلالات قد تتسع وتضیق، ولأجل هذا فإن 

مل على اختراقها، على المجتمع في صیرورته أن یحافظ علیها وعلى الآخر ألا یهددها أو یع
لى التواصل والمثاقفة، على اعتبار أن الآخر دوما لك بنیة مصمتة غیر قادرة عفتصبح الهویة بذ

ولأجل الإلمام أكثر 1راغب في محو ثقافتها، وجاد في العمل على تغییر حضارتها ومعالم وجودها"
بماهیة الهویة وما یتصل بها من إشكالات سنتطرق إلى محاولة تحدید مفهومها، وإن كان الأمر 

بالغ الصعوبة بما أنها من المفاهیم التي تتغیر حسب سیاقها.

الهویة مقاربة الحدود النظریة: .5
:الهویة من المنظور الفلسفي

اته، وقد تم التعبیر ذمع ة تعني تطابق الشيءالیوم والهویّ إلىیة تاریخ الفكر الغربي دباذمن
دمت المفهوم قُ بهذا ةأن الهویّ Heideggerعنها بالصیغة الریاضیة  أ = أ، ویرى "هایدجر  

ي ي یدوم ویستمر فذه الوحدة التي لیست هي الفراغ الذه"، والفرادةالوحدة بیتسم دوما بطابع
الساذجبعدا الموقف اختلاف مُ ذاتها، إنها الوحدة التي هي في علاقةانسجام فاتر بعیدا عن كل 

ه الوحدة لحقیقة التي تفرض نفسها هي كون هذولكن ا،2ة كانسجام"ینظر إلى وحدة الهویّ الذي
ووفقا تباینفي الأصل في حركة اختلاف و ه الوحدة هي في العمق بلا وحدة، بمعنى أدق هذتتسم
ونجد أن ة كانسجام، ي یتحدث عن وحدة الهویّ الموقف السطحي الذیرفض هیجل ذلك لذلك

المقابل للفظة ة (بضم الهاء) التي نحتوها من الضمیر(هو) الفلاسفة القدامى قد استعملوا لفظة هویّ 
، والتي تدل على مفهوم "الوجود" حسب ما أقره "أرسطو" إلا أنه حدث انزیاح ة"إستین" الیونانیّ 

" أي تحول المعنى من الذاتالفلسفة الحدیثة، من معنى الوجود إلى الدلالة على "ة مع لمفهوم الهویّ 
أنا موجود) إذنمفهوم الشيء المفكر إلى عبارة "الأنا أفكر" أو "الكوجیتو" الدیكارتي، ( أنا أفكر 

، 1طلغة النزاع في القضایا الدولیة، من منظور اللسانیات الإدراكیة والتداولیة والحجاجیة،عبد المجید محمد الغیلي،- 1
.60ص ،2016توزیع،  سوریة، دار نینوى للدراسات والنشر وال

عة والنشر والتوزیع دار التنویر للطبا،2ط،هایدغر ضد هیجل (التراث والاختلاف): ینظر: عبد السلام بن عبد العالي-2
.84، ص 2006، ، بیروت 
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آخر للمصطلح من لفظة انزیاحمستنبط من واقعه"الأنا أفكر" أما الیوم فقد حدث ذاتهفالوجود في 
ي تشیر إلى" نحن " في الهاء، التحة " بفتة إلى لفظة "الهویّ اللغة الفلسفیّ مستوىة" في "الهویّ 

1روبولوجیا والثقافة في ضوء النقد ما بعد الحدیث"ثمستوى الأن

ها الأمر ة" إذْ عرفها الجرجاني بأنّ في تراثنا الفكري العربي هناك تعریفات كثیرة لــ"الهویّ 
ة عند ابن رشد تقال بالترادف على المعنى الذي یطلق الهویّ من حیث امتیازه من الأغیار، و المتعقل

صیته ووجوده المتفرد له "هویة  الشيء عینیته وتشخصه وخصو علیه اسم الموجود، وعند الفارابي 
في تة هذا شهد بعض الانزلاقالفظ الهویّ كما أشرنا سابقا فإن ولكن2الذي لا یقع فیه اشتراك " 

، لدى الكندي أو الفارابي، أو ابن معناها الأنطولوجياستعمالات المعاصرین فانتقلت اللفظة من "
، 3بوصفها مصدرا لمعنى الوجود"الذاتإلى دلالتها الایبستیمولوجیة للأنا أو سینا، أو ابن رشد،

ا السؤال هو ما على هذلسؤال "من نحن؟" و الإجابة ة تمر عبر اوالتالي أصبحت الإشارة إلى الهویّ 
یسمح بقیام بوادر هویة شخص ما، أو ثقافة ما .

 ّة من المنظور النفسي: الهوی

ا ة وتجلیاتها في حیاة الفرد ترتبط بمرحلة المراهقة ومة الهویّ إشكالیّ اتفق علماء النفس أن 
بأصعب  المراحل یمر الذي، تنعكس بدورها على شخصیة الفرد ةیرافقها من تغییرات فیزیولوجیّ 

، ، یكتسبها الفرد من وسطه الصغیر وهو الأسرةة موروثةالذات بین هویّ حیث تتمزق وأحرجها 
والتي تكون في -إن صح التعبیر–ة مكبوتة ، وبین هویّ وسط الكبیر أو العام وهو المجتمعوال

ر مصطلح فیشی"الطابو"ة غالب الأحیان ملغاة من طرف المجتمع ومسكوت عنها، إنها الهویّ 
:" تنظیم دینامي داخلي، عین للحاجات والدوافع والقدرات والمعتقدات والإدراكات ة" إلى"هویّ 
ا التنظیم على درجة اعي، السیاسي للفرد، وكلما كان هذ، بالإضافة إلى الوضع الاجتمةالذاتیّ 

للطباعة والنشر، یعة دار الطل، 1ط، الهویة والزمان، تأویلات فینومینولوجیة لمسألة "النحن"ینظر: فتحي المسكیني، - 1
.9، 8، 7، ص 2001، بیروت

بیروت ، العربي،سلسلة كتب المستقبل ، 1، طالهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر، أحمد بعلبكي، وآخرون-2
.23، ص 2013

. 11، ص الهویة والزمانینظر: فتحي سكیني، -3
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راكا لنقاط قوته إدإدراكا أو وعیا بتفرده وتشابهه مع الآخرین، وأكثرأكثرجیدة، كلما كان الفرد 
، فإن الفرد یصبح أكثر التباسا فیما یتعلق ا لم یكن التنظیم على درجة جیدةوضعفه، أما إذ

تصال ، كما ینعدم أي ا1اتهة كبیرة على الآخرین في تقدیره لذبتفرده عن الآخرین ویعتمد بدرج
في السیطرة على رتهبین الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة له، فیفقد الثقة في نفسه وفي قد

یه، فیجد نفسه غریبا، یحیا فالذيبالتالي ینعزل عن حیاة غالبیة المجتمع ، و مجریات الأمور
ائدة ة ترتبط بالثقافة السة نفسیّ ا المعنى حقیقة فردیّ ة بهذالهویّ ة، إن وهو ما یعرف بأزمة الهویّ 
تمده بنوع د تصنع حضوره و ة، هي میزة تمیز الفرد عن باقي الأفراوبعملیة التنشئة الاجتماعیّ 

، وكلما كانت معرفته بهذه المیزات والخصائص أكثر، سهل علیه أن یجد ةمن التفرد والاستقلالیّ 
لنفسه موقعا وواقعا في المجتمع الذي یعیش فیه.

 ّة من المنظور الاجتماعي(السوسیولوجيالهوی(

ة ة والثقافیّ السمات الاجتماعیّ ة بالمعنى السوسیولوجي عبارة عن مجموعة من الهویّ 
یشمل كافة اواسعامفهوم"المعنى  تعتبر ة بهذاة معینة، والهویّ ة بشریّ لجماعة الممیزة والحضاریّ 

ة الهویّ ةة الاجتماعیّ ة، الهویّ ة البیولوجیّ النشاط البشري، ویندرج ضمن عدة مستویات: الهویّ 
تهم حیاففیما یتعلق بهویاتهم الاجتماعیةكثیرةهذا الصدد یعاني البشر من هواجسيوف2ة"الثقافیّ 

قافي الثالاجتماعي و هم واستقرارهمأمانحول ما یحقق  بالمخاطر، وهذا ینطبق بشكل أكبرمحفوفة
معرفة من هم، ولأیة ، حیث تنتابهم الرغبة في خاصة بهمةالناس بحاجة لهویّ ولذلك ف، والهویاتي

، وبین بین الشخص ومن یكون معه في علاقة جواررسم الحدود الفارقةة تعنيوالهویّ جهة ینتمون 
ر لا وجود له، وفي حالات الصراع أو الحروب أو المخاطر شخص ما موجود وشخص ما أخ

هذان "یلتقي والأزمات والشدائد على تعددها الآخر (ثقافة ، دیانة، شعوب....)،الآتیة من 
وتغدو الحدود أكثر أهمیة، ویصبح البحث یتفاقم و ى الخوف یتنامالإحساسان الرئیسان معا حیث 

،  دار الرشاد 1، طة)النفسیّ تة، الاغتراب، الاضطرابادراسات في الصحة النفسیة، (الهویّ عادل عبد االله محمد ، - 1
.16، ص 2000القاهرة،

لأعلى لأصول الدین، المعهد اد ط، ة والتقدم،ة تحت عنوان : الهویّ ة، ندوة علمیّ مدرات خطاب الهویّ محمد سبیلا، - 2
.43، ص 1993تونس،
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الأعداء یشكلون إن ه الحاجة تتجه بعناد نحو الأخرة، وهذعن عدو أو كبش فداء حاجة أساسیّ 
، وهذه1أن هناك حنینا لا یقل ترویعا إلیهم، وخصوصا في الأوقات السیئة"تهدیدا مروعا بید

تحتمي بهویتها منه، من ثموهميفي غالب الأحیان إلى خلق عدو الذاتالمخاوف هي التي تدفع 
ف(نحن) نختلف عن (هم) وما لدینا تنمیط تمثیل الآخر، والالذاتمثیل هي تفالهویة في الأصل "

ویعلي نموذجهومن ثمة یضخم عامة ما یطرح نفسه فاعلا إیجابیایختلف عما لدیهم، والمتحدث 
.2مشوها، كارثیا"لآخر بوصفه فاعلا اجتماعیا سلبیامن شأنه في حین یظهر الطرف ا

هناك فرضیتین فیما یتعلق بموضوع الهویة: الأولى تقول بأن مما سبق وقلناه فإننا نصل إلى أن 
بل معنى أنها لا تتواجد داخل الشخصالهویة تتبدى في إطار علاقتنا بالآخرین أي هي علاقیة،

ا المنظور فإن التعریف بهویة شخص والآخرین، ووفقا لهذات بین الشخص تكمن في العلاق
لك الشخص والآخرین، وأما الفرضیة الثانیة فترى أن توجب تحدید وتعیین الاختلاف بین ذیس

، وهنا فالسبیل الوحید لتبیان من نحن هو أن نروي بداخلنا لأنها توجد فقط "كحكایةالهویة لیست
نا وننظمها تبعا للمبادئ الشكلیة للسرد، أن نتحدث عن أنفسنا قصتنا، أن ننتقي أحداثا رئیسیة تمیز 

من الخارج، أو وهنا یتعلم الشخص كیف یحكي عن ذاته3كما لو كنا نتحدث عن شخص آخر"
ا ما لعلاقات والتشابك مع الشخصیات الأخرى، وهذاته منظورا إلیها، من خلال ابمعنى یضع ذ

ر إلى أنفسنا ونتصورها ونصورها في آن. یمنح السرد القدرة على تعلیمنا كیف ننظ

بذلك رافضةً لا داعي له،من الآخر المختلفالخوف والتخوفتقول أن فلسفة الاختلافإن 
تنادي بمحاولة استقبال الثقافات ، و لك تطالب بالانفتاحوتفردها، وهي بذ،انغلاق الهویاتلمبدأ 

، تتحول فیما بعد إلى حالة أن تحدث أزمةلك یكون لزاماوحین یتم رفض ذ،ات المتعددةلهویّ وا

،  دار الكتب الجدیدة المتحدة، 1هش، طإبراهیم أبو هشتر:تعایش الثقافات، مشروع مضاد لهنتغتون،موللر، هارالد-1
.25، ص 2005كانون الثاني، ینایر/ 

لغة النزاع في القضایا الدولیة من منظور اللسانیات الإدراكیة والتداولیة والحجاجیة،عبد المجید محمد علي الغیلي،- 2
.60ص 

، 2، تر: السید إمام،  دار النشر: شهریار ...حكایة في كتاب طینظر : مارك كوري، نظریة السرد ما بعد الحداثیة3
23، ص 2020العراق، 
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وتحاول أن تثبت ، كل واحدة ترید أن تحقق الریادةحالة صدام هویات وصراع ثقافاتو صراع
الكونیةولكن الوقائعكقوة حاكمة في مصائر الهویات الأخرى،وأن تنصب نفسها تفردها وذاتها،

وتعمقت الفجوات. لصراعات حدةقة الاختلاف ازدادت ارفض حقیازدادوكلما تبین أنه

:"اللخوصي"الصراع في الخطاب تمظهرات.6

من "كیف ترضع ننطلق في دراستنا للصراع في الخطاب الروائي  لــ"عمارة لخوص" من روایته 
یات التي تهتم امن بین أهم الرو ، باعتبارهما القاهرة الصغیرةروایة و "ئبة دون أن تعضكالذ

ا الصدد یؤدي السرد دوره الكبیر في وفي هذوساط وأوطان مختلفة، من أبشرالبالصراع بین 
عن طوني موریسونالآخر، فقد كشف التي تجمع بین الأنا و ةالحیاتیّ التعبیر عن أشكال العلاقات

ة تعمل على إعادة صوغ العلاقة المطردة بین السرد والحیاة التي نعیشها باعتباره آلیة إستعاریّ 
"كیف ه یوفي روایت1ة لعلاقة الذات بالآخرین"ه الصیاغة الرؤیة الرغبویّ لتنظم هذجدید،الحیاة من 

ا ن القضایجملة مأثار عمارة لخوص ترضع من الذئبة دون أن تعضك" وروایة" القاهرة الصغیرة" 
والتخوف ورفض الآخرتارة أخرىوأسلبتها وتشظیها تارةةة الهجرة، وفقدان الهویّ الهامة كقضیّ 

والآخر هنا هو الغرب على التضاد بین الأنا والآخرانا تتأسسمفي مجملهالروایتین و ،منه
ا ویثیر هذإلى ثقافة غیر ثقافة البلد المهَاجر إلیهة المهاجرة المنتمیّ الذاتالأنا هي وحضارته، و 

بذاتهالمهاجر الإنسانة بوصفه إشكالا یحدد قیمة الإنسان ویعبر عن وعي التقابل إشكال الهویّ 
ینمو كلما تم الوعي و ازداد هذمن جهة أخرى، ویه باختلافاته وسماته الممیزة لهوعیمن جهة و 

یق إما عن طر و تماس الإیجابي  (تعایش وتواصل)لآخر، إما عن طریق المع االتعاملالاقتراب أو 
ا الصراع، یتوجب لهذة تجسیده كیفیّ وقبل الخوض في فعل السرد و ،ولا توافق ولا انتماءالصراع

ئبة دون أن "كیف ترضع من الذروایةة المسیطرة على متن قول المعجمیّ رصد أهم الحعلینا أولا
أبسط، والجدول التالي یوضح لنا ن فهم موضوع الروایة بشكل أوضح و لأجل التمكن متعضك" 

:ا المتن ة السائدة في هذحقول المعجمیّ الأهم 

نظریة منشورات مشروع البحث النقدي و ، 1ط، تر: محمد مشبال، صورة الآخر في الخیال الأدبيطوني موریسون، -1
.27، ص 2009الترجمة، فاس/ المغرب،
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حقل معجمي مرتبط بتقبل الآخر الاختلاف و حقل معجمي مرتبط بالصراع 
روایة كیف 
ترضع من 

ئبة دون أن الذ
تعضك 

ي یعادي زعیم حزب الشمال الذ
)12المهاجرین المسلمین (ص 

ه كیف یستطیع الإیطالیون التهام هذ
) 9الكمیات المعتبرة من العجائن (ص 

 10أنا أكره البیتزا (ص (
 العجائن المتنوعة التي لا أطیق

) 10یتها من سباغیتي ( رؤ 
هل أنت في بیتي لا حق لك في الكلام

)21فهمت أیها الأجنبي الحقیر(ص 
 21إیطالیا للإیطالیین (ص (
 ّة ( لا أثق كثیرا في الشرطة الإیطالی

) 22ص 
لى هل ترید أن تحول روما الجمیلة إ

)24إلى بلدك (ص هباذمزبلة؟ 
 یجب طرد العمال المهاجرین

وتعویضهم بأبنائنا المساكین (ص 
38 (
ا الألباني هو القاتل الحقیقي هذ

) 38ة (ص الملعون عدیم التربیّ 
 ة باني وبقیّ لالأ لماذا لا یزجون باقبال و

رفین في السجون أو المهاجرین المنح
) 39ا البلد ( ص یطردونهم من هذ

 ّة لا أطیق رؤیة الخادمة الفلیبینی

 أي عداء لا أكن
) 10للإیطالیین (ص

 البیتزا هي أكلتي
) 28المفضلة( ص 

 أن ترى ما أجمل
المسیحي والمسلم كأخوین 
لا فرق بین عیسى 
ومحمد، ولا فرق بین 
المسیحیة والإسلام(ص 

50 (
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) 39مانویلا( ص 
 لا یزال الكثیر من الناس في افریقیا

والبرازیل ومناطق اخرى یقتاتون من 
) 39( ص المزابل العمومیة 

م دین إن العیش معهم مستحیل، له
، في وتقالید وعادات مختلفة عنا
و في بلدانهم یسكنون في العراء أ

دیهم ویركبون على الخیم ویأكلون بأی
املون الناس ، ویعالحمیر والجمال
)  40كالعبید...(ص 

49لك (ص البوابة بندتا عنصریة كذ (
 أنا أكره الباكستانیین كرها لا حدود

) 49له(ص 
انیین یستحقون أنا أقول أن الباكست

) 50ة( ص ریّ الموت بالقنبلة الذ
 الإیطالیون یعتقدون أن الإسلام هو

) 51دین ممنوعات(ص 
لسانه یستحق ، و هذا العربي متطرف

) 51القطع( ص 
ه لا یبتسم العنصري لا یبتسم للآخرین لأنّ 

) 57لنفسه( ص 
و من الولایات ا كان من إیران أ" لا یهم إذ

، أو من سویسرا أو من بلد المتحدة الأمریكیة
هم حقا أنه یتصرف كالغجر تماما أخر ، ما ی
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بالاكتساب لیس بالولادة" لك فهو غجريلذ
)70ص (

ما، أنا لا أثق أبدا ئبة هي رمز لرو لذ"ألیست ا
هم حیوانات مفترسة ئبة لأنّ في أبناء الذ

، إن الحیلة هي وسیلتهم المفضلة متوحشة
)85ص (في استغلال عرق الآخرین، 

جنوب المتمثلة في الكسل، " هم رموز ال
بالشعوذةالإیمان الثرثرة، التخلف، النمیمة و 

)86ص (ة" والبربریّ 
الصراع عبر ضمائر السرد : .أ

ا حقل الصراع هذالب على الروایة هو الحقل المعجمي الغالملاحظ من خلال الجدول أنّ إن 
بما ةراع الاختلافات عبر فعل السرد، وعبر الضمائر السردیّ ما یسمح لنا بالانتقال إلى دراسة ص

ساردا أن كل "سرد روائي یتضمن بالضرورة أنا وآخر، سواء كان السارد أنا أو آخر، أو كان 
ه ویجعله سردا كما ي یمنح السرد وجودافتراضیا آخر كامنا خارج هذین القطبین، فالتماس هو الذ

تماسا تنافریا عبر مختلف أشكال الحروب وعملیات سبقت الإشارة، سواء كان التماس توافقیا، أو
ائي ساد فیه ، وكما وضح لنا الجدول فإن المتن الرو 1لك"الخصومة والقتل والعداء وما إلى ذ

الصراع " بشكل لافت للانتباه، وكان من الضروري أن یجسد الروائي عبرالشخوص "مفردات
ویعه تنكذلكو ویعه في المواضیع التي عالجها، من تنانطلاقا، لمتعددة في الروایة حتمیة الصراعا

عُد  سرد أحداث الروایة أو الحدث الرئیسي فیها بألسنة عدد من "، و قد في الضمائر السردیة
التي یروي كل منها الحدث من منظوره الخاص وموقعه الخاص قفزة نوعیة  في تاریخ الشخصیات 

لك الإرث الفلسفي ث  استطاع فن الروایة أن یستثمر ذالروایة على الصعیدین التقني والفلسفي، حی

المغرب، –، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 1طة،اللغة السردیّ سرد الآخر، الأنا والآخر عبر صلاح صالح، -1
.54ص ، 2003
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ي ة والانفتاح، فوالانحیاز إلى فكرة التعددیّ كبیر في إطار علائق الأنا بالآخروالثقافي الإنساني ال
في نص عمارة لخوص كان جلیا أن الحدث واحد، وهو محاولة فك ، و 1ة والانغلاق"مقابل الأحادیّ 

إلى أحداث أخرى تجري كلها ا الحدث الواحد تفرع إلى قصص و هذلغز مقتل الغلادیاتور، ولكن 
أشخاص من أعراق ولأنه فضاء جمع بینني الذي هو إیطالیاالفضاء المكافي العمارة أو في 

ة فكل شخصیّ ، كان التنویع في ضمائر السرد أكثر من ضروري،دیانات مختلفة، وثقافات متباینةو 
تتكفل بنقل الحقائق بصوتها ومن وجهة نظرها مما یبرر الجو المتداخل للخطابات الثقافیة وأقوال 

ة متعددة تؤول بحسب تصور كل الشخصیات تستحضر باستمرار أصوات الآخرین وسیاقات تلفظیّ 
ذاك، أو هذایحكي عن فهذا2"ة المنقولةصیة ونظرتها للعالم ومدى تحویلها للخطابات الغیریّ شخ

، الأنا تتحول إلى آخر، والآخر یعبر عن علاقته المتشابكة مع من یشاركونه نفس الفضاء المكاني
ء وشكلت فضاهنیات وثقافات متعددة جنسیات وذسكان من بل إلى أنا، العمارة كانت تعج یتحو 

رفضهم، في علاقتهم المختلفةبین قاطنیها المختلفین فيابارز لككان ذ، و حضاريللصدام ال
طریقةه الشخصیات و تفكیر هذعمق حیث یدخلنا الروائي إلى أخرى،تارةله وقبولهمتارة للآخر

المزج ا ن هذدو وایة أن تنبني لم یكن للر و من جهة أخرى،والأخرذاتها لو من جهة رؤیتها للعالم 
التحقیق كان لابد لها أن تكتملاستمراریةو یرورةصلأن ،الانتقال بین الضمائردونأووالخلیط،
بأمدیو، لیتحول فكانت كل شخصیة تتحدث عن علاقتها بد للروایة أن تصل إلى نهایتها،وكان لا

ات لیتحول إلى" أنا " وتنتقل الشخصیّ المقابل كان أمدیو یتحدث عن نفسهفي أمدیو إلى "هو" و 
لتي تشترك ة افإن كل شخصیة من الشخصیات الروائیّ وبذلكالأخرى إلى حیز الـ"هي" أو الـ"هو" 

، فمنح الروائي للآنا ما منحه ر الأخر بصورة جلیة، تؤدي دور الأنا ودو في روایة الحدث الواحد
حین یكون عدد"ف، ور في إثبات الحقائقفلكل منهما دللآخر لأجل التعبیر عن مكنوناتهما،

متواترة بشكل من قفزات عدة وانتقالات مختلفة و ، نسق واحد تضالشخصیات الساردة أكثر من اثنین
نتقال من ا الافلنلاحظ مثلا كیف یتم هذ3إیقاعي بین جملة من الأنوات، وجملة من الآخرین"

.68، ص المصدر نفسه-1
.40ص ،1طة،سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردیّ صلاح صالح، -2
.69ص ،المصدر نفسهینظر:-3
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ة البوابة" شخصیّ تجلى بصورة واضحة أنّ "هو" في الحوار التالي، أینضمیر الأنا إلى ضمیر الـ
ارة، ما عدا "أمدیو" فهي على حسب صارع وتتصارع بشكل أو بآخر مع كل سكان العمبندتا" تُ 
، رة، أما فیما یخص علاقتها بالمقیمین الآخرین في العما1ا الساكن الجدید"كانت سعیدة بهذقولها" 

ا قي، هذ:" أنا أقول أن الألباني هو القاتل الحقیتقول عن الألبانيه في أوجِ فالصراع كان دائما
لتنتقل مباشرة للحدیث عن 2" ي ینكر بلده الأصلي،یم التربیة... إنه لیس الوحید الذالملعون عد

حمایتنا من هؤلاء المنحرفین، ، ألیس لندفعها للدولة:" أتساءل عن مصیر الضرائب التينفسها
یطردونهم من البلدالمهاجرین المنحرفین في السجون أوا لا یزجون بإقبال والالباني وبقیة لماذ
متجسدة في البوابة انطلاقا من نظرة الأنا الإیطالیة الإنه رفض وصراع مع الآخر المهاجر،3" 

ه هذاستعانت حیث تراه ینافسها في حقوقها ویتقاسم خیرات بلادها، و ا المهاجر،"بندتا" إلى هذ
ما تفعله بندتا ونلاحظ أن لتعبر عن رفضها للـ"هو"رینة مع المهاجتجربتها الشخصیّ ة بالشخصیّ 

ة على وبالتالي إضفاء الشرعیّ إلى تعزیز موقفها وانتمائهاذاتهاهنا أنها تحاول من خلال تمثیل 
صوراتها ومعتقداتها، وفي المقابل تهدف إلى دافها، وتسعى إلى أعلاء قیمها وتأفعالها، ودوافعها وأه

شرعیته، والتقلیل من شأنه، والحط من قیمه وتصوراته، فهي التشكیك بالآخر وانتماءاته وتفنید
وتعرقل عملها.یة، وتبث الفوضى، ومؤذالطرف الآخر مشبوهة، ومضرةاقتنعت بأن أفعال

علن المهاجر" بارویز منصور صمدي" یُ إذمن قبل المهاجرین، متبادلاا الرفضونجد مثل هذ
ه " من عادة هذمن بینهاالأنا المهاجرة لتبرر أسبابها و فتنطلقللبوابة "بندتا" كرها له أسبابه،كرهه 

4الاختباء وراء المصعد وهي كلها عزم واستعداد للتشاجر مع كل من یهم باستعماله "الملعونة

ستعمله ، لا أ" أنا أعشق المصعدلاستعمال المصعد:نفسه مبررا حبه لینتقل مرة أخرى للحدیث عن 
، ومن بین الأسباب الأخرى التي كانت تحفز قیام الصراع 5بدافع الكسل، وإنما من أجل التأمل"

.37ص ، 2017ط، منشورات البرزخ، الجزائر، ، دكیف ترضع من الذئبة دون أن تعضكعمارة لخوص، -1
.38، صالمصدر نفسه-2
.38ص، ، كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضكعمارة لخوص، -3
.14، ص كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضكعمارة لخوص، -4
.14، ص ،نفسهالمصدر -5
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كانت كفیلة حیث أن كلمة "وایو"الاختلاف اللغوي،ن "منصور صمدي"بین "البوابة بندتا" وبی
" كاتسو تستخدم للتعبیر ه الكلمةیقول متحدثا عن هذند منصور صمدي، عبتأجیج نیران الغضب

وایو أنتعرفون أنكمعن الغضب، وتهدئ الأعصاب ... وایو هي كلمة بندتا المحببة لاشك 
، وایو لمصعد تطلق العنان لحنجرتها"وایوبالنابولیتانیة ... كلما رأتني متوجها نحو اتعني كاتسو

" أنا لكقد شرحت ذللكلمة غیر ما تقصده البوابة، و مر كان فهم منصور صمديفي حقیقة الأو 1"
یها ومن عادتنا في نابولي استعمال هذه الكلمة التي تعني "أعرف اسمهأنادیه "وایو، فأنا لا أ

ز واحد للأنا مجال واحد ومجافاللغة " هيم أحدثه عدم الإلمام بلغة الآخر،نه سوء فهإ،2الشاب"
ولكینونتي وتجسید لي وهي تجسیدهي لغتي بقدر ما هي لغة الآخرواللغةوالأخر للضد وضده، 

خري إلى درجة نفیي وإلغائي بواسطة ما جسد ي یمكن أن یصل به تطرفه الآمواز للآخر، الذ
ولكن عدم معرفة لغة الآخر یمكن أن تخلق 3"لغتي التي هي لغته بالمقدار نفسهكینونتي نفسها أي 

الآخر فقط، بل بلغة لیس الإشكال في عدم الإلمام الصراع، و تهلا تفاهم، ونهایتها بدایجوا سلبی
إلى حد سوء فهم یصل غالبا أي جهل به وعدم معرفته ومعرفة حقیقة تفكیره، قد تؤدي إلى 

أحیانا إلى ي یصل الذو من الآخرالخوفا التصادم و إن هذ،التصادمالرفض، وبالتالي الصراع و 
ونراه یستشهد بمقولة للإمام (علي بن أبي إلى الجهل، یرده "كارلسون"الآخرأفعال عنیفة ضد 

الإنسان عدو ما یجهل) لیصل إلى أن الخوف والجهل والكراهیة هي العوامل التي (طالب) وهي "
ریا الخادمة التي حین تتحدث بندتا عن ما، و 4لا الطرفین"لق التصورات المغلوطة للخطر عند كتخ

:" أنا لا أطیق رؤیة الخادمة نلاحظ  اختلاف وجهات النظر تقول بندتاجاءت من البیرو
ا ، هل هذوتتصرف وكأنها صاحبة البیتنة ماریا ... إنها تحصل على كل شيء بالمجاالفیلیبینیّ 

وهي ، أتعبة العجوز المریضة أشقى و الإیطالیّ ، أنا ةه الوضعیّ عدل ؟ أین المنطق في هذ
، ها وتنام ما شاءت كالقطة المدللةالتي تطفح بالصحة تأكل ما طاب لالمهاجرة الشابة السمینة 

.14، ص نفسه-1
.38ص كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك،عمارة لخوص، -2
.49،ص ةسرد الآخر ، الأنا و الآخر عبر اللغة السردیّ ح، صلاح صال-3
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ،1ط الغرب والإسلام، قراءات في رؤى ما بعد الاستشراق،محمد رسول محمد، -4

.85ص ،2001
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ا الخطاب نلمح ومن خلال هذ،1أنا متأكدة أن من قتل الشاب لورانزو هو واحد من المهاجرین"
لذاتهمدركات المتكلم "ي یقدم لنا الذباستعمالها للضمیر المنفصل"أنا" الذاتالتقوقع  الواضح على 

ه النظرة وهذ2المنغلقة"هان مستمدة من سیاقها وسلطتها وذاتوللأخر، فنظرة بندتا لنفسها وللأخری
ن والمهاجرین، وتمثل بالآخریالضیقة التي لا تعترفالمنغلقة تتجسد في ممارساتها الاجتماعیة 

لسكان ه الخطابات تأتي من ا، وهذرى أن المهاجر یسلب الساكن الأصلي حقوقهینموذجالكبذ
على –ا یمنحهم الحق ، وهذیملكون سلطة الفضاء المكانيشيءالأصلیین لأنهم أولا وقبل كل 

، ولتدافع ماریا عن نفسها أو ا الفضاءأن یشاركهم هذي یریدفي رفض الوافد الذ-حسب اعتقادهم
كالقارب لكن المصیبة أنني بلا وثائق إننيبالإطمئنانأرید أن أشعر لتناقض خطاب بندتا تقول:" 

ة تسخر لو كنت أملك وثیقة الإقامة ما تركت البوابة النابولیتانیّ ي تحطم شراعه...الصغیر الذ
ة ، قلت له عدة مرات أني لست من مني، وتعیرني كما یحلو لها، إنها تنادیني بالفلیبینیّ 

الفیلیبین نالفیلیبین إنما من بیرو، أنا من مدینة لیما، لا أعرف كیف یستطیع المرء أن یخلط بی
متنافران یعكسان لا الفوارق ، إنهما خطابان3ا الشكل"والبیرو، لا أعرف لماذا تتعمد إهانتي بهذ

ماریا مدفوعة إلى "المكانيعلى الفضاءبل یحددان حجم التنازعالاجتماعیة ولا الثقافیة فقط،
، الاطمئنانبحث عن تي یضیق خناقها ا الفضاء الذرج هذاختراق فضاء بندتا، تحلم بالحریة خا

غیر أما بندتا فتنتج خطابا مهیمنا عنصریا تنقل من خلاله رؤیتهاكونة بماضیهامسذاكرتها
ة التي لا ة مملوءة بأصوات الخطابات العنصریّ ، رؤیة نمطیّ ة المحملة بالخنق والكرهالموضوعیّ 

ه الشخصیات المجسدة  هذع الروائي من خلال ا  استطا، وبهذ4یتوانى الكثیر من السكان تردیدها" 
یتسم لفظيإنتاجأن ینقل جملة من الخطابات المتصارعة في الفضاءات الهجینة عبر للواقع 

إقصاء الآخر، اعتمادا على تغییرات في ضمائر السرد ما خلق جوا و بملفوظات الرفض والعنصریة
مشحونا بالمشاعر المتناقضة من شخصیة إلى أخرى.

.41، ص ئبة دون أن تعضككیف ترضع من الذعمارة لخوص، -1
، 1ط، تقدیم وحید بن بوعزیز،العین الثالثة، تطبیقات في النقد الثقافي وما بعد الكولونیالي، نالأكادیمییمجموعة من -2

.46، ص 2018، دار میم للنشر الجزائر
.76ص ،كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضكعمارة لخوص، -3
.46ص ،وما بعد الكولونیاليتطبیقات في النقد الثقافي العین الثالثة، ، نمجموعة من الأكادیمیی- 4
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ضمیر إلى آخر عبر المتن توالى الانتقالات منا الجزء هو في هذدراستهما عمدنا إلى 
واللاتفاهم والقلق المبرر أحیانا وغیر ، وفي مجملها كانت للتعبیر عن حالات الصراعالروائي

نسق واحد یسعى من خلالها وظاهریا تبدو الروایة كأنها ذاتالمبرر أحیانا أخرى اتجاه الآخر،
تتسلل إلى السطح أشكال كثیرة لألغاز ي المقابلفالغلادیاتور، لكنمقتلالروائي إلى حل لغز

وجملة بین جملة من الأنواتجماليإبداعي و تلفة ومتشابكة بشكل انتقالات مختتضمنعلائقیة 
.الآخرینمن 

:الرؤىالأفكار و صراع.ب

من موضوع الروایة والإشكالات التي تنبثق منه، یظهر جلیا لنا أن ما یتحكم في علاقتنا انطلاقا
ه الحالة طریقة ذالآخر، ویشكل التنمیط في هتقبلنا لوجود بالآخرین هو مدى تمسكنا بهویتنا ومدى

إطاران ولكنهما الهویة والتنمیط لیستا مكونا جاهزاالآخر، وبالتالي فإن "بیر عنإلتوائیة للتع
باستمرار، باستخدام الأنظمة الرمزیة، في عملیة تصنیفیة إنتاجهمامركبان یتم إنتاجهما وإعادة 

ه التصنیفات، فتتنازع الأطراف حولها، وكل ي خطاب النزاع یحدث النزاع حول هذمستمرة، وف
إدراكیة، لال أطرطرف یعید إنتاجها ورسمها من جدید، والناس یتمثلون الهویات والتنمیطات من خ

ئبة دون أن مرتكز نص" كیف ترضع من الذ، ویظهر لنا جلیا أن1واتهم ولغیرهم"تؤطر إدراكهم لذ
ول هو الهجرة إلى دیار الآخر، ، فالأساس الأثلاثة أسس یؤطرها اللقاء بالآخرتعضك" ینبني على

جة خطیبة أمدیو، تعلقة بمقتل بهمالمثقلة بمآسي الماضي وهمومه والالذاكرةالأساس الثاني هو و 
ي الذقتا طویلا من أجل نسیانها، أما الأساس الأخیر و من أوجاع قد تستغرق و ذاكرتهوما خلفه في 

ا اللقاء من ل، هو اللقاء بالآخر الإیطالي، وما تمخض عن هذتستند مرجعیته إلى الأساس الأو 
كل صوت  في الروایة حجم الصراع الدائر في العمارة  بین المهاجرین عكسَ فعلاقات صراع، 

كان و -"المركزین یجسدون "الذ-الأصلیینوالسكان - "الهامش"ین یمثلون في الروایة أصوات ذال-
الصراع بین وجهات النظر والنفسیات والحساسیات المفرطة بین سكان كل صوت سردي یعبر عن

ص لغة النزاع في القضایا الدولیة، من منظور اللسانیات الإدراكیة والتداولیة والحجاجیة،عبد المجید محمد الغیلي،- 1
57.
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بین بین العادات والتقالید،الشرعیین وغیر الشرعیین،والمهاجرینلیینالأصالشمال والجنوب بین 
صراع تجلیات لعل و بین المركزیات والهوامش ،بین اللغات واللهجات،التصورات والاعتقادات

ارفضفنجد كانت واضحة جدا في الروایة منذ بدایتها إلى نهایتها، الثقافات كار و الأفالرؤى و 
،المدینة  فقد تجلى بوضوحأي روماالجدید، أما الرفض للمكانوللثقافة ككلوللأشخاص، كانللم

أهم بالترحیب وعدم ةالحضارة الإیطالیّ استیعاب میزاتبرفض ذلك  و ، أول صفحات الروایةفي 
الإیراني منصور صمديبارویزأعلن أحد شخوص الروایة ، فقدوهي البیتزا، ما تُعرف به ایطالیا

كلة البیتزا حیث یصل به الأمر إلى الاشمئزاز من رؤیتها، الصریح والنهائي  لأُ رفضهعن الأصل
إذ وقع بصري على شابة إیطالیة وهي تلتهم بنهم بیتزا بحجم المظلة، فأصابني الغثیان، كنت "

ة على السلطات الإیطالیّ ا تصر:"أتساءل لماذویدافع الإیراني عن رأیه قائلا،1"التقیؤعلى وشك
الحقیقة التي یعرفها الأطباء النزهاء:العجائن تزید في الوزن وتسبب السمنة، التي تؤدي إنكار 

ا خفي ا الرفض للبیتزا قلیل من كثیر، فمهذمن المؤكد أنّ و 2إلى التفاف الشحم حول القلب"
على أنفسهم وحفاظا على سلامتهم،خوفالمهاجرین الإفصاح عنه،اودیَ وهو رفض لم یكن لِ أعظم

بمثابة ترویح ا الإفصاحهذلأنّ ،إخفاء كراهیته الكبیرة للبیتزاشأ لم یلكن الإیراني منصور صمدي 
علانیةأعلنهلكلذ،عامة وهو خاصةوالمعاناة التي یعیشها المهاجروتخفیف عن حجم الظلم

التي كانت ة الحقیقیّ التستر على المشاعر نهایة التكتم و لبدایة وكانت حادثة مقتل الغلادیاتور 
فضحت حادثة قتل الغلادیاتور المسكوت فرة تعیشها لكن تتجنب الحدیث عنهاشخصیات العما

ووجهة نظرهمبدیا رأیهلیتكلم الجمیع كل على حده،عنه وأخرجت كل سكان العمارة من الصمت
لك حادثة قتل المصعد، لتكون بذطلق من نقطة النزاع في الظاهر المتمثلة فيفي مسائل تن

أولا  تتعلق وأكثر أهمیةعمقامشاكل أكثرالتي أفاضت الكأس، فظهرت للعیانالغلادیتور القطرة
وتمسكها هاتشبثالمهاجرة  تمثل في  الذاتفرفض ة المهاجرین في المجتمع الإیطاليبقضی

، ینتمي إلیها الفضاء الجدید ولكل ما لهذوإدراكها معلنة عدم استیعابها ، رافضة اغترابها و بماضیها
ظ على في الحفاتكررة المممحاولتهو عن سماتهم، ن عن اختلافهم، یعبر به المهاجرو رفض هو و 

.9ص ، ئبة دون أن تعضككیف ترضع من الذعمارة لخوص، -1
.17ص ، لمصدر نفسها2
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حتى ، بلمهاجرین فقطلم یكن الرفض من طرف الأشكال القمع التي یعانون منها، و أمام مهویته
ة بولتانیّ ابندتا النذا ما یتضح على لسان البوابة وها الوافد الجدید، أصحاب روما أعلنوا رفضهم لهذ

ین یسمونها بالتخلف، تنتج خطابا عنصریا وتعاني من نظرة أهل الشمال الذبمن الجنو الآتیة
، ولا تستطیع أن تقیم نمطیة التي تجعلها تنفر من الآخروالصور المتیاز ملیئا بالأحكام الجاهزةبا

ة ، تردد خطابات عنصریّ الأجنبي الوافدا الوجود افضة لهذر ذاتهاجسرا تواصلیا لأنها منغلقة على 
ةمركزیّ ف1"تضع الجمیع في سلة الهمج غیر آبهة بخطورة خطاباتهاتلغي من خلالها ثقافة الآخر و 

، ها على ذاتهاانغلاقلك بسبب ها بأنها متفوقة على غیرها، وذوهمیا ي تعاني منه بندتالتفكیر الذ
عرف نفسه إن لم یعترف ولا ییعرف موقع الآخرینهو فیه إن لم يفالإنسان لا یعرف الموقع الذ

شخص واحد على كل بالآخرین، لأن المشكلة في تفكیر بندتا أنها قامت بتعمیم تصرف أو صفة 
ولا یستطیع العالم الذي "بالآخرین، واتنا ازددنا جهلا بها و نا على ذكلما انغلقفا لهذالمهاجرین

تنتج أسباب العداء بین الشعوب یحبس نفسه في مركزیاتالحضارات في أن تتشارك فیه الثقافات و 
خطابات ، وهي "بشكل جلي عن نظرة إقصائیة أحادیةمثل خطابات بندتا تعبر 2المجتمعات"و 

ضمن فان دایكتوینة یضعها ة ثقافیّ ة بارزة تعكس هیمنة اجتماعیّ لفظیّ اتذة اجتماعیة عنصری
ة الموجودة في ة والسلبیّ ترسخت عبر التمثیلات الاجتماعیّ ة التية الإدراكیّ العنصریّ ةالإیدیولوجیّ 

: الإیطالي الرافض للمهاجرین، تقولنظرة الشعب ي لخصت بهذلك في قولها الذیتضح3"العقل
یكفي أن تتجول بعد الظهیرة في حدیقة ساحة فیتوریو لترى أن عما قریب سیطردوننا من بلدنا"

أجانب من المغرب ورومانیا والصین والهند.. إن العیش معهم ة الساحقة من الأطفال الأغلبیّ 
مستحیل، لهم دین وعادات وتقالید مختلفة عنا. في بلدانهم یسكنون في العراء أو في الخیم، 

ة، ویعاملون النساء كالعبید. أنا لست عنصریّ یهم، ویركبون على الحمیر والجمالویأكلون بأید
رفض الساكن الخطابات تعبر بشكل ملحوظ عن مدىهإن مثل هذ4"لكن هذه هي الحقیقة

42، ص الثالثةالعین مجموعة من الأكادیمین، -1
، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة 1للعلوم ناشرون، طالدار العربیة ،ةالمحاورات السردیّ عبد االله إبراهیم، -2

.109،ص 2011الجزائر،
.221: فان دایك : الخطاب والسلطة ، ص ، عنالعین الثالثةمجموعة من الأكادیمین، -3
.40ص ، دون أن تعضكئبةكیف ترضع من الذعمارة لخوص،-4
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ة قابعة في غالب الأحیان یكون الرفض بلا مبرر، أو بسبب صور نمطیّ و ، الأصلي لأي وافد آخر
فمثلا رؤیة تنشأ في الغالب عن قصد أو غیر قصد، هذه الأخیرة لة أصحاب الأرض، و في مخی

أخبرتني الیوم "لكالفوقیة، یحكي أمدیو ذالاستعلاء و نظرتها المشبعة بقیم بندتا للأطفال الصینیین و 
بندتا أن الكلب الصغیر فالنتینو لم یختف صدفة، إنما اختطفه الأطفال الصینیون... إن صید 

، إن بندتا 1القطط والكلاب بالنسبة للطفل الصیني هوایة تشبه هوایة أطفالنا في صید الفراشات"
وسمحت لنفسها أن تكون جلادا یحاكم الآخرین ویضعهم أو التنمیط القولبة وقعت أسیرة لأفعال

یتم في قوالب تعسفیة جائرة، بما أن عملیة التنمیط والقولبة "هما عملیتین  سیكولوجیتین اجتماعیتین
ثم تعزى تلك ة معینة من قبل أفراد جماعة أخرىة عن جماعفیها تكوین صور وانطباعات سلبیّ 

ة فیها وتشمل أعضاء ة إلى الجماعة الأولى، باعتبارها صفات أصلیّ الصور والانطباعات الذهنیّ 
، وتعرف تلك الانطباعات ة ما بینهمجود الاختلافات الفردیّ الجماعة ككل، دون الأخذ بالحسبان و 

كل شخصیات الروایة كانت تلك الصور هي المحرك الأساس ل، و 2ة" ة بتسمیة الصور النمطیّ السلبیّ 
العداء.غلب علیها الرفض و لها مع الآخرین، طریقة تعامل كان ی(إلا بعضها) في طریقة تعام

الدیني، وقیم رفض الآخر عكس أمدیو تجسد شخصیات أخرى في الروایة التعصبعلىو 
ةمتواصلأنماطعلى وتتشكل عبر الزمن بناءً ، ةة إقصائیّ ورؤى تعصبیّ تصورات ، وهيوتجریمه
،بدقةنتقیتاصورإلى تقدیس ضوح تدعو بو في الأعماق،بجذورهاضربت لمرویات ةومتماثل

" تصاغ استنادا إلى نوع من تها، ومثل هذه الصورالهدف منها الدفاع عن الذات والإعلاء من قیم
ة لأنتروبولوجیّ واةوالفلسفیّ ة ة والجغرافیّ والتاریخیّ ةة والأدبیّ ة الدینیّ رویات الثقافیّ التمثیل الذي تقدمه الم

صفات بلعونوالآخر الموالعلو صفاء وهم التي یغلب علیها التفكیر المستند على إلى الذات ال
یین وغیرهم من ة متجذرة في نفوس الایطالإنها صور نمطیّ ، راسخة في جذور انتماءاتهة الالدونیّ 

یحكي ،ةطیّ على اختلافهم، ولذلك یتم الحكم علیهم وفق هذه الصور النممهاجرینعن النالأوروبیی
بعیني یبول في المصعد، قلت له :"رأیتهمنصور عن الحادثة التي جمعته مع المدعو الغلادیاتور

.46ص ،ئبة دون أن تعضككیف ترضع من الذعمارة لخوص،- 1
دراسات والنشر ، المؤسسة العربیة لل، 1ط، تمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیطنادر كاظم، -2

.110، ص 2004بیروت لبنان،
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ا الكلام مرة أخرى ر إلي بوقاحة قائلا: لو قلت لي هذا المصعد لیس مرحاضا عمومیا، نظهذ
فهمت أیها الأجنبي الحقیر، ثم فإني سأبول في فمك، أنت في بیتي، لا حق لك في الكلام، هل 

وهذا یعبر عن نسق ایدیولجي مضمر مختبئ في 1"إیطالیا للإیطالیین"یصیح في وجهي أخذ
ن موقف إارتر إن كل قول ینطوي على موقف فالوعي الجمعي للإیطالیین، وإذا أخذنا بمقولة س

نسق یحتم علیه الغلادیاتور في هذه الحالة هو موقف رفض وعداء للأجانب وهو یتصرف وفق 
وهي الرفض “المركزیة الاثنیة“ـبكلود لیفي ستراوسوهذا  ما أسماه ،رفض الآخر وتجریمه
عن القیم التي ة البعیدة كل البعدة والجمالیّ ة والاجتماعیّ ة والدینیّ ة الأخلاقیّ الكامل للأشكال الثقافیّ 

، ولا ة لا تطأها أقدامنافي دائر یتبناها معظمنا، فكل ما یخالف یُوضع التي أو تلك المبادئ نعتنقها
الملفت للانتباه أن جل آراء الایطالیین حول و التفكیر الأحاديعلیها بالمحكومتستوعبها عقولنا 

لصواب ة لا دخل لة اعتباطیّ إلى خلفیّ ة بقدر ما تستندة واقعیّ المهاجرین كانت لا تستند إلى خلفیّ 
ي عانى أیضا من مشاكل لذا المسلم المهاجر ااالله هذإقبال أمیرلك واضح فیما یرویهفیها، وذ

كما یجب، یعتقدون أن الإسلام"الایطالیون لا یعرفون ب اسمه أولا، وبسبب دیانته ثانیا:عدیدة بسب
فقلت درو صاحب بار دندیني كم عدد زوجاتك؟یوم قال لي سانذاتهو دین الممنوعاتالإسلام

إلى الجنة لأن المسلم تذهبله عندي زوجة واحدة فكر قلیلا ثم قال :أنت مسلم مزیف لن 
.2الحقیقي مطالب بالصلاة خمس مرات في الیوم...والزواج من أربع نساء"

ة الأصلیةة المكتسبة مع الهویّ صراع الهویّ .ت

عدم أول رفض یتمثل في دلالات الصراع والرفض، و مشحونة بالروایة أشرنا كما سبق و 
الهویة متن الروائي فكرة صراعمن أهم الأفكار التي تحرك ال، و لأخرى المغایرةلثقافة الاستیعاب

بالتخلف ها وممیزاتها وهذا یؤدي بالآخر إلى وصفها سماتإما أن تحافظ على ف، ذاتهاالواحدة مع 
إلیه فتعیش الاستلاب والانصهار في تحول، وتا جدیدا تضیع فیهنسقالهویات بنىوالرجعیة، أو تت

المواطن الجزائري الهارب من تیارات العنف ا هذفأمدیوة، ة الأصلیّ الآخر، ونسیان الهویّ بوتقة 

.21، ص ئبة دون أن تعضككیف ترضع من الذعمارة لخوص، - 1
.51ص المصدر نفسه،- 2
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انسلاخا عنتعیش ة روائیّ كشخصیّةالفرار من هویته وذاته، لیكون قرر والإرهاب في الجزائر، 
أولا والذي أدى (الهجرة إلى إیطالیا)المكانيالك بسبب انزیاحهعیش اضطرابا هویاتیا وذوتالذات،

فرغم رغبته في تحریر ذاكرته من قیود الماضي الألیمة إلا أن ،ثقافيو انزیاح هویاتيفیما بعد إلى 
فصور لنا الروائي أمدیو كشخصیة وانشطرات،بات تلك الذكریات تلازمه، فیعیش تجاذسلطة

كان انسلاخه وتجرده من ذاته فقد "أمدیو"أحمد ووثقافتینبر اسمینععیش بازدواجیة الهویة،ت
سكان محبة لكسبمن جهة أخرى من جهة، و كریاتهلیستطیع الهروب من ذكفعل استراتجي 

لك سعت كل الشخصیات التي كانت لذكونه مهاجراحقیقة منفیما بعد العمارة، الذین استغربوا 
حسنا، إذا كان "ة:الألبانیّ فتقول بوابة العمارةةالإیطالیّ لهویتهإثباتعلى علاقة معه إلى محاولة 

حتى في أمدیو أجنبیا كما تدعون، فمن هو الإیطالي حقا؟ بدأت أشك في الجمیعالسنیور
الحقیقة بعد عدة شهادات في ملف التحقیق حول اتهام أمدیو/ أحمد بقضیة القتل، قابلنالت1"نفسي

هم وبراءته من تهمة القتل، وعرض من قبل الشخصیات لأخلاقیاته ونزاهته، لیعترف في النهایة، إن
جوانب بعض قربه من لمتلقي المفاجأة والصدمة التي تاأین یكتشفلم یمسكوا بالحقیقة كاملة، 

أحیانا تتملكني الدهشة عندما أفكر في الأمر التالي: أنا طیب في نظر الجمیع! "حیاته الغامضة: 
لكن من یدریهم؟ قد یكون أمدیو قناعا لیس إلا! أنا حیوان مفترس لا یستطیع التخلي عن 

2."طبیعته الأولى. الحقیقة أن ذاكرتي هي حیوان مفترس كالذئب تماما: أووووووووو

وبین نفسه، بین هویته كان في صراع دائم بینهتمیزت به شخصیة أمدیو في الروایة أنهما
ولا یرید أي علاقة بالماضي، فقد اشترط على ذاكرتهوقد كان یهرب من هویته المزیفة، الأصلیة و 

ي تكبده ، وفي هذا المقطع نلاحظ حجم الوجع الذأن لا تسأله أي شيء عن ماضیهحبیبته ستیفانیا
أذكرلا أزال ، تقول ستیفانیا:"حیاة جدیدة خالیة من شقوق الذاكرةمدیو في سبیل الوصول إلى أ

، ساعدیني على تجنب معطل، بل الماضي كالبركان النائمكالمصعد الذاكرتيكلماته ، حبیبتي 
كان أمدیو یتأرجح بین حیاة المعطوبةالذاكرةوبسبب تلك 3إیقاظه الفظیع وحممه الجهنمیة"

.35ص ئبة دون أن تعضككیف ترضع من الذعمارة لخوص،-1
.150ص المصدر نفسه، -2

.120ص ،ئبة دون أن تعضككیف ترضع من الذعمارة لخوص،- 3
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فتعود على شكل الذكریاتة تأبى أن تتركه، لتتشبث به حیاة ماضیّ جدیدة ملیئة بالهدوء والسلام، و 
التي لم تهضم جیدا ما تناولته قبل قدومي إلى ذاكرتي...المشكلة في معدة كوابیس تؤرق نومه" 

الدم دون ذكریاتكالمعدة تماما، ترغمني من حین لآخر على التقیؤ، أنا أتقیأ الذاكرةروما، 
عن انتمائه الحقیقي التعبیریتجاهل أمدیول1"الذاكرةة في ، إنني أعاني من قرحة معدیّ توقف

وعلى دیدة ولم تعبر عن نسق ثقافي عربيمثل هویته الجتخفى في هویة جدیدة، وبذلك لم تُ یو 
ة قیما ثقافیّ ه منحه ، وذلك لأنّ ةیّ خلاف الشخصیات الأخرى لم یبرز الروائي هویة أمدیو الحقیق

ة ثقافته الإیطالیّ ، نجده أي أمدیو یعبر عنةثقافته بل في الثقافة الإیطالیّ اكتسبها لیس في داخل
ة هي الحلیب الیومي، " أنا رضیع احتاج یومیا إلى الحلیب، اللغة الایطالیّ :المكتسبة یقول

المؤمنین المتعصبین صرت من "، ویقول كذلك2ستیفانیا هي الحیاة أي الحاضر والمستقبل"
وكورییري دالا سیرا، (الكورینتو ، هو مثلا كروصون وكورنیتوبالثالوث المقدس، كابوتشینو

وقد تجاوز هذه الأمور غیر ،3"بكتابوتشینو هي علاقة السیارة بالبنزینبالعسل)  علاقتنيمحشو 
مثل اللغة التي تعتبر نسقا رمزیا  عمیق لا سطحي،ریة إلى أمور أخرى تبناها عن وعيالجوه

إشارة  للعمل الذي كان یمارسه أمدیو و التواصل،یوحد بین أفراد المجتمع من خلاله حقق أمدیو
هذه النقطة وقد فهم أمدیو ، السعي بالذات إلى أفاق جدیدة ة الانفتاح على الآخر، و أهمیّ إلى 

4المقابل على العالم المعبر عنه والمتضمن في لغته"الجوهریة، "فكل إنسان یمتلك اللغة، یحوز في 

الإلمام بلغة الآخر كفیل بأن یقدم له فرصا جدیدة نحو مستقبل أفضل، ویهب له مفاتیح داما فم
عامل من "لترجمة لم تكن مجرد هوایة بل هي فاللولوج إلى عوالم الآخر، فلماذا لا یستغل ذلك؟ 

وجد أمدیو في الترجمة ما یعطي بعدا إنسانیا رد والمجتمع، وقد ة للفة الثقافیّ عوامل إثراء الهویّ 
فالترجمة التي كان 5"ة باعتبارها تحولا مستمرا وتثاقفا لا ینتهي مع الهویات الأخرىمنفتحا للهویّ 

.126ص المصدر نفسه،- 1
.125ص،نفسه-2
.113، ص نفسه-3

.20، ص 2004، تر: أحمد خلیل، دار الفرابي، بیروت، 1طبیضاء،بشرة سوداء أقنعة فرانز فانون، - 4
كیف ترضع من في روایة ، قراءة ة الثقافیة، من الانغلاق الإیدیولوجي إلى الانفتاح الحواريالهویّ بن لونیس، علي -5

.182، ص 2005جوان ، 2العدد ،تمثلاتمجلة ، للروائي عمارة لخوص، ن أن تعضكالذئبة دو 
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، انت تحدث في فضاء الروایة من جهةة تجاوز الصراعات التي كیمارسها أمدیو تعبیر عن إمكانیّ 
أخرى، لأنها تمنح الأنا القدرة على استیعاب فكر الآخر واختلافه، ولا تكتفي وفي العالم من جهة

في غات على اختلافها و بذلك بل هي قادرة على الحد من النزعات، لأنها غوص في أعماق الل
بها یجسد النص قدرة اللغة على استیعاب اللغات الأخرى بنقل مضامینها دون المساس "رجمة الت

الأخر في الترجمة هي اللغة التي نترجم منها الأفكار والقیملغوي آخر،لكن بإخضاعها لنسق
، ولا یمكن أن تقوم الترجمة إلا بالإقبال على ذلك الآخر اللغوي والمضامین والعواطف والانفعالات

ماضیه المؤلم، ویحمله قلیلا من مرارة إقبال قام به أحمد الجزائري ووجد فیه ما ینسیه 1“ والثقافي
.مستقبل مشرقإلى 

رضع من الدئبة دون أن تعضك" روایة " كیف تا المبحث إلى القول بأننخلص في نهایة هذ
المواقف والنظریات خاصة حول مسألة الأنا و ح على صراع الآراء ووجهات النظر،و فضاء مفت

وقد فسح اللغةا یتعلق بها من قضایا كالثقافة و مة و ، ما یعني طرح إشكالیات الهویّ الآخر المختلفو 
ن بعدد من في الروایة إذوتحتة، أیها حول نظرتها لمسالة الهویّ المجال لكل شخصیة لتدلو بر الروائي

عرقیا ة  تمثل انتماء ثقافیا و ، وكل هویّ د لا محدود من الهویات المتصارعة، أو عدالشخصیات
على مبدأو ةمركزیّ اللا على مبدأ التعدد لك  تنبني الروایة ووفقا لذولغویا یختلف عن الأخر، 

التنوع إما في الموضوعات أو الشخصیات، حیث منحت لكل شخصیة صوتا تعبر من الاختلاف و 
حیث لا ه الأصوات حد التناقضبلغت هذخلاله عن أفكارها وتصوراتها ونظرتها للحیاة في روما، 

تفجرت التناقضالتقابل و ا هذرَ وعبّ لى المجتمع الإیطاليالتي تنتمي إتلكتتشابه الشخصیات حتى
. جاءت في مجملها خطابات صراعالخطابات التي كما رأینا 

الخطاب المعادي للآخر و "ة الصغیرةالقاهر "روایة المبحث الثالث: 
) عن 215، عدد صفحات الروایة (ت التي كتبها الروائي عمارة لخوصیااهي من الرو 

موضوعا مهما تتفرع منه مواضیع لا ، الروائي من خلال متنه هذاعالج ویمنشورات الاختلاف،
بطل الإرهاب، وغیرها الثقافي بین الهویات المختلفة، و ة، من قبیل الاغتراب، والصراع تقل أهمیّ 

.183ص نفسه،المصدر-1
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بین ا الأخیرهذتخفىیة في الروایة، حیث ة محوریّ و شخصیّ " ه" كریستیان مزاريالروایة
بارها ة مرتقبة وصلت أخة إرهابیّ المهاجرین العرب والمسلمین في حي ماركوني بروما لكشف عملیّ 

ة وقدرته على التحدّث باللهجة لكفاءته اللغویّ نظرا وقع الاختیار علیه ،ةإلى الاستخبارات الإیطالیّ 
ى نسي ویتحوّل إلة متقمصا شخصیة عیسى التو یباشر كریستیان مهمته السریّ ،ة بطلاقةالتونسیّ 

لك فیه سوى الفراش الذي شاب بشارب بارز یعمل غسالا للصحون ویقیم في بیت جماعي لا یم
ة صوفیا الشابة المصریّ طریقمع طریقهیتقاطع وخلال إقامته في حي ماركوني، ،ینام فیه

محل للشكوك ةة الإسلامیّ ثقافتها العربیّ صبح ش مرحلة عصیبة في حیاتها، إذ تالمحجّبة التي تعی
عنها البیئة الجدیدة المختلفة فيتجربتها للتعایش مع ، وعلیها في المقابل إثبات وجودهاوالتساؤلات

المتناقضات:تتداخل فیها العدید منالقاهرة الصغیرة ویمكن القول أن روایة لغویا ودینیا وثقافیا
، ..الخ الإرهاب، والتسامحو والتعصبالدین، الأمل والیأس،ملهاةوالمأساةالالانفتاح والانغلاق

ولقد "بنى النص على نسق الحواریة التي تنهض من خلال تعدد الأصوات في تعضید تنامي 
ه الروایة التي ة في بناء هذ، فثمة عنایة لا تخفى بالمتعالیات النصیّ ة الباعثة لفیض الدلالاتالفعلیّ 

قولنا أنّ و 1الاشتغال السردي ما بعد الحداثي "ة تأثیر تنطبق علیها تسمیة روایة النص تحت فاعلیّ 
اتها ، فكل شخصیة تعي ذن مؤلفها شدید العنایة بالوعيفلأتندرج في مفهوم روایة النصالروایة

قد تعمق الروائي في تكثیف الدلالات عند التمعن في الحواریة ف"جیدا، وتتصرف وفق قناعاتها،
ة أي الحوار مع الآخر.إلى الخطابیّ ، تالذاالحوار مع ، انطلاقا من 2"وتشكلاتها

ات التي بنى علیها الروائي ثنائیّ النظام هو"القاهرة الصغیرة"إن أول ما یقابل قارئ روایة
واسعة في الروایة من مساحة "عمارة لخوصفرد لهاأ)الأنا والآخر الذاتي(متنه السردي فثنائیة 

ات كانت تعیش بوجهین، وذلك ما فرضته الظروف على كریستیان مزاري وصفیة، خلال شخصی
فهاتین الشخصیتین جاءتا محملتین بفیض من الإنشطارات الذاتیة  والتماهي في عوالم الآخر عن 

قصد أو عن غیر قصد، وهذا ما سنتبینه لاحقا.

، قسم اللغة العربیة، جامعة تشرین/سوریا، مجلة صورة الأخر والحوار  الحضاري في الروایة العربیةعبد االله أو هیف، -1
.111، ص 10الأداب ، العدد 

عبد القادر عمیش، شعریة الخطاب السردي، (سردیة الخبر)، ط1،  دار الأمعیة للنشر، ص 123. -2



اتالفصل الأول:                                                 الصراع رؤى وتجلیّ 

80

عیسى التونسي/كریستیان مزاري:

ة في هذه الروایة حیث  یوجد انتماءین متناقضین ضمن ثنائییكتشف  القارئ سمات جدیدة  
كریستیان ة ة الإیطالیّ ة الأصلیّ ة واحدة؛ ألا وهي الشخصیّ تجسدهما شخصیّ الذاتي الآخر الأنا و 
هامة نفسه وحدیثه عن تفاصیل لقدیمهشیئا فشیئا من خلال تحقیقیةهویته النكشفالذي ت"مزاري

على ؛ ویؤكد الذي یوضح الصورة الكاملة لشخصهوصولا إلى قوله،ودراسته في الجامعةفي حیاته
بدأ كل شيء قبل بضعة :"ةالإیطالیّ من شخصیتهنصلهویته وانتماءه الإیطالي فیقول بعد أن ت

كنت أهم بمغادرة قاعة المحكمة لتناول الغداء، عندما اقترب مني شخص في الأربعین یع ، أساب
ته للانتقالعیوضح لنا أسبابه التي دف"كریستیان"فبدأ ، 1مزاري؟"السید كریستیان :من عمره 

التي یقدم لقارئه معلومات عنها "عیسى"شخصیةلتقمصهمن خلال،الآخر الذاتيعوالم صوب
:واشتغلنا طویلا على الشخصیة التي سأتقمصها.تعلمت الكثیر من أصول المهنة الجدیدة":بقوله

...عمره الثلاثین، انتقل من صقلیة إلى روما بحثا عن غد أفضلمهاجر تونسي لا یتجاوز 
صورة المواطن "كریستیان مزاري"أو"عیسى"فجسد، 2تحتم على تغییر اسمي وشكلي وهندامي"

یطالیا من أجل التحقق من شبكة إالإیطالي الذي أوكلت له مهمة التجسس على المهاجرین في
كریستیان وعیسى) تتصارع الشخصیتان المتناقضتان (ون وبینَ ة یقودها المسلمون المهاجر إرهابیّ 

فلا تستقر على ة بین واقعین ه الشخصیّ وتتأرجح هذبین الایطالي والتونسي بین الملتزم والمتحرر،
حال.

 صفیة/ صوفیا
هدثحتُ سة التي تتصادم أحلامها مع ما ة العربیّ الشخصیّ "صفیة"أو"صوفیا"جسدت من جهة أخرى

ة مع نظرات المجتمع حیاتها، حین تتصارع هویتها المحلیّ وتطورات في نظام من تغییرات"إیطالیا"
الإیطالي للمرأة المحجبة التي تسعى إلى تحقیق حلمها كحلاقة مشهورة یقصدها الجمیع إلى جانب 

تین ختلفالقارئ نفسه أمام قصتین مفي سرد الأحداث  لیجد ”صوفیا"و"عیسى"ذلك تناوب كل من

.2010،09، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، 1ط، اهرة الصغیرةالقعمارة لخوص،-1
.10ص المصدر نفسه، -2
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الآخر مع الشخصیات الأخرى صفیة لتمثل القاهرة الصغیرة،فضاء لتقیان في سرعان ما تلكن
.بالنسبة لكریستیان الإیطالي والعكس صحیحالغیري

غیاب سلطة الصوت الواحد، خاصة صوت الكاتب المهیمن والمسیطر على أیضا نلاحظ 
متعددة، تعكس الاختلاف التعدد الصوتي یجعل الروایة حقلا تتقابل فیه أصواتاوهذخصیاتهش

كان لابد منه لأجل التعدد ا ، إلا أن هذالرؤى والإیدیولوجیاتمنها اختلافاتیات عدة على مستو 
تمردا على الكثیر من معالم الكتابة الروایة تجسدفجدیدة مغایرة للنصوص الروائیة السابقة،كتابة 
یفرضها الواقع عدیدة أسئلة تقدیمسردیة قادرة علىبنى الروائي بذلك صوغ یة لة الكلاسیكیّ الروائیّ 

ساكن الأصلي ر، بین التعالج موضوعات الصراع بین الذات والأخةباعتبار أن الروایالمعاصر، 
تتفاعل فیه فضاءً ةوهذا ما جعل الروای، ایش والصدام، بین التعبین الانتماء والاغترابوالوافد، 

جسد مختلف أنماط الوعي المتصارعة. كتابة مغایرة تخطابات 

الخطاب اللخوصي وتجلیات العنصریة: . 1

ا مكتوبا أو ، ولكنه یمثل تفاعلا لفظیا أو توظیفا لغویبأنه حدث تواصلي معینیعرف الخطاب  
ة للدلالة على نمط من الخطاب أحیانا بمعنى أكثر عمومیّ "یوظف منطوقا بصفة خاصة، و
طاب، مثل تحدثنا عن الخطاب الطبيالخطابات أو فئة من أنواع الخالخطاب أو حزمة من 

تركز على روایة القاهرة الصغیرة و 1"عن الخطاب العنصري- في الواقع–و لسیاسي أالخطاب او 
ن على الأقلیات المهَیمن علیها المهیمیطلقها الآخرحكام الجاهزة التي الأإنتاج خطابات الهیمنة و 

، لأنها تلهث وراء خلالها الرد على خطابات الهیمنة"التي تفتقد إلى قنوات خطابیة تستطیع منو
یلات،ا النص السردي موضوع الدراسة مليء بالتمثوهذ2"حیاة مستقرة لا تتحقق إلا بالعمل الجاد

بنا الوقوف على مقولات میخائیل باختین المتعلقة بمسألة الغیریة في الخطاب الأدبي، جدریهنا و 
كمفهوم یشیر إلى représentationفالتمثیل لأنها تتعلق مباشرة بإشكالیة التمثیل الأدبي " 

ة والتحریك كلما دعت الحاجة شيء متشكل تاریخیا في اللاوعي الثقافي للأمة، وهو قابل للاستثار 
المركز القومي للترجمة، ، 1دیم: عماد عبد اللطیف، طتر:غیداء العلي، مراجعة وتقالخطاب والسلطة، توین فان دایك،-1

.222ص ،2014تطوان،
.35ص ، العین الثالثة تطبیقات في النقد الثقافي وما بعد الكولونیالي،مجموعة من الاكادیمین-2
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لك، وهو لا یعني الأوهام إنما یعني الدلالات الكبرى التي تجعل المجتمع یبدو متماسكا ى ذإل
فالتمثیل قد یكون على أساس ما یدركه الشخص أو یراه من غیره مباشرة أي حین من هنا و 1ككل"

یتواصل أو یتعایش معه، ومن جهة أخرى یتأتى التمثیل من خلال ما تفرضه طبیعة العلاقات 
ت عن بعضها البعض، كانت الاجتماعیة، سواء إیجابیة أو سلبیة، أو ما توارثته وتناقلته الجماعا

البدایة تجارب وإدراكات فردیة تحولت مع الوقت إلى قناعات جمعیة فترسبت إلى الوعي في
إلى السطحفو هذه الترسبات تطو وتمثل منطلقات ومبادئ مرجعیة في الحكم على الآخر،الجمعي،

تتجلى ضرورة الاعتماد ووفقا لهذا لك،  ذكلما استدعت الضرورة تأو خطاباعال فأى شكلعل
ة التي تتجلى فیها الأحداث في الخطابات بكل أشكالها فمعلوم بأنه لا على فكرة التمثیل أي الكیفیّ 

اب، تظهر في سیاق الخطةة منها أو المتخیلة الأدبیّ توجد أحداث مجردة وإنما الأحداث الواقعیّ 
ة وتظهره طبقا لسلسلة متكاملة من التحیزات الثقافیّ اتجیاته على التحكم في نوع الحدثوتعمل استر 
لك السیاق.الخاضعة لذ

ي یحیط ، فالعالم الذ"إلى ما یتیحه من فهم للإدراكاتأما اهتمام باختین بقضایا التمثیل فیعود
الممثل، لكن في كثیر من الأحیان یرتبط التمثیل لات التي قد تتطابق مع الواقع یبنا مليء بالتمث

ة خدمة لمقاصد ورسائل برؤیة مسبقة لواقع ممثل لا وجود له في العالم، یُصنع عبر تمثیلات أدبیّ 
ا لرؤى تمر عبر التمثیل الأدبي، فهذلأن مختلف التصورات أو ا، و 2لك العالم"وه ذة قد تشرمزیّ 

"حیث  لم یعد السرد أن یتریث بسبب خطورة التمثیلاتة یتطلب من الأدیب عامة والروائي خاص
طریقة بریئة لنقل الأحداث وترتیبها داخل الروایة، بل تعدت وظیفته لیصبح أداة تعمل على نقل 

، 3ة متنوعة"العالم في تفاصیل مختارة یمكنها أن تمثل ذاكرة واعیة وغیر واعیة، لمجموعات ثقافیّ 
فالتمثیل هاما في تقریب أو التعریف بصورة الآخر المختلف، ا التمثیل الأدبي یؤدي دورا وهذ

تلك انتقاد فعل خطاب تتمثل  غایته في محاولةه الروایة اشتغل على ممارسة الأدبي للواقع في هذ

، مجلة اتمثیل هویة التابع في الروایة العربیة الجدیدة ، روایة شیكاجو أنمودجمحمد علي أدرشب، فاطمة أعرجي،-1
.10، ص 2016والعشرون، آدابها، السنة الثامنة، العدد السادس دراسات في اللغة العربیة و 

.36، ص العین الثالثةمجموعة من الأكادیمین، -2
.37ص ، العین الثالثةمجموعة من الأكادیمین، -3
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إلى نقل فعمد الروائي الأخر أو العكسالأحكام التي تتبناها الأنا أو  تصدرها ضد و تصورات ال
لخوص عمارةانطلقفعدیدة"إیطالیا"الهویات الالمتصارعة في الفضاء الغني بطابات الخمجموعة

المعقدة خصوصیات تلك الهویة في علاقتها كید تأإلىالذاتهویةوفرادةمن الوعي باختلاف
ة  من مجرد كلمات، إلى أداة لك یتغیر دور الأعمال الأدبیّ لآخر، فبذالمظطربة مع  هویة او 

اللغة في إطارها العادي أداة توصیل على حین أنها في العمل الأدبي والأفكار "فلترسیخ التصورات 
وظیفة دلالیة ترتبط فیها العلامات ذاتمنبع إثارة وتحریك لأدق المشاعر وهي في الحالة الأولى 

وظیفة إنشائیة إیحائیة تنفلت من كل قیود المواضعة ذاتبدلالتها على حین أنها في الحالة الثانیة 
ة من أن تكون مجرد عمل أدبي ، فهي بعیدة الصغیرة باعتبارها خطابا أدبیاروایة القاهر ، و 1التقریر"و 

بالخصوص تلك ، أنماط الخطاباتمختلف، لأن الروائي قصد من خلالها الغوص في بريء
والمسلم خاصة) .را تجریمیة للآخر(المهاجر عامة الخطابات التي تحمل في طیاتها صو 

مختلف الحدیث تضافرت الأسباب التي أدت إلى انتشار العنصریة وتجلیها إما فيفي العصر 
تطفو الیوم تلفة والثقافات المتعددة، حیث "التعاملات بین الهویات المخالخطابات أو في الأفعال و 

جراء الإمبرالیة الفاحشة، أزمات عدة لا تمس العالم العربي وحده، بل تمس العالم الغربي، لأن 
فظوا من ین لُ والمنفیین الذواللاجئینلنازحین ریة تأججت من جدید مع مشاكل المهاجرین واالعنص

تحقیق من أجلي غامر بالعالمالذمصطنعة من قبل الغرب المتقدمأوطانهم جراء الأصولیات ال
ا ما لم یختلق سردیات عفنة، ترسم صورة فجة لبرابرة یجب القضاء ، ولم یكن لیحقق هذمصالحه

یات التي طغت على مختلف الخطابات والتي ه السردهذینجم عن ، 2لأنهم یخربون العالم"علیهم
نسق مضمر أدى إلى إنتاج حالتین: رجمت إلى أفعال عنیفة ضد الآخر،تُ 

ة.المتصفة بالنقاء والفاعلیّ الذاتحالة .1
ة حالة الآخر المتصفة بالدونیة وعدم الفاعلیّ .2

، ص ا، روایة شیكاجو أنموذجع في الروایة العربیة الجدیدةتمثیل هویة التابمحمد علي أدرشب، فاطمة أعرجي،-1
07.

37، ص ة ثالثالالعین مجموعة من الأكادیمین، -2
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1مشوهة للآخر، وتثبیتها على أساس أنها المعیار الصحیح"ویتركب من هاتین الحالتین صورة

على تسمیته "بالبربري"-الغربیةفي الخطاب أو الروایات–أُتفق يهذا الآخر الذ
تجسده تارة في الدول المسلمة المهددة للسلم "ثقافیا ولغویا، واجتماعیا وعقائدیا، والمتخلفالمختلف

كتنظیم القاعدة، وتارة أخرى في المهاجرین المسلمین في الدول العالمي، وتارة في منظمات دولیة 
ن ه الهواجس التي رافقت الخطابات الغربیة في تصوراتها للعالم الآخر إنظرا لكل هذ، و 2الأوروبیة "

للعالم ، كان من الواجب على أدبائنا التصدي ونشر تصوراتهمصح التعبیر، أو العالم المختلف
ني  بكتابة أدب ي عُ عنا للحدیث عن الخطاب اللخوصي الذا یدفوهذفلكل خطاب خطاب مضاد، 

اجر وتهیمن الهجرة والمنفى، فهل كان خطابه دفاعا عن تلك الأقلیات في مجتمعات تستغل المه
وتكریسا للأوصاف التي وراء تنمیطات الآخرتقتات من احتیاجاته، أم خطابه كان انسیاقاعلیه و 

ربي المسلم خاصة؟ یوسم بها المهاجر عامة والع

ریقة طالیة هو ببساطة یم العنصر التوقف عن استخدام المفاهوننطلق هنا من التأكید على أن 
لك إزالة مؤشرات العرق، وبشكل خاص تلك قد یتطلب ذ"و العنصریة، تأجیج نیرانوحیدة لتجنبال

بحیث تصبح تلك لك من الخطب حول المجموعات والأفراد بلون البشرة، وذالمؤشرات المتعلقة 
لبعض العنصریة لذلك تؤسس وتباعا3المؤشرات خالیة من المعنى كمعیار للتمییز بین الناس"

یمتلكون المتشابهین الذینفراد عراق مجموعات من الأالأمثلا اعتباریجري الصور النمطیة، أین
ن قبیل(یمتلك إن أفكار م"لكنها لیست بالضرورة صفات سلبیةمجموعة ضیقة من الصفات عادة،

ة، على الرغم أنها لیست كیاء) هي أفكار عنصریّ أذالأسیویینارقة إیقاعا) أو (إن جمیع الأف
ا النوع من هنود كسالى) ...إن مثل هذرة مثل مفاهیم( الیهود مخادعون وبخلاء) أو (البخطو 

.355، ص 2010لعربیة للعلوم ناشرون، بیروت،الدار ا، 1ط،المركزیة الغربیةعبد االله ابراهیم، -1
.37ص ،، ة ثالعین الثالمجموعة من الأكادیمین، -2

تر: د، ممدوح یوسف عمران، د ط، المجلس الوطني للثقافة والفنون الدراسات الثقافیة، مقدمة نقدیة،سایمون دیورنغ، - 3
.265ص و الآداب، الكویت، 
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جماعات وإنما یحسبهم ، ولا حتى إنهم ینتمون إلىذاتهمة لا یعد الأفراد أفرادا بحد الصور العنصریّ 
. 1ة والمیول"أساسا أعضاء وممثلین لعرق یجري تخیله كرزمة من الصور النمطیّ 

ئبة دون أن تعضك " یشیر أساسا "كیف ترضع من الذروایةعنوان رأینا فیما قلناه سابقا أن 
رضه  التمسك وما یفعن أزمة الانتماء القومي التي تعبر في طیاتهاالتمثیل الثقافيات فضاءإلى

ى، لكن عنوان القاهرة الصغیرةوعسر الحوار الحضاري من جهة أخر ،من جهةبه من تحدیات 
فقد اختار ین أغلبهم من المصریین، الذن حیز مكاني اجتمع فیه المهاجرونعیعبر من جهته

ة وخاصة ي تتواجد فیه بكثرة الأقلیات العرقیّ حیاء إیطالیا وهو حي ماركوني، الذالروائي حیا من أ
لى تشكیل عالم روائي خاص یضم فئات مغتربة تحمل هموم عمد الروائي إمنها المسلمة، و 

، ومیزة الروایة أنها باعتبارها من لتلاحم كثیر من المرجعیاتاءً الاغتراب فكانت الروایة فض
قص ما فالد الحداثیة إما شكلا أو مضمونا أنها" حملت نمطا مغایرا وطرحا جدیداالروایات ما بع

وینقل صراعات الشخصیات واقع كما هو بكل تشضیه وتناقضاتهبعد الحداثي یحاول أن یقرأ ال
ة شكلا الجمالیّ ة و ة والتداولیّ ل عناصرها وبناءاتها الأسلوبیّ وتعتبر الروایة بك2ة"ة والنفسیّ الفكریّ 

"فلا یتوقف تحلیل مختلفةة ة وثقافیّ خطابیا ـ تتداخل فیه خطابات عدة تنقل لنا ممارسات اجتماعیّ 
ة المعاصرة لترى الخطابات ة، بل تفتح مسارات الدراسات النقدیّ ة الأولیّ الروایة على البنیات التكوینیّ 

المتعددة رة الصغیرة بشخصیاتها المختلفة و روایة القاهوتمثل3ة" باعتبارها ممارسات اجتماعیّ 
صرفاتها العنصریة من الفضاء المكاني ة متسلطة ومهیمنة اكتسبت شرعیة تممارسات اجتماعیّ 

أصحاب الأرض، أي تمثیل الصراع بین المهاجرین و یةإشكالا السیاق وسندرس في هذي تحتله،لذا
الإیطالیین .

.269ص ،الدراسات الثقافیة، مقدمة نقدیةسایمون دیورنغ، - 1
مقال مأخوذ من الانترانت، ،تحولات السرد في الروایة الجزائریة المعاصرة، یاسمینة صالح أنموذجادلیلة مروك، -2

http://jilrc.com :12:50، الساعة: 19/08/2021، یوم الدخول.
، عن : كتاب فیر كلیب نورمان، اللغة والسلطة، ترجمة، محمد 44، ص العین الثالثةینظر: مجموعة من الأكادیمین، -3

.2016، 1عناني، المركز القومي للترجمة، ط 
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ة التي تبرز فیها ة والثقافیّ ة والسیاسیّ " یحدد فوكو الخطاب بأنه شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعیّ 
في تحلیلنا 1الكیفیة التي ینتج فیها الكلام كخطاب ینطوي على الهیمنة والمخاطر في الوقت نفسه" 

ة التي كرسها للخطابات الواردة في الروایة  ننطلق أولا من خطاب صوفیا باعتبارها الشخصیّ 
ة و ة، والاجتماعیّ الدینیّ ة، و الروائي لتستحضر لنا ضمن خطابها الكثیر من الخطابات (الإعلامیّ 

ة) ، فخطابها لم یكن بریئا بل كان محملا بمجموعة من الصور التي تكسر نمطیة التقوقع الثقافیّ 
، لقد ع من الدئبة دون أن تعضك"حول الذات، وتشبه هنا شخصیة "أمدیو" بطل روایة "كیف ترض

لك أن تتجاوز واستطاعت بذوالآخر، بین المهاجر وصاحب الأرضالأنا قارنت صوفیا بین عالمي
ي یعیش طواعیة في ین الآخرین تخطیها " فالمغترب الذالعراقیل التي لم یستطع غالبیة المهاجر 
، وتكریس مثل 2الصدقات" و أنه مليء بالتجارب والعلاقاتالغربة، یبني عالما مهما كان بائسا، إلا

لى الآخر للتخلص من المشاكل ه الشخصیات في الخطاب اللخوصي توعیة بأهمیة الانفتاح عذه
بالآخر التي تحدث بین الهویات الثقافیة المختلفة، والتي سببها في غالب الأحیان نقص الاعتراف

تكفلت خطابات صوفیا بمهمة الموازنة بین حیاة الایطالیین وخطاباتهم "ا أو عدم فهمه وتفهمه، وله
تدلة للإیطالیین من خلال ما یتلقفه وخطاب المهاجرین ، تنقل لنا صوفیا خطابات متطرفة ومع

القنوات "...هناك برنامج على إحدى، تسرد لنا ما سمعته في إحدى البرامج الإذاعیة 3"سمعها
فني تعلیق أحدهما :" إن الإرهاب بحضور خبیرین مختصین ، استوقالعمومیة حول الإسلام و 

القرون، الطامة الكبرى هي أن الصراعات على مرالعنف و ر في الإسلام ، و قد أنتجالشر متجذ
المسلمین لا یعرفون معنى الحب" ولكن الضیف الثاني رد علیه :" لقد استخدم المسیحیون 

حاكم التفتیش في كر مالهندوس وغیرهم العنف باسم الدین یكفینا نحن الكاثولیك ذوالیهود و 
المسلمین لا أن ه الجملة" الطامة الكبرى هي القرون الوسطى ...رحت  أكرر في ذهني هذ

صوفیا إلى موازنة ، لقد عمدت4ا حكم نهائي في منتهى الخطورة"یعرفون معنى الحب" هذ

.155ص ،تلاف الثقافي وثقافة الاختلافالاخ، سعد البازعي-1
.48، ص العین الثالثةمجموعة من الأكادیمین، -2
.52ص ،المصدر نفسه-3
.88، صالقاهرة الصغیرة،عمارة لخوص،-4
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ة  ، و"حضور عبارة"خبیرین مختصین" في الخطاب الإعلامي یزید الخطاب مصداقیّ الخطابین
عن ي لم یدافع الآخر، الذة، والموازنة بین رأي الخبیرین یبدي تطرف أحدهما واعتدال وشرعیّ 

طاب الإعلامي في ا التكریس للخ، وهذ1الإسلام بقدر ما بین همجیات ارتكبت باسم دیانات مختلفة"
بالإضافة إلى وسائل الإعلام الأخرى دورا مهما في صیاغة یؤدي التلفزیونالروایة نظرا لكون

ة وتأثیرا خطور ة، حیث إن وسائل البث التلفزیوني هي الأكثر ة عن أي مجموعة بشریّ الصور القبلیّ 
ة وبصور ة وعنصریّ ة العرب بصورة عدوانیّ ة، وتقدم البرامج الترفیهیّ میّ من غیرها من الوسائل الإعلا

هم في ة المتكررة یلعب الدور الأبعیدة عن الواقع، و بالتالي فإن التلفیزیون وبواسطة الصور المرئیّ 
2دئا بالأطفال ومرورا بباقي الأجیال "ویقوم بتشكیل الأفكار والوعي مبتتقدیم الروایة للمشاهدین

ة قوة مالیّ الآن، التلفیزیون فقط ما تظهره، بل أیضا ما تخفیهة لیس المهم في الصورة التلفزیونیّ و 
ة یحسب لها ألف حساب، ولها دور في إنجاح أو إفشال أي عمل ة ودعائیّ ة وسیاسیّ واقتصادیّ 
في الغالب ، هي التي یتم عرضها في التلفزیونةالسینمائیّ ة أو كانت الأفلام التلفزیونیّ وإذاسیاسي، 

فالأفلام التي تحتاج "فإن الأفلام التي تتعرض للعرب بطریقة أو بأخرى أكثر رداءة ، قلیلة الفائدة 
ربي هو المجرم وبائع المخدرات في ة العربیة، فالعإلى مجرم أو تاجر مخدرات تستعین بالشخصیّ 

تقدیم العربي في صورة إلى قیام التلفزیون ببالإضافةالبلدان الغربیة ، الأحیاء الفقیرة عادة من
أو المهاجر غیر الشرعي والعاطل عن العمل، فكل شيء مبرمج في الشاشة الصغیرة ولا الإرهابي 

غیر إن بدت في أغلبها بریئة إلا أنها تؤدي إلى ترسیخ صوره التجسیدات و ، وهذ3ة"مكان للتلقائیّ 
، في الثقافة السیاق تتكون صورة الآخر المسلماضمن هذة عن العرب ككل، وحقیقیة ومشوه

بالضرورة مطابقة لحقیقتها وأصلهاتخیلة، فهي لیست نتجة ومُ الغربیة بوصفها صورة متمثلة مُ 
وبالتالي سنجد إشكالیة المغایرة والاختلاف حاضرة بقوة كقاعدة مرجعیة في مجال تحدید أطر 

من حیث المضمون والشكل، التي تمت في سیاقها عملیة الوصم الثقافي"الآخریة" ودورها 
Cultural Stigmaه إیرفین غوفمان، بوصفها مسلم، وقد تحدث عن عملیة الوصم هذللآخر ال

.50، ص العین الثالثةمجموعة من الأكادیمین، -1
ن ع،65، ص 2009الجمهوریة للصحافة، ،  د ط، دار عرب أوروبا، الواقع و المستقبلد. مصطفى عبد الغنى، -2

.63، رحلة إلى جمهوریة النظریة ، ص :عبد االله الغدامي
.63، ص عرب أوروبامصطفى عبد الغنى، -3
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علامات ورموزا تحدد أفرادا وجماعات بخصائص وصور نمطیة عادة ما تكون سلبیة، وتلصق بهم 
ما یقف عائقا أمام مساواتهم ویؤدي بالتالي إلى التمییز السلبي عیوبا ونواقص بنیویة وجوهرانیة ب

.1اتجاه الموصومین"

مة، وخطابات المرأة الغربیة إلى خطابات المرأة عاتنقلناصوفیا من خلال خطابها أن تحاول
فعمد عمارة لخوص إلى" تكثیف  حضور الصوت النسوي، سواء الایطالیات أو المهاجرات خاصة

بقدر ما أراد به وت النسوي في الروایة اعتباطیا التكریس للصلم یكن هذا، 2الأجناس"من مختلف 
من جهة و من جهة ین، وحیاتین، وفكرین، واقع المرأة الغربیةالروائي أن یضع مقارنة بین واقع

في جة إلى اختلاف لیس بالأمر الكبیرلیصل في النتیالعربیة،ةالمرأأخرى واقع وحیاة وفكر
، فلم ةة، دینیّ أسریّ بقى منصبة ودائرة في مشاكل زوجیة، وفي معاناتهما، لكنها تمشاكل المرأتین

صوفیا في كل یومیاتها ولقاءاتها مع صدیقاتها في الحدیقة عن  مناقشة قضایا المرأة في "تتوان
المرأتین أي بین عالمه المقارنات هذو ،3المجتمع الغربي لتقارنها بحال المرأة في المجتمع العربي"

المشتركة معاناة الأو جادة من صوفیا الوصول إلى نقاط الالتقاء المرأة الغربیة والعربیة محاولة
ه الاختلافات استطاعت صوفیا أن تخلق بقاع العالم، فرغم هذلالنساء في كالتي تجمع بین

حجابها أو تتخلى عن خطابا انفتاحیا  وتمكنت من تكوین صداقات مع ایطالیات دون أن تنزع
الأوان  یا لقد حان جلا:" قلها وحسها الأخلاقي، تقول لها أ، بل فرضت وجودها بعتعالیم دینها

ا الحجاب الملعون، ترد ة وتتخلصي من هذة البالیّ كوریّ صوفیا كي تتحرري من هذه التقالید الذ
صوفیا :"... لا أعتقد أن الفتیات اللواتي یظهرن عاریات في المجالات أو نصف عاریات في 

ي یحول جسد المرأة إلى مجرد الاستهلاكي الذالنموذجالتلفزیون هن حرات حقا، إنهن ضحایا 
ن الحجاب عبودیة ى أ، خطاب أنجلا التي تر ا أمام خطابین مختلفین ومتداخلین، إننا هن4سلعة"

ة التي ا الخطاب شائع جدا ویعكس المدركات الثقافیّ ، ومثل هذالذكوریةالسلطة وهیمنة فرضته

.10صعبد الغني عماد، جینالوجیا الآخر، المسلم وتمثلاته في الاستشراق والأنثروبولوجیا والسوسیولوجیا،- 1
.5، ص العین الثالثةمجموعة من الأكادیمین، -2
51ص ، المصدر نفسه-3
.191، ص القاهرة الصغیرةعمارة لخوص، -4
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ة البالیة شعارات كوریّ ، والتقالید الذةكوریّ الذفالهیمنة "مرأة المسلمة، هن الآخر عن الترسخت في ذ
صوفیا فهو خطاب نقدي واع ي قدمته ، أما خطاب الرد الذ1ة"نادت بها بعض الحركات النسویّ 

د المرأة بدافع تحقیق أرباحاستغلال جسصورة من الواقع (بة تحریر المرأة، مستعینة لقضیّ 
.ة)استهلاكیّ 

الأطرافهنیات وخطاب كل خطابات كثیرة تعكس تنوع فئات وذهایومیاترصدت صوفیا ضمن
وواقعها أن تتأثر بخلفیتها أولادون -طیا غم محاولتها أن تجد خطابا وسین تعایشت معهم، ور ذال

ي یحیط بها، إلا أنها كانت دائما مضطرة إلى یساعدها على استیعاب الاختلاف الذ-الجدید ثانیا
ابات التعصب ا ما یؤدي بنا إلى دراسة  خط، وهذذات أفعال همجیةة شخصیات تعصبیّ مواجهة

.لمكاني"حي ماركوني"والكراهیة التي نقلتها صوفیا عن الذوات الأخرى في الفضاء ا

ة تأویله ا الجزء ضمن إطار الأبحاث الموجهة لدراسة البعد الاجتماعي للخطاب وكیفیّ یقع هذ
هي أبحاث انتشرت من أواخر السبعینیات من القرن "الاستعمال، وئق وطرافي مختلف سیاقات

ي اوكان من روادها هالیدالمیلادي الماضي في أوروبا (بریطانیا خصوصا والولایات المتحدة : 
Hallidayولیفنسونlevinsonوكریس ،ChrisوهودجHodge وكذلك ظهرت الأبحاث التي ،

ومن ي یكتنفهام الاجتماعي الفعلي الذعكف أصحابها على تحلیل الخطاب لوضعه في إطار المق
والتعبیر واصلالت، فاللغة في أصلها تهدف إلى تحقیق2وفان دایك"،هؤلاء براون ویول وفیركلاف

ة، "لكن أنماط الخطاب  في مثل ة تؤدي مهام الاتصال المحایدعن الأغراض، فبأدواتها التعبیریّ 
ة أو مكتوبة  تتحول في واقع الاستعمال إلى أدوات تعبیر عن الوضع، سواء كانت محكیّ هذا

بالمواقف علاقة دقیقة ، مما یجعل علاقة الخطاب روف الاجتماعیة التي تستعمل فیهاالمواقف والظ
ة  تتعامل مع مختلف أنماط الاستعمال اللغوي على أنها انعكاس ة فاللسانیات الاجتماعیّ ووظیفیّ 

.277، ص الدراسات الثقافیة ، مقدمة نقدیةسایمون دیورنغ ، -1
منشورات مخبر تحلیل ب، االخط، مجلة من تحلیل الخطاب إلى التحلیل النقدي للخطابمحمد لطفي الزلیطي، -2

10ص ،2014، 17مولود معمري تیزي وزو، العدد الخطاب جامعة 
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تكون الكلمات أو الخطابات تجسیدا لوعي أو تفكیر أو إیدیولوجیا وهكذا، 1ة" ة الاجتماعیّ للبنیّ 
یرمي إذیل النقدي للخطاب، یأتي دور التحلسدة في الخطاب، وهناخاطِب ومجَ كامنة في المُ 

وم من خلال الخطاب بین ى دراسة أشكال السلطة التي تقإلVan Dykeدایك" حسب تعریف "فان 
ىا عمد فان دایك إلبهذو 2الأعراق والطبقات الاجتماعیة قصد العمل على تطویرها"الأجناس و 

والتسلط الاجتماعي والهیمنة ةالأیدیولوجیّ مظاهر ة التي تتجلى فیها "الالبنى اللغویّ ه دراسة مثل هذ
ة في سیاقاتها التفاوت الطبقي وكیف یمكن لها أن تتجسد وتتجدد وتقاوم من خلال الممارسة اللغویّ و 

اللغة وتحدده الحالة تحمل على صعید استعمالها قیما، غة في هذفالل، 3ة "ة والسیاسیّ الاجتماعیّ 
" تتحول لغة الخطاب بمفرداتها وقوالبها الفكر وتشكلهه القدرة التي تمتلكهامن هذاانطلاق

طاب من هنا یطرح المحلل الناقد للخ4ة إلى مرآة تعكس قیما وخبرات معینة" وخصائصها الشكلیّ 
النص ، فومستویاته المختلفةبنماذجهتشكل الخطاب تداعیات جملة من التساؤلات حول  تلبسات و 

المنطوق یحللان بشتى المستویات أو الأبعاد فمن الممكن أن یشترك الحدیث المكتوب أو المطبوع و 
كل منهما بنحو مباشر أو غیر مباشر في التمییز ضد أفراد مجموعات الأقلیات أو الخطاب 

.المتحیز ضدهم

الشخصیات أو خطابات من يالمتأتللوعي المختلفنماذجمن روایة على مجموعةتحوي ال
، وهي في مجملها نماذج لأشكال مختلفة من الصراع بها والخارجة عنهاأشكال الوعي المحیطة 

الثقافي الحضاري

أولا: البنى غیر المنطوقة:

and Kress G,Fowler, R;عن: .11، ص من تحلیل الخطاب إلى التحلیل النقدي للخطابمحمد لطفي الزلیطي، -1

Rules and Regulations ; in Fowler al 1979 ; P ; 26.
Analysis. IN  Discourse:Principales of Critical.E, 1993van Dijk, Tعن:13ص نفسه ،المصدر-2

and Society , 4. 2, pp 249.238.Discourse
.13ص نفسه،  -3
Thought and Reality, Cambridge Mass,:LanguageWhorf, B.L. (1989) ,:عن : 14، ص نفسه-4

MIT Press.
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imagologieالصورولوجیا وتعمل ،المعروضة عن الآخره البنى ترافق بكثرة الصور مثل هذ

أن ین أسسوها وشكلوهاالذالفرد أو الجماعة یستطیع من خلالها و ثقافي الواقع عرض العلى
الروایة موضوع و أو ینتمون إلیهعیشون في كنفهي یالذلثقافيلفضاء ااتشفوا أو یعبروا على یك

ي یكون عادة من والذة، التي تُرسم عن الآخر المختلفریّ بالصور العنصتتسم بغناهاالدراسة
ما و ة الأخر، ة ودونیّ الحالة بالفوقیّ ه ث یشعر العنصري في هذ، حیقدیمارةأصول الشعوب المستعمَ 

التمركز حول الاستعلاء و ة و الدمویّ ة و بالعنصریّ مفعمةة خطابات ثقافیّ الخطابات أنها یمیز هذه
إلصاقمثلفي دونیتها ووضاعتها،مبتذلةإلى بناء صور تعمدوإنكار الاعتراف بالآخرین و الذات
تلك كیف ترسخت ي استغرب لسان كریستیان الذول الروائي على یق، بالمغاربةبینالمغتصِ صفة 

ارتبط أمر اغتصاب الایطالیات  بالجنود المغاربة خلال زحف " ة حیثالصورة في المخیلة الایطالیّ 
أطلق على هؤلاء المغتصبات نعت روما، رغم أنهم كانوا أقلیة و جیش الحلفاء على 

Marocchinate1ربة خصوصا والعرب عموما" أي الممغربات، مما جذر الكراهیة تجاه المغا  ،
ه البنى أو التنمیطات التصوریة التي غالبا لا تعتمد إلا على مرویات تقلیدیة تكون عادة بعیدة هذو 

.عن الصحة، أو مرفقة بتزییف وتضخیم للأحداث

حین بینت لنا صوفیا عن معاناتها كانت معاناة المرأة المتحجبة حاضرة في الروایة،وقد
وسیلة اتصال لأن الحجاب في واقع الأمر كلباس "یصبح المستمرة بسبب ارتدائها الحجاب، 

یمكن أن تقول الكثیر عن لابسیها؛ الانتماء إلى جماعة، تحدید الأصول العرقیة، أو الدین، أو 
ة فالمخیلة الغربیّ شرة بالإرهابااب مببسبب ربط الحجلكن و 2الثقافة، أو حتى المكانة الإجتماعیة"

ة، بل الإسلامیّ ه رمز من رموز الثقافة الأخرى أيا اللباس على أنّ على العموم لا تنظر إلى هذ
"كنت في أعین الناس أسامة بن لادن في لباس الجرائم التي نظمها طالبانتربطه بالإرهاب و 

ما توجب علیها أن تتعایش معه من اتهامات بسبب حجابها، وتفصل صوفیا في سرد3أنثوي"
عندما جدا، كان الناس لا ینظرون إلي وإنما إلى حجابيكانت شهوري الأولى في إیطالیا قاسیة"

81.، ص الصغیرةالقاهرة عمارة لخوص، -1
.279، ص 2005جلس القومي للترجمة، القاهرة،الم، 1ط، تر: شوقي جلال، الإنتخاب الثقافيأجنر فوج، 2
.74،المصدر نفسه-3
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ویستمر الوضع طویلا لتصبح أیامها محاولة جادة لإثبات سلمیتها ، 1"كنت أسیر في ماركوني
ان حجابي كالضوء الأحمر في تقاطع الطرق، یتوقف المارة كوبراءتها من كونها"إرهابیة" تقول: "

، الوهمیینبالضرورة عنده... لم أكن أسیر وحدي بل كنت دائما في صحبة العدید من المرافقین
، ب، وتفجیراتالإرهاسبتمبر11صة والعامة، مثل جهاد، ، لدى الخاولكن أسماؤهم معروفة

، ترسخت فهي تؤسس لكینونة بأكملهااإذه الأفكار هذ،  ومثل 2والقاعدة ..."مارس11والعراق و
یقول ة،وتحقق لوجود غیر قابل للآخر، أو معادٍ قولا وفعلا لكل ما لا یمت بصلة للثقافة الآنیّ 

ي ، الذن الإحساس بالخوف من الدینفي هذا الصدد "أIngmar Karlssonكارلسونأنجمار
كله ككتلة الإسلاميیسود في مجتمعنا العلماني والتجاري بصفة عامة، قد امتد وشمل العالم 

أصبحت نظرتنا إلى أي عمل من أعمال العبادة والتقوى الإسقاطا ة لهذموحدة، وكنتیجة طبیعیّ 
ه الأعمال لى التطرف والتعصب حتى لو كانت هذة نظرا لأنها ترمز إوممارسة الشعائر سلبیّ 

ما یتعلق بأداء ردا على رفض الحجاب أو كل،  و 3"المساجدصر على أداء الصلوات في تقت
ة محو التصدي لفكر ه الحالة  إلى) في هذوضة(المهاجرةالمرفالذاتتسعى ،ةالشعائر الدینیّ 

لك لتضمن البنى وذ"هذه الخصائص إبرازالتركیز على تحاول و ة التي تمیزها،الخصائص الثقافیّ 
صناعتي أسوقثقافتي كما وقسَ وأُ ر نفسي دِ صَّ أأنة استمرار وجودها إذ عليالاجتماعیّ ة الثقافیّ 

نساء، أن ال"تبین بیاو فمن الباحثین حول ظاهرة الإسلامو وفي دراسة أجراها مجموعة، 4"وزراعتي
، یتعرض أغلبهن لخطر الهجمات المرتبطة بالإسلاموفوبیا في أسترالیااللائي یرتدین أغطیة للرأس

Islamophobiaفي أسترالیابیاو فالإسلامو حادثا، أبلُغت بها مؤسسة سجل 243وحللت الدراسة 

Register of Australia ودیسمبر/كانون الأول من عام 2014، بین سبتمبر/أیلول من عام
شارك في الدراسة و ذكور، هم یقفون وراء تلك الهجماتوكان نحو ثلاثة أرباع من، 2015

ة، ومجلس التنوع ة للبحوث والعلوم الإسلامیّ ة الأسترالیّ الأكادیمیّ مجموعة من الباحثین في الجامعة 

.74ص ، الإنتخاب الثقافيأجنر فوج، -1
.75، 74نفسه،المصدر-2
.85، ص الاستشراقالإسلام ، قراءات في رؤى ما بعد الغرب و محمد رسول محمد، -3
.440، صالنص الروائي ودور الهویة الثقافیةشهلا العجیلي، -4
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الباحث المشارك في الدراسة من جامعة الدكتور محمد أوزالب،ا الصدد في هذ، ویرى في أسترالیا
غالبا ما تكون رد فعل على الخطاب السیاسي المناهض بیاو فالإسلامو ن أتشارلز ستیرت، 

: "عبر الوقت یربط الناس بین الإسلام یقولو ، ةة للحوادث الإرهابیّ ة الإعلامیّ التغطیّ للإسلام، و 
لكن ذلك الغضب ن...غضبهم باتجاه المسلمیوالمسلمین وبین الإرهاب والعنف، وبالتالي یوجهون

1"ینصب بالأساس على المسلمین الأبریاء، الذین یرونهم في الأماكن العامة، وأغلبهم من النساء

ما نها اختارت أن تحافظ على حجابهاوتحولت صوفیا في المجتمع الإیطالي إلى موضوع شبهة لأ
علیها لو كان المجتمع الإیطالي منفتحا بحق، جعلها محل للشكوك ومحل لتساؤلات لم تكن لتُطرح 

موضوع إهانات مستمرة، وإقصاءات تافهة یصبح المرءوفي مثل هذه المجتمعات المنغلقة "
إحساس بالذات یعتمد على افة إلىدود فعل مفرطة القوة إضغییرات في النبرة وتجنب النظر ور وت

لم یكن الحجاب هو التهمة الوحیدة التي یحاكم بسببها المهاجر في إیطالیا، حیث ، و 2"المشاعر
لغة عدم معرفة الإیطالیین بلفة، ف، لیصل إلى رفض اللغة المخترد رفض اللباسیتجاوز الأمر مج

روى لي قصة مهاجر مغربي مقیم "شكلة حقیقیة یعاني منها المهاجرونالمهاجرین یشكل أحیانا م
وهو یتحدث مع السجن بسبب جملة واحدة تلفظ بهالیا اعتقل وزج به فيفي شمال إیطا

صدیق له على الهاتف(بغیت نصوب مجزرة إسلامیة إن شاء االله) كانت الشرطة تتنصت على 
" مذبحةمكالمته، وقام المترجم عن جهل وربما عن قصد بترجمة "مجزرة" إلى الإیطالیة بكلمة"

stragé  بدلا من مجزرةMacelleria المسكین كان یرغب فقط في فتح محل لبیع اللحم
مرعبة لمذبحةالحلال... أما المحققون فكانوا مقتنعین أشد الاقتناع بأنه إرهابي خطیر یخطط 

إذكارلسون ا ما لاحظه هذ، و ذاتهاه الحالة تهمة في حد ، وتصبح اللغة في هذ3"الإسلامباسم 
الرنین الدیني لیست دائما و ذاتالمفاهیم والمصطلحات یقول  في هذا الصدد :" أن التعابیر و 

مضمون دیني، وإنما هي وبكل بساطة وفي أغلب الاحیان مجرد وعاء ثقافي ذاتبالضرورة 

، إسلاموفوبیا في أسترالیا، مقال مأخوذ من الإنترنت، النساء أكثر من یعاني من حملة كراهة المسلمینینظر: - 1
bbc .com/ararbic/world-40568877.amp :ساعة 13/08/2019، مقال مأخوذ من الإنترنت، تاریخ الدخول  ،

. 14:45الدخول: 
.265ص ، الدراسات الثقافیة، مقدمة نقدیة،سایمون دیورنغ- 2
.169،القاهرة الصغیرةعمارة لخوص، -3
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ل طبیعة حیائیة ومادیة قابلة للاستغلاذاتللتعبیر عن معضلات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة 
. فإن البعض هنا في الغرب یقتنص كل ..بالذاتا الوعاء ي بصورة أقوى عن طریق هذالسیاس

الأسلوب لإثبات شبهة التطرف والتعصب به وبالتالي عبارة أو كلمة دینیة من فم سیاسي عربي
، وهي تصورات تؤدي إلى 1تظل تصورات الخطر والخوف منتعشة مع أنها لا ترتكز إلى واقع "

المختلفة، وتلبیس تهمة الإرهاب بمن هم بعیدون عنه.الذواتالخلافات بین تعزیز الفروقات و 

الروایة عن المسلمین بالخصوص، صورة أخرى رسمها الجد جوفاني وهي شخصیة إیطالیة في
هنه من تصورات نتیجة ه في ذلم ینطلق الجد جوفاني من أي دلیل واقعي أو حقیقي، ما یحملو 

، تقول أنیتا عن الجد ن الإسلامي والمسیحي على حد سواءبتعالیم الدیلجهله بالأخر، أو جهله 
:" ینادیني دائما "یا راهبة" قلت له مرارا :"أنا لست راهبة  لأنني مسلمة ولا رهبانیة في جوفاني

بالقول:" وكیف لي إقناعهأحاول عندئذالإسلام" فیرد :" لكن أنت تشبیهین الراهبات في اللباس" 
المسلمون یبني بابتسامة لا تخلو من المكر فهمت ة ولي زوج وبنت؟" فیجأن أكون راهب

في الوعي رة ، الملاحظ أنها صور متجذ2"مغرمون بالنساء لدرجة أنهم یتزوجون الراهبات أیضا
یحاول الجد جوفاني استیعاب الاختلاف القائم بین الراهبات والمتحجبات، یحكم فقط الإیطالي، فلا

عیه على ما یرى دون أن یلج للعمق لاكتشاف حجم الاختلاف بما تقتضیه الرهبانیة، وما یستد
ا عنها بالمقابل مقولات خاطئة، وهذ، تتولدالحجاب كرمز من رموز الإسلام، وكلها صور مغلوطة

ة ناقلة لخطابات العنصریّ المفردات المعجمیة اللحدیث عن مدى حضور الأصوات و نا لبيیؤد
تشویه ثقافتها عوب المختلفة في بناء الحضارة، و ، التي تؤدي غالبا إلى إنكار دور الشوالهیمنة

حالة نفسیة یكون فیها و"یمثل التعصب هناوي تشكل على مر الأزمنة، یوتاریخها، إنه تعصب رؤ 
هني... یكون الأنا بكیفیة ما الذ" مهووسا بشبكة تمثلات تؤول إلى أشغال كل الفضاء الذاتالفاعل"

خارج حدود تلك ه الأفكار منعت الجد جوفاني النظر. هذ3ة" مبللا بالأفكار والتمثلات العصبیّ 

.86، ص الغرب و الإسلام، قراءات في رؤى ما بعد الاستشراقمحمد رسول محمد،  1
.99، ص القاهرة الصغیرةلخوص،عمارة -2
، دار الساقي، 1تر: د. خلیل أحمد خلیل، ط،ة التعصبسیكولوجیّ مولنار، جیرا ردي بومیج، أندریه هاینال ، میكلوس-3

.19، ص 1990
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التي تبناها الجد ات المغلوطةصبح الخطابتو رت في وعیه، فلا حقیقة خارجهاالتمثلات التي تجذ
كل تلفظ وملتویة، إذ أن "مدروسة فیه اللغة بطرق ممنهجةبصفة عمیاء  مجالا واسعا تعمل

ي نعیش فیه یكون مفهوما ا عن هذا العالم الذي نعیش فیه، وبالمثل فإن هذا العالم الذیخبرنا شیئ
تها مثیلات إلا من خلال مرجعیاه التولا یمكن فهم كیفیة إنتاج هذ1لدینا بواسطة تمثیلاته الخطابیة"
ي أنتجت ضمنه.التي تخضع للسیاق الثقافي الذ

ةالمفردات المعجمیّ الأصوات و ثانیا: 

ا الجزء من البحث هو محاولة  اكتشاف طریقة ارتباط الخطاب و بناه عمدنا إلیه في هذما
یقة المعجمیة نقصد بها طر المفردات نب العنصریة، فیما یخص الأصوات و المختلفة مع بعض جوا

سلبي عنهم اختیار الكلمات ذات الطابع الو المهیمنة والتحدث بصوت عال جدا،الكلام الوقحة أو 
الفلسطنیین أو العراقیین، الثوار صف، كما في اختیار كلمة الإرهاب عندما یتم و عنايأو الإیجاب

ه الأصوات ممثلة وهذد الأمریكانعند وصف مجموعة الجنو ة اختیار عبارة مقاتل من أجل الحریّ و 
ة إلى الروائي من خلال نقل خطابتها التلفظیّ وهدفَ ،ة معروف عنها التعصبإیطالیّ بشخصیات

ة أو تحمل مفردات الخطاب إیحاءات إیجابیّ "حیث  مة الأفكار السائدة وتشریح وعیها،تفكیك منظو 
عبیر كل منها عن الفكرة أو المعنى المنقول، ي تنتمي إلیه، وطریقة تة تبعا للمجال الدلالي الذسلبیّ 

متعاطفة ةوالموضوع المتحدث عنه، فتكون إیجابیّ علاقات بین أطرافه وقد تعكس نوعا من ال
) ومثل هذه الفرق واضح  وظاهر  شرذمة، ة تارة أخرى( عصابةتارة(مثلا: جماعة، ثلة،) أو عدائیّ 

مفردات أو الاستعمالات تنتمي إلى شفرات الثقافة اله ، إن هذ2یضا ( بین استشهادي/ وانتحاري) "أ
في صیرورة المجتمع بشكل لا واعوالمؤدیة دورا واضحا و ما یعني تلك القوانین المؤثرةأ

ا ما یشكل سیاسة الكلمات، التي یحاول عن طریقها كل طرف كل هذوغیرها،ة ومنتجاته الثقافیّ 
إنشاء مواقف معینة وتبریر أفعال معینة.

دار الحوار ، 1ط، تر: محمد عبد الغني غنوم،ةة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیّ في نظریّ ینظر: آنیا لومبا، - 1
.58، ص 2007باعة والنشر، اللادقیة/سوریا،للط

.15، 14صمن تحلیل الخطاب إلى التحلیل النقدي للخطاب،محمد لطفي الزلیطني، -2
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تلك المفبرك للمصطلحات المعجمیة، نجد الاستعمال الملتوي و االصارخة على هذالأمثلةومن 
راءها كثیرا من الحقائق المؤلمة عن عملیات القصف والتدمیر ة التي تخفي و المصطلحات الصحفیّ "

الأضرارة التي تستهدف المدنیین العزل زمن الحروب والمعارك مفردات من قبیل (بادة الجماعیّ والإ
، وعلى العموم تعكس مثل 1ة والتطهیر العرقي "ة والعملیات الحمائیّ ة والضربات الاستباقیّ الجانبیّ 

ة مواقف المتكلمین من الغیر، ونظرتهم إلیهم، والقیم الراسخة في عقولهم ه المفردات الخطابیّ هذ
الآخرینقناع م أو إأیه، وغالبا ما تكون رغبتهم فرض ر ات التي تبنوها عن الآخر المختلفوالتصور 

مشحونة بتصورات ومواقف ه الحالاتفي هذالألفاظتكون فبصحة كلاماتهم ومصداقیتها
معینة .ةإیدیولوجی

كان ملازما لكل المتن السردي، بما أن المتن جسد بشكل ملحوظ ما شخصیات الروایةإن معاناة
تحول حیاة ة تتصرف بعنف و الإیطالیّ ة ت الهویّ یمكن الاصطلاح علیه بعنف الهویة، حیث كان

، ولا تفسح خارج حدودهاآخرية المختلفة إلى كابوس، لأنها لا تعترف بوجود هویّ الأخرىالهویات 
مشاعر یصاحب إحساس الأنا بتفرد هویتهایمكن أنالمجال للهویات الوافدة لتبیان میزاتها، فـ"

الهویات الأخرى، وفي غالب مصدر عناد اتجاه ة اتجاه الآخر فتتحول من مصدر للفرادة، إلى سلبیّ 
أیضا أن ن كالهویة یمف"ة،تنتقل تلك الأحاسیس من مجرد أحاسیس إلى أفعال عدوانیّ الأحیان

ففي حالات كثیرة یمكن لشعور قوي ومطلق بانتماء یقتصر على جماعة واحدة، تقتل، وبلا رحمة
عي الداخلي أن یحمل معه إدراكا لمسافة البعد والاختلاف عن الجماعات الأخرى، فالتضامن الجما

التحریض على العنف یحدث ر بینها وبین الجماعات الأخرى، و ي التنافلجماعة ما یمكن أن یغذ
ة، یناصرها ویؤیدها محترفون بارعون للإرهاب، على أناس ة وعدوانیّ انعزالیّ بفرض هویات مفردة،

التمییز یسرد لنا شخصیة أبراهیما السینغالي تعانیه، حیث ، وهو ما كانت2"جینساذبسطاء و 
الألفاظ التي استخدمها التي صادرت سلعته، و ة الإیطالیّ ي عانى منه على ید الشرطة العنصري الذ

.15ص ، لخطاب إلى التحلیل النقدي للخطابمن تحلیل امحمد لطفي الزلیطني، -1
2008، 352، مجلة عالم المعرفة، العدد وهم المصیر الحتمي، الهویة والعنف،أمارتیا صن، تر: سحر توفیقینظر: -2

. 05ص 
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ثر لیس الغرامة أو مصادرة :" ما ألمني أكالعنصري للتقلیل من قیمة أبراهیما، یقولالإیطالي 
مهینة تلفظ بها أحد أعوان الأمن، وإنما كلمات السلعة

ا قال لك؟ ماذ

1، لقیط ابن العبید"الخراءأسود وسخ، ی

حضارة الوافدوطمسإنها محاولة جادة لقهر،ا المقطع السردينبرة التعالي تبدو جلیة في هذإن 
"فالخطاب یتشكل من منظومات ثقافیة تحدد أمكنتها بطریقة عینیة أو بطریقة ومسخ هویته، 

دینة إحالة إلى ومودلالة الجنوب إحالة إلى الشمالمتعالیة، فتصبح دلالة الشرق إحالة إلى الغرب،
، 2ه الأنساق"على هذتنتج صورة العالم بناءً ه المنظومات نتاجا ثقافیا حیثالصحراء، وتصبح هذ

مبدأ التفرقة فیستند إلى لتالي هو السید، وغیره هم العبیدفالإیطالي یرى نفسه صاحب أرض، وبا
ر هي تشریع المستعمِ ومثل هذه الخطابات "لینشأ خطاباته العنیفة الموجهَة ضد الآخر،ة العنصریّ 

مختلفة یحاولون بها أن یثبتوا تفوقهم الجنسي أو الحضاريلقوانینأو الفئة الغالبة صاحبة السلطان 
إلى الماضي الاستعماري "عبد"فیعید الإیطالي بنطقه لكلمة على سكان الأجزاء التي یحتلونها،

لیست إلا العبارات ه الحالة ة التي یستخدمها في هذاللغو ي عانت منه معظم شعوب العالم،الذ
یعتمد إنسانها عنهم واعتبرها عباراته وصوره، وكل فأخذما أسلافه قدیوالصور التي وضعها 

وأشكال والتفسیرات السلیمة أو الصحیحةفي معظم ما یسمیه الحقائق الصلبةاعتمادا متزایدا 
ومستودعات التمثیل التي ینشئها في ومحطات الملاحظة ومراكز التفسیر،التمثیل المناسبة

تؤدي لا فكلمة مثل عبد 3علیه تعبي الجهاز الثقافي"المجتمع المعاصر على ما سوف أطلق 
هنا بوضوح یشیر إذي تختزلهالقوة الذنطق الغلبة و لك لتشیر إلى موظیفة نحویة فقط بل تتجاوز ذ

والضعف المختزل في (سید الأرض) "السید" ه كونه هوالمتكلم الإیطالي إلى القوة المتجسدة فیتام 

.146ص القاهرة الصغیرة،عمارة لخوص، -1
التشكیل الثقافي لصورة الآخر، روایة علي باي العباسي: مسیحي في مكة" لرامون مایراتا أنمودجا،توفیق شابو، - 2

.167، ص2016، الجزائر،02بن بوعزیز، جامعة الجزائر دكتوراه، إشراف: وحیداللنیل درجة أطروحة
.136ص ،2005، 1تر: د. محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع ،القاهرة،  ط تغطیة الإسلام،  ینظر: إدوارد سعید ، -3
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ي یسم شخصیة ، الذر الخطاب السردي لمنطق الاستعلاءل تصویلع، (المهاجر الأعزل)"العبد"
لجمل السردیة تكثر اء غیرها من الشخصیات الروائیة، إذالآخر یشكل تعبیرا أو تمثیلا لسلوكها إزا

سردي مع سواه ، لتشكل علامة دالة تحمل دلالات تظهر تعالقات النص الفي النصوص الروائیة
، التي تسهم في تشكیل وعي الشروط التاریخیة والاجتماعیةلى، وتشیر إمن النصوص الثقافیة

لنفسها وللعالم من حولها.الذات

، والتي شجعها الغرب في البدایة-هجرة أعداد كبیرة من المسلمینحدیثا أن قد أكدت الدراسات و 
البي حیث یمثل الأتراك في ألمانیا ومواطنو شمال إفریقیا في فرنسا غالبیة العمال المهاجرین وط

، في المقام الأول ب، وهو عداء موجهاللجوء السیاسي ـ أدت إلى تصاعد موجة العداء تجاه الأجان
ن في أي أكثر الأمور التي یمكفاللباس مثلا یعتبر1ضد المسلمین ویركز على رموزهم الإسلامیة

قبل أي شيء آخر، المجتمعات تعرف من خلال اللباس نماذجحیث أن "مجتمع إدراكها  مباشرة، 
، وهكذا فإن عن طریق أشرطة سینمائیةالمستندات المصورة أمو تالریبورتاجاسواء عن طریق 

هناك حضارات بدون ربطة عنق وحضارات بدون تنورة و أخرى بدون قبعة، وتكون تقالید الألبسة 
ساء به في العالم الني تتمیزالذفالحجاب 2عن الأفراد علامة على انتمائهم إلى مجال ثقافي معین"

ومن الممكن أن یجهل الانسان أمدا طویلا أن المسلم لا "العربي مثلا هو مما یراه السائح مباشرة، 
یأكل لحم الخنزیر أو أنه یمتنع عن العلاقات الجنسیة نهارا مدة شهر رمضان، ولكن حجاب المرأة 

وكانت مشكلة رفض الآخر ،3یبدو ثابتا إلى حد أنه یكفي بصورة عامة لتمییز المجتمع العربي"
یحرص الصوت حیثفي الروایة كما قلنا سابقا،ضرةاستنادا إلى لباسه ومظهره الخارجي حا

ي  یقول عنه والذ-لقب بالوحش والمعروف بعدوانیتهالمالسردي المتمثل في الایطالي المتعصب "
رفضه واحتقاره _ أن یبدي 4" لقد اعتدى على الكثیر من المهاجرین بالضرب"النقیب جودا:

- ة صورة المرأة المسلمة المتحجبةالتي تمثل في الروای-، ولصوفیا خصوصا للمهاجرین عموما

.65، ص الغرب والإسلام، قراءات في رؤى ما بعد الاستشراقمحمد رسول محمد، -1
.22، ص 2004دار الفرابي، بیروت ، لبنان، ، 1، تر: دوقان قرقوط، طالخامس للثورة الجزائریةالعام فرنز فانون، -2

.23ص، ،العام الخامس للثورة الجزائریةفرنز فانون، -3
.118، ص،  القاهرة الصغیرةعمارة لخوص-4
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تسرد لنا صوفیا الحادثة المحرجة  التي الحجاب هنا سببا في  معركة ضخمةیصبحلفظا وفعلا،
مسینات من عمره، في " لما جاء دوري سبقني رجل في الختعرضت لها في أحد أسواق ماركوني 

البدایة ظننته لم یرني، ولكني كنت مخطئة لقد فعلها عمدا، نظر إلي باستخفاف ووقاحة، قال 
ة؟لي:" جئت قبلك هل تفهمین الإیطالیّ 

ة جیدا،  أنت قلیل أدب أنا أفهم الإیطالیّ -

، وتدبیر هنا لاختلاق المشاكلا تأتون إلى، لماذا لا ترجعین إلى بلادك ؟ لماذمومیاء وتتكلم-
الانفجارات ؟ 

أنت غبي -

1ا لم تنصرفي حالا سأفقد صوابي و أشبعك ضربا"أنت وبرقعك إلى أفغانستان ، إذبيهاذ-

" دفعني الغبي بیده ففقدت توازني، وسقطت، شرعت سارة بالبكاء:تواصل صوفیا سرد الحدث
، یتفرجون على عرض مسرحي الناس حولناتحلق شعرت بغصة في حلقي تمنع عني الهواء.... 

محله العداء ، لیحل حق في الاختلاف،  یغیب هنا كل ال2عنوانه (المحجبة والغبي العنصري) "
لیست مجرد فالكثیر من الدلالات الموحیة تختزلا المقطع السردي ب في هذالتعجفصیغة ،والكره

من یتصل بما لاحظه  غرایسة"الإیطالیّ ، فقول الإیطالي المتعصب" هل تتكلمین بريءاستفهام 
فبرغم أن "هل ث والسامع دون علامة معلنة واضحةأن للكلام دلالات غیر ملفوظة یدركها المتحد

حسب شكلها النحوي، لكنها في الحقیقة تعني  شیئا ة هامیّ " هي جملة استف؟تتكلمین الإیطالیة 
) بوصفهما ل علامتي الاستفهام (؟) والتعجب (لعة؟ آخر، كیف لامرأة متحجبة أن تتكلم الایطالیّ 

، الاستغراب والتعجب والدهشة والاستهزاءةرة من أبرزها السخریّ رمزین دلالین یحملان مدلولات كثی
ة التي تختلف حسب المواقف، وتحمل بالتالي قوة یتبنى المخاطِب سلسلة من الأفعال الكلامیّ وهكذا
كسؤال الایطالي المتعصب لصوفیا(هل تجیدین الأسئلةه  ذخاصة في كل موقف، ومثل ههإنجازیّ 

.115ص المصدر نفسه،-1
.116نفسه،-2
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و التأثیر السلبي علیه، فكیف التقلیل من قیمة المتلقي للخطاب أالایطالیة) مناورة القصد منها 
ة تحمل مسحة الكلامیّ الأفعاله الساكن الأصلي لإیطالیا ، فمثل هذلمتحجبة أن تستعمل لغة 

ا خفیا یوحي برغبة لدى مستعملها بریئة لكنها تحمل جانبا متسلطالأولىوتبدو في الوهلة متسلطة 
صغیر یؤدي ا الت، وهذو التصغیر من قیمة المتلقي للخطابإما في الهیمنة على ساحة الخطاب أ

ل الغربي لباس المرأة المسلمة، ویتطاول ، أو معكوسة، فكما لا یتقبإلى نشوء خطابات مضادة
لم ، نجد أن العربي عامة والمسورمز لقمع حقوق المرأةللاضطهاد، وینظر إلیه على أنه رمز علیه

ینظر إلى لباس المرأة الغربیة على أنه رمز للاستغلال ورمز آخر من رموز عدم بالخصوص
ة في مرتبة الأشیاء التي تستعمل لتحقیق أهداف وغایات، فصورة المرأة الغربیّ وجعلهاتكریم المرأة 

الوهم الغربي الخاص لأن"،المسلمة عند الغربیینرة المرأةمعكوسة لصو عند المسلمین هي صورة 
ي على تفوق الرجل على ، أو التعصب المفرط للرجال ضد النساء المبنالإسلامباضطهاد المرأة في 

الحریم، له ما یقابله بصورة معكوسة في تصورات المتطرفین أنظمةي یظهر بوضوح في المرأة والذ
1ي الغرب على أنها مستغلة أو مسخرة جنسیا، "فكعدو، حیث تصور المرأة للغرب نالإسلامیی

صار فكذلك، الإسلاميوكما أن الحجاب قد أصبح بالنسبة للغرب رمزا للاضطهاد المرأة في العالم 
المتشددون المسلمون ینظرون إلى الملابس المثیرة للشهوة الجنسیة على أنها رمز لإهانة المرأة أو 

عن والتي تنم تتلقفها أذان صوفیاالملفوظات التيبسبب تلك ، و 2للمتعة في الغرب"جعلها أداة 
ا عن التعالیق الفضفاضة حول الدیمقراطیة وحریة التعبیر والحق ماذ:" تتسأل عنصریة واضحة

إنه تساؤل مشروع یطرحه المهاجر حین تقابله أشكال التعصب 3في الاختلاف في ایطالیا"
بل بالفعل تداء بالقولة التي لا تقتصر أحیانا على الاعبه خطابات الكراهیّ ة، وتحیطوالعنصریّ 
تلاحظ صوفیا أن ما تنص بمنتهى التحقیر والقسوة،ة تبدوه الحالونظرة الإیطالي في هذالعدائي،

ة بحریة أنه للجمیع الحق في ممارسة معتقداتهم الدینیّ من -علیه بنود الدساتیر في أي بلد كان،
شرط ألا علنامارسة شعائره في الحیاة الخاصة ة له ومشكل فردي أو جماعي، أو الدعایّ وبأي 

.68، ص قراءات في رؤى ما بعد الاستشراقالإسلام والغرب،  محمد رسول محمد،-1
،1998، المغرب /الرباط، 5،  تر: ثابت عابد، مجلة فكر ونقد ، العدد الاسلام والغرب / الجوار المفقود: جیرنوتروتر-2

.30، 20ص 
.116هرة الصغیرة،االقعمارة لخوص، -3
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ما تعیشه صوفیا وما تتعایش معه ینافي تماما مجرد كلمات رنانة، لأن-الآدابتتنافى طقوسه مع 
یون، ما جاء في تلك الدساتیر، فلیس للمهاجرین نفس الكرامة التي یتمتع بها المواطنون الأصل

لجنس أو العرق لأنهم یعانون بشكل واضح من كل أشكال التمییز في اة أمام القانونسوا سواسیّ ولی
ن كینونتها ضد ة المسلمة عه الحالة أن تدافع الهویّ وكان من الضروري في هذ، أو اللغة أو الدین

،صوفیاإن التمسك بالهویة یمثل خط الدفاع الأول أمام التحدیات التي تهدد أشكال الهولوكوست،
الذاتورموز كینونتها ثانیا،  فتحاول أولاذاتهاتبرز للوجود محاولة صوفیا  الدفاع عن بالتالي و 

المشاحنات المتكررة، فالأخر ه الحالة التمسك برمز هویتها، ما یخلق جوا من المهاجرة في هذ
برموز المهاجرةالذاتمع كل تعصب تتشبث هاجر متمسك بثقافته، مع كل رفض و والمرافض
" صار حجابي رمز هویتي ، بل جلدي ضرورة التمسك بما یحقق اختلافهالااستیعابهیشتد و هویتها

عاب لضرورة یا الاست، وهذ1"الثاني ، یجب ألا أكتفي بقبوله، وإنما علي أن أدافع عنه أمام الملأ
:"لم یعد صوفیامُعرفة بالهویة،  تواصلهویة سیولد خطابات أخرى مدافعة و المحافظة على رموز ال

یعني أنهم ، إذا لم یقبلوا بحجابي، فهذاأو لباس، أو قماش بل قضیة كرامةر مسألة حجابالأم
الإنسانف،2ه الحیاة"ووجودي في هذفتي، وبلدي الأصلي ولغتي وعائلتيیرفضون دیني وثقا

وذلك كلماوصیاغتهاربما إعادة تشكیلها و هویتهعندما تقتضي ضروریات الواقع یعود إلى شرح
ة هي والهویّ "أو مختلفة عنها، معها ومناسبة لها متناسقةتكون إما شعر بوجود إضافات علیها 
، له حیاته وحركته التي تساعده على أن ة وتعبیر عن كیان معنويتصور لحالة الثقافة الجمعیّ 

مستجدات بأسالیب یتفاعل مع كیانات معنویة أخرى، وأن ینمو ویواجه ما یعترض سبیله من 
عن المسلم بمثابة خطوة یعلن بها"التمسك برموزهاو ة ة الإسلامیّ ا یصبح تأكید الهویّ ولهذ3مختلفة"

التمسك بهذا فتحاول صوفیا4"وبمثابة ضرورة من ضرورات البقاءضرب من التحدي الكوني، بل
ه مهدد بأنن المرء حین  یحسه كما أكدنا سابقا ألأنّ تحقق الارتباط بأرض الواقع وسماء الغیبأن

.116المصدر نفسه،-1
.116ص ،نفسه-2
، ص جا،أنموذالجدیدة ، روایة شیكاجوتمثیل هویة التابع في الروایة العربیة، فاطمة أعرجيمحمد علي أدرشب ، -3

03.
.184تغطیة الإسلام،إدوارد سعید،-4
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أصیل كامن ویدافع عن كل ما هو اته،رع إلى التمسك بسماأن وجوده وما یمیزه قد یتلاشى، یسو 
حیث تتجسد عبر انتماءات ومكونات تتعلق الذاتلك تتشكل الهویة في أدغال "بذماقه،في أع

وقد أدركت 1ة فیها"ركیزة أساسیّ ي یشكلة والموروث الثقافي، الذبالجنس والعمر والطبقة الاجتماعیّ 
ا الفضاء الإیطالي هو التمسك بما یمیزها، لأن الأمر لا یتعلق فیا أن ما یتحتم علیها في هذصو 
...إلا بأن یتمسك الشعب بثقافته التي والتي لن تصان "بمجرد إثبات حضور بل إثبات هویة،فقط 

، وفي الأدب وفي كثیر من النظم ورثها عن أسلافه، أي في العقیدة وفي اللغة وفي الفن
ة محاولة تفكیك الهویّ هي ما تشكل فرادة الإنسان، و الهویاتیةخصوصیةلأن ال2ة"الاجتماعیّ 

التي تمنحه ائق حیاتهوطر ةالمعیشین الشعوب یمر حتما عبر تفكیك قوانینهة لأي شعب مالثقافیّ 
صات اللباس تعكس تحدیدات لك فإن حضور أنواع الأطعمة والشراب وتخصیلذ"ةالخصوصیّ 

الحجاب تحدیدا هویاتیا.ا مثلَ ولهذ3ة لأي مجتمع من المجتمعات"هویاتیّ 

ولا یقتصر الأمر على مسألة اللباس، فحتى مسألة الاسم تؤدي دورا هاما في تحقیق ما یسمى 
التأقلم مع الحیز المكاني الجدید، أو البلد المستقبل، فاسمك هو أنت، تعبر صوفیا عن مدى ارتباط 

ة لجمیع سیّ :" الاسم مسألة  أساة، :تقول صوفیا ة جاهزة في المخیلة الإیطالیّ الاسم بصور نمطیّ 
المهاجرین ، أول سؤال یطرح على المهاجر ما هو اسمك؟ إذا كان الاسم أجنبیا فإن حاجزا 
أوتوماتیكیا  سیحدد الفاصل بین "نحن" و "هم" إن الاسم یحدد موقعنا في المجتمع، فإذا كان 

ما أن اسمك محمد مثلا ، فهذا یعني قطعا أنك لست مسیحیا أو یهودیا ، وإنما مسلما ، لیس مه
ة... یا عزیزي محمد ة أو تجید اللغة الإیطالیّ تكون مولودا في إیطالیا، أو تكون ایطالي الجنسیّ 

الآخرین لن تكون ایطالیا مائة في المائة أبدا، إذن الاسم هو العلامة الأولى على في عیون 
الأشخاص خص في مقابل یة الشه الأسماء تحمل الحد الأدنى من الدلالة على ماهذفه4هویتنا"

المجلس الوطني ، د ط،398،  سلسلة عالم المعرفة، عدد إشكالیة الأنا والآخر، نماذج روائیة عربیةماجدة حمود، .د- 1
.17،  ص 2013للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  

.310ص المصدر نفسه،- 2
التشكیل الثقافي لصورة الآخر، روایة علي باي العباسي: مسیحي في مكة" لرامون مایراتا أنموذجا،توفیق شابو، - 3

.373ص 
.21، ص القاهرة الصغیرةعمارة لخوص، -4
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ا كان اسمك محكوم علیك بالرفض إذف،طیع التمییز بین المسلم والمسیحيتستلك الآخرین، وبذ
ا ما دفع صفیة إلى تغییر طفیف في اسمها، ة، وربما هذیعبر عن ثقافة أخرى غیر الثقافة الإیطالیّ 

صعوبة تقبل ه المعادلة یتضح "بهذ، فبدل صفیة، تختار صوفیا، لتتجنب تلك التعلیقات المجحفة
ولسوف 1ما أظهر من حسن النوایا"مهةلن یتحول المسلم إلى أنا غربیّ حیثكما هو، الآخر

.یلاحقه أصله الشرقي مهما حاول الفرار منه جغرافیا أو زمانیا

هاب أم إرهاب ؟الإسلاموفوبیا  رُ : الرابعالمبحث 

الاسلاموفوبیا السیاق التاریخي: .1
قد یعتقد البعض أن ظاهرة الرهاب من الإسلام المعروفة في الغرب المعاصر بالإسلاموفوبیا 

لكالتاریخ أنها على العكس من ذأثبت، لكن2001اقترنت باعتداء الحادي عشر من سبتمبر 
إن كثرت الأسباب التي ر الصراع الدائر بین أتباع الدیانات المختلفة، و قدیمة ومتجذرة تجذفهي 

ي تناسلت منهالذو - لك عدد من الدارسینكما یؤكد على ذ-أن السبب الرئیس إلا، دت إلیهاأ
2المسیحي للإسلام ولنبوة محمد علیه الصلاة والسلام"–، هو الإنكار الیهودي بقیة الأسباب

ما ، لكنه كان دو أخرىتارةر التاریخ، كان یتصاعد تارة ویختفي فالعداء للإسلام والمسلمین على م
صراع الغرب بمثابة الإیدیولوجیا التي تتحكم في طبیعة العلاقات بین الطرفین، وكانت تسوغ

منهافي مناسبات تاریخیّة یذكرذروتهاة ه البربریّ المسیحي مع الإسلام، وقد بلغت هذ–الیهودي 
ة، وتقسیمها استعمار المنطقة العربیّ "، و"طرد المسلمین من غرناطة"، و"ةالحروب الصلیبیّ التاریخ "

الاستیطان الیهودي في فلسطین على إثر وعد بلفور سنة "، و1916"وفق مخطط سایكس بیكو 
ة ، ونهایة الحرب الباردة  واستفحال الأزمات الاقتصادیّ ، وبعد نكبة الحربیین العالمیتین3"1917

ة، إلى البلاد الغربیّ تدفق المهاجرین المسلمینومنع معاداته للإسلام، لوقف ذریعةیعود الغرب إلى 
أكثر من عشرین سنة على ة منذة بثته التلفزة الفرنسیّ برنامج خاص حول المستقبلیّ ا ما أكده هذو 

.76رحلة إلى جمهوریة النظریة ، ص ، :عبد االله الغذامي،عن65ص عرب أوروبا،، مصطفى عبد الغنى-1
، 1طة، منظمة"كیر"،ة في الولایات المتحدة الأمریكیّ الإسلاموفوبیا، جماعات الضغط الإسلامیّ ریا قحطان الحمداني، -2

.04ص ، 2011العربي للنشر والتوزیع، 
.04صالمصدر نفسه،-3
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بعد انتهاء الحربین للغرب"ألحت على أنحیث .  24.06.1980یوم TFIة القناة الفرنسیّ 
هواجس أمابان (ملفات الشاشة ) والیاالإسلامة هي الدیموغرافیّ ةأساسیّ ثلاثة هواجس العالمیتین، 

والخوف من الصین ، ة افیّ ر غو ي عوض هاجس الدیمت الیوم فهي التخوف من الهجرة الذوانشغالا
بوجه مكشوف الإسلامفي شكل خوف من الإسلامة التي عوضت الیابان فیما زاد هاجس الشعبیّ 

ا فیما یخص هذ، 1"والإعلامياللغوي الإرهاببواسطة بالإرهابالإسلامة یقرن بصفة تلقائیّ 
ول مرة سنة فقد ظهر المفهوم لأ، وبدایة استعمالاتهة المصطلحالظاهرة، أما فیما یخص قضیّ 

تتحدانا جمیعا" الإسلاموفوبیا" المعنون "قریر لجنة "المسلمین البریطانیینفي ت1997
Islamophobia :A Challenge For All Of Usه الظاهرة  معرفات لهذوقد وضع التقریر عدة

تب عقیدة صماء وجامدة وغیر قابلة للتغییر، ویتر الإسلاماعتبار من بینها أو من أكثرها شیوعا 
ة، مما یجعل ا الدین منغلق على نفسه ولا یمكنه أن یتفاعل مع المشتركات الكونیّ عنه أن هذ

حاضنة الالإسلامیكون فة، یّ ة وشهوانعدوانیّ ة شعوبا بربریة التفكیر والمعاشالشعوب الإسلامیّ 
لك تكون حتما تنامي العداء الغربي ونتیجة ذ2"ع الحضاراتا"صر ة للإرهاب الدولي والمثالیّ 

في المجتمع .بأي شكل كان لك بعزلهم أو رفض تفاعلهم للمسلمین المهاجرین، وذ
ة یراد بها خدمة سیاسیّ حالة "فیُتعامل معها على أنها داخل الفضاء الغربي الإسلاموفوبیاأما 

بین الغرب هنتغتون بقرب نشوب صدام حضاري ویلة، وتثبیت توقعات صامندات انتخابیّ أج
ة على أرض العدو والشرق على خلفیات العداء العقائدي القدیم، ومن ثم التشریع للحروب الوقائیّ 

من تتخذلغرب ... فا3"حصل فعلا في أفغانستان والعراق وسوریا ولیبیاقد وهو ما نراه 
للسیطرة على ثروات الشرق وأراضیه، واستعماره إن استدعى الأمر ة إیدیولوجیّ ذریعةالإسلاموفوبیا

.دلك

.97ص ، 2007، الرباط، 2ط قیمة القیم، المهدي المنجرة،-1
ص ة، منظمة "كیر"ة في الولایات المتحدة الأمریكیّ ، الإسلاموفوبیا، جماعات الضغط الإسلامیّ ریا قحطان الحمداني-2

05.
.06ص المصدر نفسه،-3
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ة الثالثة وتحدیدا في مطلع العقد الأول من الألفیّ بیاو فالإسلامو ازدهر مفهوم قد أما حدیثا ف
وأحدثت تنظیم القاعدةالتي وقعت في الولایات المتحدة وتبناها2001سبتمبر11هجمات إثر

هده التحولات تستبیح لنفسها إثرراحت أمریكا على ة و لیّ العلاقات الدو طبیعةتحولا نوعیا في 
ة المواجهة بین الإسلامرح إشكالیّ وقد أعاد ذلك ط، وأفغانستانالعراقهمابلدان إسلامیانلحتلاا

لك وكان ذالحرب الباردةوالغرب التي بشَّر بها عددٌ من المفكرین الغربیین المتصهینین منذ نهایة
الاتحاد ممثلة فيةالشیوعیّ بدلا عن، للغربجدیدالعدوالهوالإسلام فكرة أن ج لیرو للتذریعة 

.السوفیاتي

ي أشرفت علیه الأممؤتمر "تحدي الإسلاموفوبیا" الذوتنامى استعمال المفهوم خاصة بعد" م
میقة التي ولدت ا التقریر الاعتراف الدولي بالأسباب الع، وقد جاء في هذ2004المتحدة سنة 

سیاسي –متعلقة بالوضع الجیو، وهي بالأساس أسباب سیاسیة وأججت مشاعر الرهاب من الإسلام
ا ما أدى زیادة ، وهذ1ي تسبب فیه الاستعمار الغربي للمنطقة العربیة واحتلال فلسطین"العربي الذ

العداء بین الشرق والغرب، خاصة بسبب وعي الدول العربیة والمسلمین بحجم النكبة، أو حجم 
ة لكن الآلة الإعلامیة السیاسیّ ،حقوقهم وتقریر مصیرهم بأنفسهمستعادة االاضطهاد، ومحاولتهم 

كهم مشاعر الضغینة تحر ة الغربیّ ةدیمقراطیّ الأعداء هم برابرة و أنّ ة، لا تفتأ تصورهم علىالغربیّ 
له مشروعیته فعلٌ حسب اعتقادهم والتوجسا التخوفهذو تجاه الغرب ولذلك فهم خطر،

لحقد الموجه ضد أي شكل من أشكال اا المصطلح للدلالة على یُستعمل هذوعلى العموم، وشرعیته
.المسلمین كأشخاصالإسلام كدیانة و 

ویُحیل ة الإسلاموكراهیّ الأمازیغضد العربة العنصریّ جلیا بین المشاعرالترابط و داخلیبدو التو 
من مثلا فالمنحدر ، ماء العرقي والانتماء الدینيبین الانتالمباشر و هذا المعطى على الربط الآلي 

مع أن فئات من هذه المجموعات المهاجرة ، بالإسلام عضویابشكل أو بآخرمربوطأفریقیاشمال
نظرا للمثاقفة لك ذو بالإسلام حتى كادت تنعدمروابطه تلاشتو غیر متدینة، وبعضها وهنت

ص ة، منظمة "كیر"الولایات المتحدة الأمریكیّ ة في ، الإسلاموفوبیا، جماعات الضغط الإسلامیّ ریا قحطان الحمداني-1
06.
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المترتبة على توالي أجیال عدیدة، نشأت وتربّت في بیئات المهجر البعیدة في كثیر من الأحیان 
.عن التدین عامة وعن الإسلام خاصة

أو ما یمكن تسمیته العزل الحضاريأشكال من شكلامن الإسلام یعتبر  الرهاببالتالي و 
ه تختزل هذو ، ودیانتهم، والقائم على تصنیف الشعوب وفق انتماءاتهم العقائدیةبالرفض الحضاري

فلا ترى في المسلم صورة "الإنسان" بل تحاكمه وتتصرف الرؤیة المسلمین في الانتماء العقائدي،
مكان إلى آخر ومن زمان ولا تمیز بین تصورات الإسلام التي تختلف من ، أنه"مسلم"معه على

موسوم بالتحجر بل تحجز الكل داخل تصور كلي ومطلق لإسلام"إلى أخر ومن فرد إلى آخر، 
ك في بناء ر ، فكیف لما هو خارج التاریخ أن یشا1، بل خارجه"ه فوق التاریخوغیر قابل للتطور، لأنّ 

.- تفكیرهم الأعمىي فعل حضاري وتحضري وفق الحضارة، أو تكون له علاقة بأ

ز العنصريیمیتالة و وفوبیا إلى سجل ثقافة الكراهیّ تنتمي مفردة الإسلاموعلاوة على  ذلك
ة عن الإسلام والمسلمین عبر تاریخ الصراع ي كرسته الدراسات الاستشراقیّ ة الذوالعداء للسامیّ "

الإسلاموفوبیاهرة أي ه الظالهذ، و بالتالي یكون2المسیحي"-الطویل بین الإسلام والتقالید الیهودي
ضمن تتالتي كنوع  من الحدیث أو الخطاباتالتي تعتبرةخطابات الكراهیّ علاقة وطیدة بانتشار

شخص أو مجموعة من الأشخاص ا من قیمة أو تحقیر اأو انتقاصاهجوما أو تحریضبین طیاتها 
مثل العرق أو أو مختلفة ممیزة"ةإنسانیّ "بسبب أن أحدهم أو بعضهم أو جمیعهم یحملون صفة 

الدین أو النوع الاجتماعي، أو الرأي السیاسي، أو الهویة الجنسیة.

ة للمفوضیّ ة التي أوردها مجلس أوروباعرفت خطابات الكراهیة في المواثیق الدولیة مثل التوصیّ 
أو تحرض أو أشكال التعبیر التي تنشرما یدخل ضمن جمیع على أنها "الإنسانالسامیة لحقوق 

ة على ة المبنیّ لك من أشكال الكراهیّ ة أو كره الأجانب، أو غیر ذة العرقیّ تشجع أو تبرر الكراهیّ 
والتمییز ضد ة والاعتداء بالانتماء الإثنيالتعصب، بما فیها التعصب المعبر عنه بالنزعة  القومیّ 

.06، المصدر نفسه-1
،  ة، منظمة "كیر"ة في الولایات المتحدة الأمریكیّ ، الإسلاموفوبیا، جماعات الضغط الإسلامیّ ریا قحطان الحمداني-2

.06ص 
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خاصة على مختلف ، ویعاني المهاجرین1والسكان من أصل مهاجر" الأقلیات والمهاجرون
دان التي یهاجرون إلیها، ما یؤدي إلى تفاقم ه الظاهرة التي تمسهم في البلهذجنسیاتهم، من 

هي إحدى مشتقات الإكسینوفوبیاالكراهیة انطلاقا من هنا، و المشاكل بینهم وبین السكان الأصلیین 
Xénophobie ّة العمیقة للأجانب، الكراهیّ ، أو ة من الأجانب(كره الأجانب أو المخاوف المرضی
ة وأصبح المقصود روبا في الثلاثین عاما الماضیّ ة في أو ا المصطلح معاني إضافیّ وقد اكتسب هذ
ألمانیا مثلا المهاجرین الأجانب من المغرب والجزائر وتركیا ویوغسلافیا، أما مفردة به في فرنسا و 

لمسلمین المهاجرین وعموم المسلمین ، مخاوف من انوعیهاإسلاموفوبیا فإنها تتضمن المخاوف ب
، ذلك 2أینما وجدوا في العالم، بحیث تمدد مشاعر الرهبة والعنف الرمزي إلى درجة التعمیم الزائف"

، فالمهاجر ةة أو المعرفیّ ستویاتهم الاجتماعیّ ي لا یفرق بین المهاجرین على تعدد مالتعمیم الذ
ما بتنا نشهده في الغرب ن إلى التأكید على أن "عض الباحثیا ما أدى ببهذ، و كذلكمهاجر و یبقى 

لم یعد قط حالة كلاسیكیة من الإسلاموفوبیا ، بل هي ضرب من "الإسلاموبرانویا
Islamoparanoiaي من الآخر إلى الانتقال من التخوف العادنفعاليالاا التحول ، ویفید هذ
على غیر الأوروبیین، وهو ما عبرت تفوق الحضاريي یفترض الشعور بالالرهاب المرضي الذ

عنه جل فلسفات الغرب بتعبیرات شتى تراوحت من تمجید "الإنسان الأرقى" الارستقراطي الأوروبي 
دون غیره(نظریة نیتشه) إلى وصف الحداثة الغربیة بكونها تجسیدا نهائیا للعقل الكلي (نظریة 

ي یمثله التشكیل الغربي الراهن الذخیر) الإنسان الأإلى إعلان(نهایة التاریخ و تهاءً هیغل) وان
ة على الأجناس الأفضلیّ لغربي التفكیر بمنطق الاستعلاء و في الوعي اسخر ت، ف3(نظریة فوكویاما) "

عالما آخر لا یمت بصلة من كونه یشكل انطلاقاكان التعامل مع الغریب (أیا كان) فالأخرى 
ة على الخطابات الغربیّ وهو ما تجسد فيي یعرفه الغربي أو سمع عنه، أو تعایش معه، للعالم الذ

تلك "السردیات الكبرى" وهي ـح علیه بلاصطتم الاما یقودنا للحدیث عما ، وهو رمدى العصو 

، العدد 2019العلوم السیاسیة، مجلد مجلة أبحاثلعراق، ة وتهدید التعایش في ا، خطاب الكراهیّ محمود عزو حمدو-1
.20، ص 2019ة،  كلیة العلوم السیاسیّ ،، الجامعة المستنصریة39-40

ص ة، منظمة "كیر"ة في الولایات المتحدة الأمریكیّ ، الإسلاموفوبیا، جماعات الضغط الإسلامیّ ریا قحطان الحمداني-2
06.

.07ص المصدر نفسه،-3
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محاولة ترسیخها حول بعض الشعوب والمجتمعات والحضارات والثقافات ة التي یتم الصور النمطیّ 
وتقدم تطور أوالإفریقيجاهلیة و یروج له عن تخلفأوما یشاع ، بمعنى ضاأیالأدیان و 

ت التي لك البدیهیاومثلها في ذوإنسانیته،الأبیضتسامح أووبربریتهالمسلمإرهابیةأو، الأوروبي
یون الغربیون بالروحانیات، و الشرقعلى أنها حقائق  مثل اهتماموتسویقها ،والتسلیم بهااولهایتم تد

ط انمالأهأن مثل هذ"François Lyotard-Jeanلیوتارفرانسوا"جان حسب و بالمادیات،
ة  فضلا الثقافیّ ة و ى مع تنوع السیاقات الاجتماعیّ ة والاختلاف حتتسمح بالتعددیّ الخطابات لامن 
محاولة للتغییر أيالحقیقة خارجها وتقاوم أوالمعرفة أنواعنوع من أيقیام إمكانیةتنكر أنهاعن 

السردیات الكبرى خارج الزمن ولا تسمح بالشك في أوالمراجعة وتقف تلك الخطابات أوالنقد وأ
"التاریخ والكونة للمجتمع والثقافة و داخلها تصورات شمولیّ تحمل فيأنهامصداقیتها وتصر على 

أنواعمیش ضد كل هتتمارس الإقصائیةطبیعة سلطویة و ذاتودائما ما تكون السردیات الكبرى 
الخطابات الأخرى.

ه الأفكار سادت بشكل لافت وملحوظ في الخطابات الغربیة، إلا أنه من الإنصاف رغم أن مثل هذ
السردیات الكبرى مصداقیتها ومشروعیتها لصالح ما الأخیرة فقدت الآونةإلى أنه  في أن نشیر 

فأصبحنا نتحدث عن  الكلي بالجزئي والواحد بالمختلفلك استبدل" لذبالسردیات الصغرى"یسمى 
عن الحوار بدل التناحر و التصادم.الانغلاق، و الانفتاح مقابل 

"القاهرة الصغیرة روایة "الخطاب الإسلاموفوبي في .2

التي من أهمها وجود ة و ، ومقابل الأسباب الواقعیّ الإسلامة إلى تحولت الرؤیة الغربیّ حدیثا 
ة هناك أسباب فلسفیّ خرى،ة الأة والغربیّ الوفیرة في عددها داخل الدول الأوروبیّ ةالإسلامیّ الجالیات 

ة مثل ة الغربیّ "فهناك من سعى إلى تقویض المركزیّ ا الاهتمام الكبیر بالإسلام ة أدت إلى هذوفكریّ 
اتجاه ة ودعا إلى فك المركز بة الغربیّ الفیلسوف الفرنسي جاك دریدا، الدي نقض المركزیّ 

بالآخر ة إلى إحلال العلاقة تتضمن دعوة صریحة للتفكیر الأطراف... كما أن دعوة الرؤیة البنیویّ 
ي میشیل فوكو الفیلسوف الفرنسي الذلك هناك رؤیة، إلى جانب ذةكما هو دون مسبقات رؤیویّ 
في عام إلى غیرها، أكثر من ألة التي انكب علیها الفكر منذة التقلیدیّ اقترح تجاوز المناطق المعرفیّ 
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ة على ضوء منهجیات قافیّ ة والثالأطراف الحضاریّ ة إلى دراسة الهامش، و دعوة ضمنیّ وهي
إعادة النظر بالإسلام ون) إلى ضرورة دعا (مارشال هودغالستینات، وفي أمریكا ومنذةاستقرائیّ 

ت ، فبقیبتلك البراءةتكن النظرة للإسلام ، لكن لم 1اللجوء إلى مفاصله برؤیة مختلفة"المعاصر و 
منه في كل الخطابات، خاصةرحذَ ویُ یُتوجس منه، االأزل عدو كما كان منذة تنظر إلیه الأغلبیّ 

أن أغلب المهاجرین هم من إذحین أصبحت الهجرة للغرب متاحة ومنتشرة بشكل لافت للانتباه
المشكل المطروح منذنلویعود للعمنطقي أن یكثر الحدیث عن الإسلامالمسلمین، فأصبح من ال

سبتمبر 11أمام مستجدات أحداث والغرب، و الإسلاموالمتمثل في جدلیة الخوف بین یمالقد
ة أكثر شمولا من السابق، و وغیرها "دخل ملف الهجرة منعطفا جدیدا، وبدأ ینظر إلیه بعین سلطویّ 

سبتمبر  العداء ضد المسلمین 11فلقد أججت أحداث 2ة من سواها"أكثر تركیزا على الناحیة الأمنیّ 
نصریین الغربیین لتفجیر أحقادهم وضغائنهم ضد أسهمت في مساعدة العغرب عموما، و في ال

الإنسانأدراج الریح مقولات حقوق وذهبت، وتشددت القوانین مسلمین، فتعددت الاعتداءات علیهمال
"الإرهاب كالفیروس، " أین یكون ةالمخیلة الإرهابیّ منطق"، وانتشر التفكیر بوالمساواة وعدم العنصریة

ي هو كالظل الملازم لكل سستام ل للإرهاب الذ، هناك حقن عالمي متواصماثل في كل مكان
ة بدأ العنصریّ تحیث رهاب ثانیا، الإٍ هاب أولا، و ومن هنا تظهر للوجود مشكلتي الرّ 3سیطرة مهیأ" 

نسب إلیهم صفات وقدرات الناس على أساس خصائص مختلفة وتتصنیف فیها في النقطة التي یتم 
وجدت فحیثما،ةة أو اجتماعیّ ، ثقافیّ ةمن خلال استعمال مصطلحات بیولوجیّ ،یّةة أو تفوقدونیّ 

ر للعلن ا مهاجر،  تظه، هذا من البلد الأصلي وهذا مسیحيتصنیفات من قبیل هذا مسلم وهذ
التجسس علیهم، لتركیز على حیاة المهاجرین و كان ابالتالي ة والتعصب و مشكلات العنصریّ 
، وكان من ةمن بناء تنظیمات إرهابیّ -الأرضأصحابعلى حد تفكیر –ومراقبتهم لمنعهم 

شيء أساسي واحد أن یوضع المهاجر تحت المجهر و أمام كامیرات المراقبة "فـإذنالضروري 

.09، 08، قراءات في رؤى ما بعد الاستشراق، ص الغرب و الإسلام محمد رسول محمد، -1
.89ص عرب أوروبا،مصطفى عبد الغنى، -2
،  المركز الثقافي 1؟ طا یقاتلون بموتهمرهاب ، لماذهنیة الإ ذجان بودریار، جاك دریدا، إد فولیامي، أمبرتو إیكو، -3

.23، 22ص  ، 2003العربي، الدار البیضاء، المغرب، تر، بسام حجار، 
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تعلق أولا و أخیرا بألا یكون المهاجر ، یفي السنوات الأخیرةأصبح التركیز علیه أهم من غیره 
.1مشبوها في ارتباطه بأي فصیل (إرهابي)"

الأخیرة  الآونةمن الأحداث التي شهدها العالم في انطلق عمارة لخوصبناءا على ما سبق 
یخنق أنفاسها ة یة شخصیات إیطالیّ اتفشى بصورة ملحوظة الحدیث عن الإٍرهاب، فكرس للرو حین
وهي فكرة أصبح العالم ة مرتقبة، متخوفة من هجمات إرهابیّ ا الوافد الغریب، فتعیش وهي هذ

، هي ما یقلق كل عالمیة رابعة، تجري في مكان أخرفالـ" الخوف من حربالغربي عامة یروج لها 
أن الإرهاب المقصود هنا ، و جان بوردیار، على حسب قول2ة"نظام عالمي، وكل سیطرة هیمنیّ 

و ، أأي مجتمع مسیطر على فئة معینة، فومنطقي لابد منه، أو هو رد فعل ضروريةحتمیّ نتیجة 
ة في كنفه، مغلوب على أمرها، یكون لا محالة مجتمع  قابل لولادة أنظمة  إرهابیّ وجد فیه فئة 

" من المحتم أن یؤجج تفاقم قوة القوة، الرغبة في تدمیرها، وأن تكون شریكة أنهجان بوردیاریضیف 
ي یفرض على المهاجرین ستام الذالسِ ا ، فالدمار إذن یتأتى من خلال وجود هذ3في دمارها الخاص"

ا الرد العنیف هو الذي ولد الشروط الموضوعیّة لهذلك فـ"وفقا لقانونه، ووفقا لقواعده، ولذأن یعیشوا 
،  4مقابل رعب"المباغت، فباستئثاره بكل الأوراق یرغم الآخر على تغییر قواعد اللعبة...رعب 

لو كان الإسلام مسیطرا ؤدي بالضرورة إلى نشوء الإرهاب "فا یأینما وجدت السیطرة لنظام واحد هذف
.5على العالم لنشط الإرهاب ضد الإسلام"

الملاحظ في النص السردي موضوع الدراسة أن القوة في ید الإیطالیین، والمهاجرین یمثلون الفئة و 
"أرباب العمل یتهربون من هدة من قبل الإیطالیین أرباب العمل ، فــالمغلوب على أمرها، والمضط

ا الاستغلال سیؤدي لا محالة إلى مثل هذ،6الضرائب ویفضلون استغلال المهاجرین بلا استثناء"

.20، ص عرب أوروبامصطفى عبد الغنى ، -1
.23ص ،؟ا یقاتلون بموتهمذهنیة الإرهاب ، لماذجان بودریار، جاك دریدا، إد فولیامي، أمبرتو إیكو، -2
20.ص المصدر نفسه،  -3
.21ص نفسه، -4
.23ص نفسه،-5
.108، صالقاهرة الصغیرةعمارة لخوص، -6



اتالفصل الأول:                                                 الصراع رؤى وتجلیّ 

111

وفي غالب الأحیان "الحركات -جان بوردیارسلمنا بمصداقیة مقولة هذا إن–رد فعل یكون عنیفا 
سوى أناس مجروحین نفسیا، ویسعون لفرض الإرهاب لأجل الإرهاب، التعصبیة الخالصة تضم 

أسبابفتفشي ،1عنوا منه"لإرهاب الآخر لجعله یعیش ما یعانونه هم أنفسهم، لكي یعاني ما
ى الحضارة المتفوقة التفوق العنصري والتمییز العرقي، وتصرفات  الغربي المنتمي إلالاستعلاء و 

الآخر لك ، ذي تقیس به الآخر تؤدي إلى رفض الآخراس الذلأنها المقیه الحضارة المأسور في هذ
بعنف مشروع على حسب الاضطهادرفض اضطهاده، والرد على ي سیحاول إثبات نفسه، و الذ

اعتقاده. 

ظر ي نُ الذي یعیشه ویتعایش معه المهاجر،تمثل بحق الواقع الذفإن روایة القاهرة الصغیرةا لهذ
رهاب ملمحا هاما في یجسد هولوكوست الإإرهابي محتمل"  فـ"مشروع إلیه في كل الروایة على أنه" 

ة جدیدة تقوم على التهویل من الإسلام كخطر محدق ي تأسس كصناعة كولونیالیّ الروایة، والذ
ك للذالغربي بوجود إرهابیین في فضاءه یعبر الروائي عمارة لخوص عن  اقتناع ل، 2"بالعالم

تتحول حیاة فیتجسس على أدق تفاصیل حیاتهبه و یتوجس من كل فعل یكون صاحبه "مهاجر" فیراق
یشاهده، فیعري خصوصیات المهاجر مسلسل تلفزیوني یحق للغربي أن ه الحالة إلى المهاجر بهذ

ة" حب الأرض" وهي نظرة تنم عن جهل بما یسمى "الحیاة الخصوصیّ الك ما دام هو "صیحق له ذو 
یهیمن على الفضاء المكاني"إیطالیا" ربي یمتلك زمام الأمور و إشارة من الروائي إلى كون الغوهي 

إلى " فبغرض تعزیز النزوع واجب، الحذر، ما دام أن یتصرف كما یشاء ووقتما شاءإذنویحق له 
را على خطوأتباعهالإسلامة الجدیدة عدت ه النزعة الاستشراقیّ لدى الغربیین فإن هذبیاو الإسلاموف
والمسیر نحو معات التي تؤمن بالحضارة والتطور، یجب أن تتوحد ضده كل الدول والمجتالإنسانیة

ي سیطر على جانب كبیر من الروایة عبر عنه فالتخوف الحاضر والذ،3العالمیة الرأس مالیة"
بلادنا "استخدام المسلمین المهاجرین المقیمین فيي یقول: الروائي على لسان النقیب جودا الذ

.46ص ة التعصب،سیكولوجیّ أندریه هاینال ، میكلوسمولنار، جیرا ردي بومیج،  -1
.86، ص العین الثالثة مجموعة من الأكادیمین،-2
.86ص المصدر نفسه،-3
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سردي أن یوضح كیف أصبح الإسلام كدیانة ، حاول الروائي بخطابه ال1"للقیام بعملیات إرهابیة
ه الروایة الذین یجسدون في هذنلییاالإیطوالمسلمین كشعوب محل شك، محل اتهام، فأصبح 

ة الفكریة والعملیّ ة ة، یمكن توصیفها بالأحادیّ ة وسلوكیّ ة ووجدانیّ حالة ثقافیّ وفق (الغربیین) یتعاملون 
ة التي أجرمت المسلمین، ووصفتهم ة، تلك الأحادیّ التي تنشأ في العادة من الأحادیة المرجعیّ 

، وزج المصلین تظر الحكومة لإغلاق جمیع المساجدا تنماذ، یقول الجد جوفاني :" بالإرهابیین
فاني هو فما جعل المسلمین محل اتهام حسب تصور الجد جو 2المسلمین الإرهابیین في السجون"

أراد المهاجرون المسلمون إذالك شيء آخر:"اعتناقهم للإسلام، أما إذا تخلوا عن هذه الدیانة فذ
ما محلا، فالمسلمین المهاجرین یكونون دائ3ة"في مجتمعنا علیهم أن یعتنقوا المسیحیّ الاندماج

عنع السردي التالي انا أخرى للاعتقال دون أدنى دلیل، یعبر المقطحیللاتهام وأللمساءلة ومحلا
خلال السنوات الأخیرة أعتقل في إیطالیا أكثر من المهاجرین المسلمین بتهمة "ه الحقیقة هذ

ة  في الروایّ المذكورةة ، وقد ارتبطت العملیات الإرهابیّ 4الإرهاب، ولم تكن ثمة أدلة وإنما شبهات"
د أذهلني مشهیقول عیسى:"،ةة أو هندیّ ل افریقیّ وبقیة المهاجرین من أصو كلها بالمسلمین 
من أندونسیا، وباكستان، والهند، وأفغانستان والعراق، شباب في عمر الزهور،الانتحاریین وهم

الجزائر والمغرب، مستعدون أتم الاستعداد للتضحیة القصوى من أجل الحصول على ومصر و 
الدمویة في مدرید تندرج 2003مارس 11"تفجیرات صورة أخرى للمسلمین الإٍرهابیین ،5الجنة"

في إطار هذا المخطط الإرهابي الجدید ، إذا كان الإرهابي جمال زوغام وشركاؤه مهاجرین مغاربة 
المسلم تولدت صیاغة "، حتى أنه تصاعدت بشكل لافت و 6"مندمجین في المجتمع الإسباني

یتساءل إدوارد سعید ة بالإسلام،  تغیب المعرفة الحقیقیّ وهكذاسبتمبر، 11تفجیرات بعد 7الإرهابي"

.19، ص عمارة لخوص، القاهرة الصغیرة-1
.99ص ،، عمارة لخوص، القاهرة الصغیرة-2
.99المصدر نفسه،-3
.204ص نفسه، -4
.31، صنفسه-5
.19نفسه،-6
.81، ص عمارة لخوص، القاهرة الصغیرة-7
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، معربا عن فكرة أن المعرفة بالإسلام أو بالمسلمین معرفة ضئیلة مغشوشة :" ما ا الصددفي هذ
، 1مدى انتشار المعرفة بالفرق بین الإسلام الشیعي و الإسلام السني؟ لا یكاد یعرف الفرق أحد"

الكثیر من الإیطالیین والغربیین لا "أنه حتى المسلمین بینهم یتصارعونما لا یدركه الغربیون
، بین ك مشاكل بین السوریین واللبنانین، مثلا هناأن ثمة مشاحنات بین العرب أنفسهمیعرفون 
، بین السعودیین نوالكویتیی، بین العراقیین ین والتونسیینوالمغاربة، بین اللبنانینالجزائریی

، رغم القواسم المشتركة من تاریخ وجغرافیا ولغة لهذا لم یتمكنوا من تحقیق الوحدةوالیمنین، 
ببا في حدوث التعصب أو الصراعات یعني هذا أن عامل الدین المختلف لم یكن س2ودین وبترول"

مزاري.على حد تعبیر  كریسیتان3"حتى الذین ینتمون إلى دین واحد یتصارعونلأنه "

تبسیط " الوجوهره یؤدي حسب إدوارد سعید إلى نتیجة مفادهاوبحقیقتها الجهل بالإسلام إن هذ
ي یتیح التلاعب به، لتحقیق عدة أهداف معا، من إثارة حرب باردة الشدید والمخل للإسلام، الذ

بغزوة جدیدة ، إلى ، إلى تعبئة الرأي العام لإمكان القیام ةدة، إلى إثارة الكراهیة العنصریّ جدی
شخصیات لك ما بدا واضحا في المتن الروائي، فأغلبذ، و 4استمرار تحقیر المسلمین والعرب"

صور و الة أتوارثته  عن المرویات التقلیدیّ ، تعرف فقط ما الروایة لا تعرف عن الإسلام شیئا
لو بدت شاملة، حتى "تغطیة مضللة، ومثل تلك التغطیة هي :ة المضللة في معظمهاالإعلامیّ 

أن تقول ومصدر التضلیل هو أن التغطیة توحي لمن یتلقون الأنباء أنهم قد فهموا الإسلام، دون 
حتى ف5ه التغطیة النشطة یستند إلى مادة أبعد ما تكون عن الموضوعیة"لهم أن جانبا كبیرا من هذ

ما صداقیتها بقدرلم تعد تشیر إلى دیانة لها مت تستعمل في غیر مكانها، و أصبحإسلامكلمة 
مصطلح الإسلام إلى السماح استعمال"فقد أدى ،الإرهابتشیر إلى معتقد یدعو للعنف والضلال و 

بقدر واضح من الأخطاء، وبأقوال تنم عن التعبیر عن التحیز العرقي الشدید والكراهیة الثقافیة بل 

.181ص تغطیة الإسلام،ادوارد سعید، -1
.15صالقاهرة الصغیرة،عمارة لخوص، -2
.17، صالمصدر نفسه-3
.43ص تغطیة الإسلام،إدوارد سعید، -4
.30، ص  المصدر نفسه-5
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إطار ما یفترض أن یكونلك فيجري ذویب صعودا وهبوطاالعمیق الذي یتذبذة والعداء العنصریّ 
ات الإیطالیة أنه یالملاحظ على خطاب الشخصو 1تغطیة منصفة متوازنة مسؤوولة للإسلام؟"

بارهم مسلمین وبالتالي المهاجرین باعتذاتاختزلت فرهاب بشكل كبییرتضمن ربط الإسلام بالإ
، وإرهابیین، موردین النفطللمسلمین باعتبارهم ة المتواترة "جاءت الصورة الكاریكاتوریّ إرهابیین، و
لى أمثال "الجد جوفاني، صعب عالفكان من2"ة متعطشة للدمارهم جماهیر غوغائیّ وأخیرا باعتب

ة أن الإیطالي المتعصب الملقب بالوحش وغیرهم من الشخصیات السردیة الإیطالیّ و النقیب جوداو 
بالضرورة لیس هأنأفضل، و لى ایطالیا بحثا عن حیاةرحلت إذواتتستوعب حقیقة أن المهاجرین 

ا الدین ومقتضیاتویصعب علیهم تفهم الإسلام لأنهم وضعوا هذكل المسلمین إرهابیین،أن یكون 
التعصب ، وبوصورته، فامتلأ بالانفعالالثقافة هثقافته في إطار إیدیولوجي اخترعوه أو حددت

یجعل تفهم الإسلام مهمة بالغة يوهذا الإطار هو الذوأحیانا بالنفورالمعهود في الدفاع النفسي
استمرار تعرض العرب هو،مهمة تفهم الإسلام أمرا صعباما زاد الطین بلة وجعلة،  و الصعوب

، أو بسبب احتمال باعتبارهم موردین للنفطإماتصفهم "ةإعلامیّ والمسلمین على العموم إلى تغطیة 
وكثافتها ةالإسلامیة اقل القلیل من تفاصیل الحیاة العربیّ إلاولم یتسرب للإرهابمزاولتهم
بادل أو حتى تقية، أو تحلیل حقیحدوث مناقشة حقیقیّ أيا ما یؤدي إلى غیاب أوهذ3"ةالإنسانیّ 

ة التي تبدو عبیرات اللفظیّ التولبة أو ك، حیث تكررت الصور المقَ لحقیقي، وواقع الروایة أثبت ذ
ملها تمنح المهاجرین المسلمین  بعض الصفات أو تمنع عنهم صفات محددة، وهي في مجكأحكام
، ومن ةة أكثر منها موضوعیّ ة، ومغلفة بقیم عاطفیّ حقیقیّ ة غیر مسوغة بصبغة تعمیمیّ صور

بكلمة واحدة: إرهابیین، مثلا ، هذا ویعزو البعض نشوء لك ة فإنه یمكن التعبیر عن ذالناحیة اللغویّ 
، منها وسائل الإعلام من سینما وتلفزیون ورادیو لب والصور إلى مجموعة من الأسبابلقواه اهذ

والمصالح ةوالصهیونیّ والاستشراقالثقافة والدراسات ة و ثم التربیّ وصحف ومجلات ومسرح،
ه الصورة للمتلقي الغربي بجرعات متواصلة امتدت یتم "تقدیم هذ، حیث الدین والعقیدةأوة السیاسیّ 

.31ص الصغیرة،القاهرة عمارة لخوص، -1
.75ص ،ةسرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردیّ صلاح صالح، -2
.109ص تغطیة الإسلام،إدوارد سعید، - 3
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لك وما عدا ذهن المتلقي الغربيهي الواقع في ذالصورة ذي جعل هذهلسنوات، الأمر الشرات الع
ةإستراتجیّ ه الصورما تكون محاولة ترسیخ مثل هذغالبا و ،1وتضلیلا "وكذبالیس إلا افتراءً 

ة من العربیّ ة في المنطقة فلابد من أجل تحقیق المصالح الغربیّ لها أهداف بعیدة المدى، ةاستعماریّ 
ین وتحویلهم إلى جماعة من البدو الذعن العرب،ةالإنسانیّ تبریر الاستعمار والغزو بنفي الصفات 

ة هي حق لكل ة أو ثروات طبیعیّ معابر دولیّ خیرات و لا یجوز لهم التحكم فیما تمتلك أراضیهم من
ة للعرب " إنه یدهشنا ا الصدد یقول محمد حسنین هیكل عن النظرة الأوروبیّ وفي هذعالم، سكان ال

نفط یجب 2، ومن اختصار العرب إلى نفط "انا من اختصار الإسلام إلى إرهابالدي نراه أحی
ما یهم النتائج.لك الوسیلة في ذخیرات یجب الاستمتاع بها، لا یهم بأي ثمن، و الحصول علیه 

لتي ربطت المسلمین عامة ة ایختصر لنا الجد جوفاني الصورة النمطیّ بالعودة إلى المتن الروائي و 
ي دار بینها ة، تسرد لنا أنیتا الحدیث الذدون استثناء ببلادن كإرهابي معروف في الساحة الدولیّ 

یقتلني من كاد الجد جوفاني في إحدى المرات أنوبین الجد جوفاني عن أسامة بن لادن:" 
قد لیبیرو إن الأمریكیین، ثم أمطرني بوابل من الأسئلة:" تقول صحیفة الضحك، حملق في لثوان
هل ریني أیتها الراهبةمة بن لادن لا حیا ولا میتا ، أعذلن یظفروا بأسااستسلموا للأمر الواقع إذ

یمكن أن أطرح علیك سؤالا؟" 

"تفضل"

أین یختبئ بن لادن؟" 

"لا أعرف" 

عشیة وضحاهابین هكذا"كیف لا تعرفین أیتها الراهبة؟ لا یمكن أن یكون قد تبخر في الهواء 
لقد خبأتموه في مكان ما كما فعلتم مع صدام حسین "

لك" "أنا أسفة ، لا علم لي بذ

.62ص المصدر نفسه،-1
.82ص ، تغطیة الإسلام،إدوارد سعید، -2
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ین في لأنني لا انتمي إلى دینك، لا شك أنك تعرفین أني كنت في ق"حسنا حسنا، أنت لا تث
، لدي فرضیة حول مخبأ لك أنا خبیر بالأمور العسكریةلذ،جیش خلال الحرب العالمیة الثانیةال

بن لادن" 

"صحیح؟" 

"ألیس بن لادن سعودیا أیتها الراهبة؟" 

"نعم" 

ي تسمونه ك ...ك  ... كامیكاز أو "إذن هو مخبأ في مكة، داخل ذلك المعبد المستطیل والذ
.1كوازاكي"

ا المقطع السردي الخاص بالجد جوفاني یربط أحد أكبر الإٍرهابیین برمز من رموز الدیانة إن هذ
یطالي ا الإهذة، والتي تمثل رمزا مقدسا بالنسبة لكل المسلمین في بقاع العالم، ولكن الإسلامیّ 

ین لا یفقهون في الإسلام شیئا) لا یتوانى في المساس بشرف الكعبة (كغیره من الغربیین الذ
ه الصور منتشرة بكثرة في كل الخطاب وراته المغلوطة المغشوشة، ومثل هذالشریفة، تعزیزا لتص

نشرت إحدى الصحف 2005سبتمبر 20ة ، ففي ة أو الإعلامیّ بتعدد مستویاته، الأدبیّ الغربي 
(صلى االله علیه وسلم ) ة مسیئة إلى رسول االلهرسوما كاریكاتوریّ - بولاندس بوستن–الدانماركیّة
ه الرسوم ثمرة لمسابقة أجرتها الصحیفة بین رسامي الكاریكاتور لیتخیلوا ویرسموا رسول وكانت هذ

ة وتراثهم عن رسول الإسلام، وكانت الغربیّ الإسلام، في الصورة التي رسمتها في مخیلتهم ثقافتهم 
ي یصور رسول الإسلام معتما بعمامة في شكل ، منها ذلك الرسم الذالحصیلة اثني عشر رسما

محمد صل ، بنبي الأمة الإسلامیةمرتبطینإنها إساءة عامة لكل المسلمین باعتبارهم ككل ، 2ة"قنبل

.100ص القاهرة الصغیرة،عمارة لخوص، -1
مركز1طة الأخیرة للإسلام،افتراءات لها تاریخ، دراسة حول الإساءات الغربیّ ، الاسلام والغرب د ، محمد عمارة-2

. 14، ص 2009، الإعلام العربي، الجیزة، مصر



اتالفصل الأول:                                                 الصراع رؤى وتجلیّ 

117

الذي ترسخو أشكالهمختلف ب- ي یقیمه الخطاب الغربي لازم الذا التن هذإاالله علیه وسلم تسلیما، 
أخرى تلازم زائف من جهة الإرهابمن جهة والعرب والمهاجرین و الإسلامبین -ینفي وعي الغربی

ة ة والضبابیّ العمومیّ ارقات وتناقضات تتخفى خلف ینطوي على مفلا مبرر منطقي له، حیث 
ف إلى ما یعنیه ا حاولنا التعر والواقع أننا إذلك الخطابلإسلام في ذبهما لفظ استعملاللتین یُ 

أمام عبارات نفسناأوروبي المعاصر سنجد الأالإعلاميفي الخطاب الغربي مبالضبط لفظ الإسلا
كشيء غیر مرغوب فیه تحدیدا موضوعیا، دمحدفارغ المحتوى،  غیر ، هكذاالإسلاممة تقدسلبیّ 

افتراضات و وبالتالي فإن الخطاب یقوم ببوصف الواقع أو تشكیله  وفق أراء  م وعدو، لا بل كخص
ة ة وأحقیّ أخرى لها شرعیّ ةمقولات خطابیّ لك تلغيوهي بذمعینة وتحیزات لها بعد  تاریخي وثقافي  

غالطات مقصودة  في نسلم بأن هناك ملابسات وممن هناو ابهة تماما لكل الخطابات الأخرى،مش
إنتاج الخطاب وتوزیعه لیس بریئا ولم ة ه الخطابات ما  یفضح  حقیقة أن  عملیّ كیفیة إنشاء هذ

.كذلكیكن یوما 

:في نهایة الفصل نصل إلى نقاط عدیدة أهمها

الروائي عمارة لخوص إلى فضائه الروائي"القاهرة الصغیرة لیرسم لنا صورة أقرب إلى لجأ
ء الآخر، وفي غالب الأحیان حقیقة المسلمین، وقد تعمد أن یقدمهم أثناء تواجدهم في فضا

مع الآخر الغربي، كي یتم توضیح معالم الصورة، فالأنا كما أكدنا ممواجهتهات في لحظ
لك جعل الكاتب روایة أثناء توجهها ومواجهتها للآخر. لذیقتها إلا لن تستطیع معرفة حق

المسلمة، فسعى الذواتالقاهرة الصغیرة ردا إبداعیا على تلك الإدعاءات التي تشوه صور 
ة المتسامحة غالبا مع ة عن الثقافة الإسلامیّ من خلالها إلى تقدیم صورة أقرب إلى الواقعیّ 

مسلمة أمثال صوفیا.ة للشخصیات اللیومیّ لك عبر سرد الحیاة االآخر، وذ
إلى روایة"كیف ترضع من الدئبة دون أن تعضك" في روایة"القاهرة الصغیرة" و الروائي عمد

ت الغیریة في هذه الروایات جسدوقد یده للغیریة، الآخر في تحدالأنا و تفاعل حصر
اختلافاتنا معفي صراع دائم الذي یضعنا في مظهره السالب،تلافالاخالتعامل مع 

الاختلاف ة و تمثل الهویّ أما، غیرهاوالثقافیة و ها والعقائدیة الإیدیولوجیة منشائكة ها البأبعاد
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للشخصیات، مما ة فكریّ الحمولات الوصراعتعارضوفقىنبنفقد اتینالروایاتینفي ه
لذلك المتن السردي،المستمرة على طول صفحات بنیة من المفارقاتأدى إلى تأسیس

إلى العلاقة بین الأنا یتم النظر من خلال أحداثها حرب فضاء كتینیمكن اعتبار الروای
تدعیم رؤیة الآخر من زوایا متعددة، لكنها كلها في نهایة المطاف تصب في اتجاه و 

ر والآخر، ومدى تجذالذاتمدى الفجوة الكبیرة بین عبر من خلالها عني الروائي الذ
كل ورفضمدى تقبلموقف كل حضارة من الأخرى و الصدام بین الحضارات و أسباب 

.حضارة للحضارة الأخرى
من ثمة تأكیدو كائن في أي علاقة فیها هویتین، د أن الاختلاف إلى تأكیالروائي ینتهي

على عقم العلاقات ا ین،  وأكّد في متنه هذسیرافق أي علاقة تنشأ بین مختلفالصراعأن
وعدم هالدونیة للآخر، ورفض اختلافالنظرةأو الاستعلائیةالتي تُقام على أساس النظرة 

ا الرفض عبر عنه الروائي بتسخیره ، كل هذمیزاتهومومیزاتهسماته والتسلیم  بالاعتراف به
قولا وفعلا.وتتقاتلشخصیات تتصارع 

لآخربین الأنا واواصر العلاقة الجامعة لأؤسسةالمالخصائص مجموع الروائي استحضر
والتي وظفت في عمومها من ،ة العامة لتلك العلاقات في روایتهفي حدیثه عن الصور 

الاختلافات حولالتي تتمحورعلى مجموعة من الثنائیات والتقابلات تركیز خلال ال
بصفة عامة، مقومات الغرب والشرقمهاجر بصفة خاصة، وبین والیطالي بین الإالعامة

تینالروایلهیكلةأساسیة متینة و قاعدة ا التقابل  لتشكیل ذوكان ضروریا أن ینشأ مثل ه
ات المختلفة المتنوعة والمتصارعة.مستعینا بالشخصی



:الفصل الثاّني

أنسنة الاستعمار بین أوهام التخییل 
اریخووقائع التّ 

اریخيوائي والتّ ة الرّ جدلیّ المبحث الأوّل:

اریخ وانفتاح السرد المبحث الثاّني:"كتاب الأمیر" بین قیود التّ 

المبحث الثاّلث: الحوار وعي بالأنا وانفتاح على الآخر

الرّابع: روایة "الحركي" الاستعماريّ الإنسانالمبحث
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المبحث الأول: جدلیّة الروائي والتاریخي

نظرت الروایة إلى الواقع المأزوم الذي تعیشه الشعوب العربیّة ولا تزال تعیشه واستثمرت لأجل 
ذلك التاریخ، وأعطته أبعادا جدیدة  غیر بعده التأریخي والتوثیقي، بل حاولت إلقاء الضوء على 
مشكلات العصر باستحضار أحداث الماضي، فتمكن الخطاب التاریخي من أن یشكل مرجعا 

عرفیا مهیمنا على كل الخطابات الأدبیّة، ففیه تولد المعایر، وتتكون الذهنیات وتتأسس المذاهب م
من بعد تاریخي، فكل إنجاز أدبي -مهما كان نوعه–والإیدیولوجیات، ولأجل ذلك لا یخلو خطاب 

قتات وجمالي إلا وله مدارات تاریخیة یتحرك ضمنها وعلى منوالها، كون الإبداع ممارسة ذاتیة ت
.على أشكال الزمن

والحدیث عن التفاعل بین التاریخ والإبداع الأدبي، هو في الحقیقة حدیث عن الروایة كجنس أدبي 
تعبیري جمالي تعامل مع التاریخ تعاملا مكثفا ومتمیزا، كشفته تلك الإبداعات السردیّة المعاصرة 

تركیب خبرات وتجارب الحاضر، ضمن التي حاولت قراءة الوقائع العربیّة قراءة تاریخیّة، تعید 
أحداث الماضي، وعلیه أصبح الاشتغال على محور التاریخ هاجسا معرفیا لدى كتاب الروایة 

لا ینكر أحد أن للروایة  كجنس أدبي القدرة على استیعاب واحتواء العدید من والمعاصرین، 
ت التي تختلف مرجعیاتها الخطابات، حیث "تتنازع داخل الروایة العربیّة مجموعة من الخطابا

الفكریّة، والثقافیّة، والتاریخیّة، لذلك لیس من الغریب أن نلفي العدید من التجارب الروائیة العربیّة قد 
نجحت في إحداث تقاطعات، بین خطابات متنوعة، أسهمت في جعل الروایة جنسا أدبیا منفتحا 

1"وجودیّةت لعالم  بما فیه من قضایا وإشكالاعلى ا

ا  یدل على مدى قدرة الروایة على الانفتاح وعلى تمكنها من احتواء العدید من الخطابات مما وهذ
ا یتمخض عنه إنتاج غني ومتنوع في ماهیته وفي شكله، و"یمثل الخطاب التاریخي عنصرا تلید

إلى ن في كتاباتهم و حیث عمد الروائی2إلى الآن"واكب مسیر الروایة العربیة، من بدایاتها الأولى و 

المتحدة   ، دار الثقافة، الشارقة، الإمارات العربیة 1،  طالتمثیل التأویلي للتاریخ في الروایة العربیةعادل العناز، -1
.11، ص 2019

.14، ص المصدر نفسه-2
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مساءلة التاریخ، وإعادة صیاغة وقع الأحداث بطریقة ذاتیّة، بعیدة عن كل إجبار أو قوه خارجیّة 
أو قیود استطاع أن ینفلت من قیود السلطةقاهرة، انطلاقا من كون المبدع المابعد حداثي

اب الأعراف، فلم یعد مبدعا خائفا، بقدر ما أصبح مبدعا یقول ما یریده، وذلك عبر" تبني خط
الفهم الذاتي المستند إلى المعرفة الناقدة والمتنصلة من قیود السلطة والمركز، فتسنى لهذا الجنس 
أن یرسم تاریخا آخر غیر ذلك الذي كتب تحت أوامر وتوجهات المركز أو تعقیدات السلطة، 

یة موقف وتطلعاتها نحو إقبار صوت الهامش، إذ تجاوزت الروایة العربیة الحداثیة وما بعد الحداث
.1الامتثال للمركزیة التاریخیة"

العلاقة بین الروایة والتاریخ :.1

بالعودة إلى مفهوم الروایة في بعده اللغوي من دلالات، یُلاحظ العلاقة الوطیدة بین التاریخ 
والروایة، "حیث تدل مفردة الروایة في التراث اللغوي العربي على حفظ وروایة القرآن والحدیث، 

م العرب وسیرها ومعاركها، وعلى كل ما یمكن أن یحفظ في العقل من ثقافة العرب والشعر، أیا
فالروایة بهذا التعریف حاملة حكایات وقصص وأحداث وتراث، فهي عبارة 2الغنیّة وتراثهم المتنوع"

عن تدوین لكل تجارب البشر، وفي المقابل "فإن تداول مفهوم التاریخ في جزء من شقه اللغوي كان 
باستدعاء أحداث التاریخ ومخلفاتها الحكائیّة، والإبداعیّة، التي صارت تمثل ذاكرة حیة منوطا

، إن 3بفضل الممارسة الاستظهاریّة للرواة الثقات، الذین أُخذ عنهم تاریخ العرب بمختلف ضروبه"
لالتها ما نفهمه من هنا أن أول علاقة تجمع بین التاریخ والروایة هو كون هذه الأخیرة تشیر في د

اللغویة إلى ذلك الإبداع الذي یعمل على تخزین وحفظ الذاكرة الجماعیة، ذلك لكونها تعتمد 
المشافهة والتي تؤدى بكل صدق، وبالتالي یصعب الفصل بین الروایة والتاریخ، باعتبار أن كل 

تجارب حدث یأتیه الإنسان، سیتحول مع مرور الوقت إلى حادثة تاریخیة، والروایة التي تستحضر 
الأشخاص هي في الأصل تسرد تاریخا، وتحكي حیاةً و تؤسس واقعا.

التمثیل التأویلي للتاریخ في الروایّة العربیّة، ص 14.  عادل العناز، -1
المصدر نفسه، ص 16. -2

نفسه، ص 16. -3
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وبالعودة إلى موضوع الحكایة في القدیم یلاحظ أنها كانت تتَُمثل بوصفها حافظة للتاریخ الذي 
لا یحكى أو لا ینقل إلا بواسطتها، وهي أحد أبرز الأجناس الدالة على تداخل والتباس الأدبي 

خطاب التاریخي التقلیدي یتمیز بصبغة حكائیّة إلى أبعد حد"لأن صیغة الفعل بالتاریخي، فال
المحكي حتى الماضي بدلالتها النحویّة في الماضي هي المهیمنة، فالمؤرخ یضعنا على مسافة من

، إن الخطاب التاریخي التقلیدي  إذن كان متصلا 1وإن كان هو شاهدا على الأحداث المحكیّة"
الخطاب الأدبي، بما أن ناقل الحكایات شخص قد سمح لنفسه أن یحكیها بشكل أو بآخر مع 

بأسلوبه الخاص، بفرادته، بأشیاء تمیزه هو وحده عن غیره، ومع كل حكایة أو نقل للأحداث یتولد 
إبداع إنساني یزاوج بین تاریخ وأدب وبالتالي  بین حقائق واقعیة وخیالات إبداعیة.

ة والتاّریخ  فالملاحظ أن "علاقة الروایة بالتاریخ تخضع إلى نوع من وفیما یخص ما یمیز الروای
التعالي المتبادل الناتج عن طبیعة التمایز الوظیفي التي تفصل بین التاریخ والروایة وما یشوبهما 
من تداخل في بعض الأحیان، وتباعد في أحیان أخرى، إذ یتوزع علم التاریخ والروایة على 

ستنطق الأول الماضي، ویسائل الثاني الحاضر، وینتهیان معا إلى عبرة موضوعین مختلفین، ی
، ومع هذا الاختلاف قد تتنافر طرق الروایة عن التاریخ ووتتباعد، ولكن ما إن تبتعد حتى 2وحكایة"

تقترب، حین یكون الموضوع هو الإنسان لأن كل أفعاله ماضیا حاضرا أو مستقبلا تكون موضوعا 
لدراسة والتدقیق، خاصة من جانب الروایة، حیث أنه مع التطورات الكونیّة دسما للمعالجة، وا

الإنسانیّة أضحت  قادرة على التأثیر على واقع الحیاة الثقافیّة والاجتماعیّة بصفة تتجاوز النظرة 
التقلیدیّة للروایة التي ترى في الأدب مجرد وسیلة للتعبیر عن المشاعر فقط، حیث أصبحت الروایة 

مؤثرا في زعزعة الوعي، فلا مانع لها من أن تكون مؤثرة في خلخلة المعرفة والبناء "فاعلا
التاریخیین، ومحفزة على إعادة تأملهما، وطامحة إلى إظهار احتمالاتهما عبر إحداث تاریخ متخیل 

، فالروایة تتجاوز كل تلك الحدود، لتصل إلى الحفر في كل ما له 3داخل التاریخ الموضوعي"

، منشورات الجامعة الأردنیة، عمان، 1، ترجمة: محمد عصفور، طتشریح النقد المحاولات الأربعنوثروب فراي، -1
.13، ص1991

المصدر نفسه، ص 30.  -2
ص 17. 3-عادل العناز، التمثیل التأویلي للتاریخ في الروایة العربیّة،
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بالإنسان، وذلك ما یفعله الروائي  حین یستحضر أحداث التاریخ، حیث یفضح خفایا علاقة
الأمور، ویعید التأمل في مواضیع قد سلم بقداستها، كل ذلك لأجل تحقیق ما هو في صالح 
الإنسانیّة، فالروائي أثناء تمثیله للتاریخ بما هو تراث وماض ترافق مسیرة الحضارات والشعوب 

قلیات، یكون في حالة رسم حقیقة ذاتیّة تعبر عن تمثل ما یتبناه هو من أفكار والطوائف والأ
وبالتالي تأویلاته للماضي وللتاریخ، وهذا التمثیل لا یجب أن یكون بعیدا عن الصحة، فذلك سینقل 
الروائي إلى مصاف الروائیین المزیفین، ومن هذا المنطلق یكون الروائي الذي یستدعي التاریخي 

اته مجرد مؤول لهذا التاریخ، "عبر إعادة فهم كینونة الوجود التاریخي، ورسم شخصیاته في روای
وأحداثه في فهم وتحلیل جدیدین تعملان على مجاوزة ثغرات الماضي، وإحیائه من جدید في صور 
مقبولة، مع إبداء الذاتیّة في الفهم، والتمثل والتمثیل بوصفها ركنا أساسا في مبادئ عالمنا 

، إن هذا النوع من التمثیل یتطلب من 1صر، وجوهرا لا یمكن تجاهله في تیار "ما بعد الحداثة"المعا
الروائي أن یكون ذات فاعلة، راغبة في تصویب ما هو خطأ، وإحداث نقلة نوعیّة في كیفیة رؤیة 
الأمور، وفي كیفیة شرح أحداث الزمن الغابر مما یساهم في إعادة فتح صفحات جدیدة للمعرفة 
الإنسانیّة، لأن كل تساؤل واعي،  وكل تشكیك إیجابي هو مفتاح للحصول على أجوبة، وتلك 
الأجوبة إن لم تستطع أن تغیر شیئا في أحداث الماضي، فلا محالة یمكنها أن تساهم في تغییر 
أحداث الحاضر وبالتالي المستقبل، فمن خلال التمثیل التأویلي للتاریخي یقوم الروائي بتجسید ما 
یؤمن به كذات روائیة، تسعى إلى التعبیر عن  تأملاتها وكتابتها  في شكل روائي، وستكون اللغة 
وسیلته في ذلك، حیث لا یمكنه التعبیر عن مقاصده أو رغباته الإبداعیّة إلا باللغة، لهذا فحین 

یخلو نتحدث عن سرد تاریخي نكون في صدد الحدیث عن إمكانات التمثیل التأویلي للتاریخ، فلا
أي عمل إبداعي من تأملات صاحبه ولهذا فالروایة والتاریخ "یتشكلان في خاصیة السردیة، 

، فإذا كان التاریخ 2ویتنافران في منطقة الواقعي والمتخیل والرسمي والهامشي، والحقیقي و النسبي"
كانت أحداث ینقل تجارب المنتمین إلى التاریخ الرسمي، فالروایة هي ملاذ وملجأ المهمشین، وإذا

التاریخ هي الموسومة بالحقیقیة والواقعیّة فالروایة فیها من التخییل ما یوسع الأفاق ویحقق نوعا من 

ینظر:المصدر نفسه، ص 58. -1
عادل العناز، التمثیل التأویلي للتاریخ في الروایة العربیة، ص 30. -2
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الانفتاح على اللامحود ومن جهة أخرى یتصف الخطاب التاریخي بامتلاك الحقائق الماضیّة 
على الخطاب التاریخي والرسمیّة المعززة بالعلم والمناهج الصارمة، أما الخطاب الروائي فیتمیز

عن طریق اهتمامه بتمثیل التاریخ غیر الرسمي للبشر الذین لا تاریخ لهم، بشر القاع الاجتماعي 
المهمشین والطامحین إلى مغادرة قاعهم، والروائي حین یصور، فإنما یكتب ملحمة الحیاة الیومیّة 

وتكون هذه العملیّة ضد المركز 1التي تقذف بسائر المحرمات من أجل إجراء عملیّة جرد ومواجهة"
الممسك بزمام الأمور منذ ما یعادل الأزل إن صح التعبیر "فالروائي یسجل ما لا تذكره سطور 

، لذلك فقلم الروائي لا یجب أن یعید ما قد قیل 2المؤرخین، إنه ینفذ إلى اللامرئي، واللامحسوس"
، أن یكتب ما لم یٌكتب، أن یجعل المتلقي سابقا، فلا فائدة من ذلك، بل علیه أن یقول ما لم یُقل

یكتشف ما لم یكتشف قبلا، وما سكت عنه بدافع الخوف، أو النسیان، أو اللااهتمام إن الروائي 
الذي یشتغل على التاریخ إذن روائي من نوع آخر، حمل على عاتقه مسؤولیّة التغییر لذلك 

دا من نوعه، ولذلك تكون الروایة بهذا فمخاض بحثه وتنقیبه ومساءلته سینجب عملا إبداعیا فری
3الصدد " ذلك البدیل الذي یتصادم مع المهمل في التاریخ، انطلاقا من بلورة الاحتمالات الممكنة" 

وذلك حسب رؤیة ما بعد الحداثة. 

بین جمالیة الروایة وقداسة التاریخ: .1

المتشعبة والمعقدة في آن فمن یعتبر التطرق لموضوع العلاقة بین الروایة والتاریخ من المواضیع 
جهة الروایة كجنس أدبي تحتوي المعرفة الإنسانیّة في العصر الحدیث، فهي تهتم بكل ما في 
الحیاة، من نفس ومجتمع ومشاعر وتاریخ وماضي وحاضر ومستقبل، لذلك یمكن اعتبارها صانعة 

للوجود الإنساني ما دامت تبحث في مقولات الحیاة وعناصر الكینونة. 

والحدیث عن الروایة والتاریخ یؤدي بنا إلى الحدیث عن كیفیّة تشكل وآلیات إنتاج النص الروائي  
في حدود خطاب التاریخ الموظف عبر تشكیلات سردیة مختلفة تقرأ الماضي بشيء من الجمالیة 

ینظر: المصدر نفسه، ص 31. -1
. نفسه، ص 32 -2

.33، ص نفسه -3
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لروائي والتمیز والإبداعیة والتفرد، وذلك لأجل إعادة إحیائه من جهة ومسائلته من جهة أخرى" فا
، ومن هنا 1یرسم الوجود أثناء اكتشافه لإمكانیات غیر معروفة تعكس أعماق العالم الإنساني" 

تكمن الصعوبة لقیام علاقة معروفة الحدود بین الروایة والتاریخ فالروایة كإبداع ذاتي تعتمد على 
ته، فالروائي یشتغل وفق الرؤیة الجمالیة، والتاریخ معرفة إنسانیة وإنجاز إنساني له مصداقیته وواقعی

رؤیة شاملة كونیّة یهیمن علیها الجانب التخییلي الجمالي على الجانب الواقعي، في حین المؤرخ 
یستقي من منظومة القیم والأفكار الیقینیّة ذات البعد المقصدي النفعي، فالمؤرخ یؤرخ ما حدث 

وص تصبح كمرجع لمن یرید سابقا، لأجل تثبیت حقائق عن مجموعات بشریة، أو لأجل كتابة نص
التعرف على ماضي الحضارات الإنسانیّة، وما كابدته في مراحل تطورها، وهذا یتطلب منا فهم 
حقیقة الروایة التاریخیّة، كشكل خطابي وكنمط وتشكیل روائي له ممیزاته وخصوصیاته، ومرجعیته 

ب رصید معرفي تاریخي، الخاصة، ووفقا لهذا یتطلب الأمر من الروائي التاریخي أن یكون صاح
وهذا ما وضحه (لوكاش) في أبحاثه المتعلقة بالروایة التاریخیة، إذ یرى أن المعرفة التاریخیة 
ضروریة في حیاة الكاتب، فلا ینطلق من عدم، ولا یخوض في مواضیع تاریخیّة دون سابقة 

بداعي، یمكنه من وضع معرفیّة، فلا ینجح الروائي في عمله دون أن یرسم بعدا تاریخیا لعمله الإ
رؤیة مستقبلیّة لإنتاجه الروائي بمعنى أن لهذا العمل الإبداعي أفاق مستقبلیة علیه أن یحققها "وهذا 
یتطلب من الروائي أن یتعرف على وضعه داخل منظومة التاریخ ، فهو ما یحقق على مستوى 

حداث والأماكن ومظاهر السرد فاعلیة الروایة المستلهمة للتاریخ، إذ تتحول الشخصیات والأ
، ما یعني ضرورة أن یعیش الروائي التاریخ بالنظر 2العصر، ومختلف القوى الاجتماعیّة المهیمنة" 

إلیه على أنّه حاضر راسخ في مجرى الأحداث الیومیة، فیستقي منه ما یساعده على إبداع إنتاج 
لیل أحداث الحاضر ونقدها، یأخذ من التاریخ بعضا من تجاربه، ویكتشف فیه ما یساعده على تح

مما یؤدي إلى  فهم أوسع للواقع المعاش. 

، عالم الكتب 1، طالروایة التاریخیة، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیةنضال الشمالي، -1
.109، ص 2006الحدیث، الأردن، 

الرؤیة التاریخیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، رویات الطاهر وطار أنموذجا، دراسة تحلیلیة عبد الرزاق بن دحمان، -2
أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم في النقد الأدبي الحدیث، إشراف: الطیب بودربالة، جامعة الحاج لخضر، تفكیكیة، 

.16، ص 2013باتنة، الجزائر، 
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تستفید الكتابة الروائیّة إذن من  العامل الزمني  بوصفه مكونا تقنیا ومعرفیا في أن واحد یعمد 
لإحداث تزاوج بین عوالم تخییلیّة التي یخلقها الكاتب مع بناء حكائي له وجوده السابق تاریخیا، 

ن سلطة وقداسة التاریخ كخطاب له مكانته وواقعیته التي عایشته وتعایشت معه فیجمع بی
الجماعات البشریّة، وبین ما تتطلبه الكتابة السردیّة التي تعید تشكیل معالم الواقع تشكیلا یعتمد 

ي على الرمز الذي  له فضاءاته الإنزیاحیّة وسماته الفنیّة، وهنا یحدث اللقاء بین الخطابین التاریخ
والروائي في حیز مشترك أساسه تشكیل ورسم الوقع، وإعادة خلق وتمثیل الحیاة وهنا یتشابه عمل 
المؤرخ مع عمل الروائي فكلاهما یسعیان للبحث عن مجموع القیم والمعارف المتعلقة بأعماق 

روائیّة حلقة الناس وبواقع الجماعات الإنسانیّة " لهذا فإن قراءة التاریخ في الروایة یدخل الكتابة ال
زمنیّة محكومة بوضع جدلي یتصارع معه الروائي من أجل تصویر حقیقة الماضي بذاكرة 

أما عن هدف الروائي من خلال البحث والتنقیب في أحداث التاریخ فهو یتجاوز النفعیّة 1الحاضر"
التي یرمي إلیه الخطاب التاریخي، فالتاریخ یسعى للحفاظ على ذاكرة الشعوب وعلى تراثها 
وحضارتها ككل، في حین الكتابة التخییلیّة فهي تنقیب في أعماق  الزمان والمكان، فتكشف النقاب 

م یقله التاریخ الرسمي، الذي خضع كثیرا للسلطة، والذي عمد في مواقف كثیرة إلى تحریف عما ل
بعض الأحداث، لأجل تعظیم مكانة ثقافة ما، أو العكس، فتبحث  الكتابة الإبداعیّة عن  المستور 
والمسكوت عنه، فالتاریخ الرسمي كمادة تراثیّة ومعرفة مرجعیّة تستهلك من طرف الزمن وكثیر ما
"تُوضع ضمن قائمة الخطابات التلفیقیّة السطحیّة العابرة وهذا ما یراه (تیري إنجیلتون) في معالجته 
لمشكل الإیدیولوجیا عند الروائي وهو یبحث عن الحقیقیة التاریخیّة وسط الركام المعرفي الذي یقلب 

ول المؤلف أن یقول ذاكرة الأدیب، فهو محظور علیه إیدیولوجیا أن یقول أشیاء معینة، وحین یحا
الحقیقة فإنه قد یجد نفسه مضطرا للكشف عن حدود الإیدیولوجیا التي یكتب في نطاقها، إنه 

إن التعامل التخییلي 2مضطر إلى الكشف عن ثغراتها وفجوات صمتها عما یستطیع الإفصاح عنه"
ادة التاریخیّة المقدسة مع التاریخ ومع معطیاته یجبر الكاتب أن یخلق عوالم تخیلیّة تتحول فیها الم

غالباـ إلى مروي أو محكي له طابع جمالي ممیز ومتمیز خاص بكل روائي، وهنا فطریقة إنتاج 

.15ص المصدر نفسه، -1
.16الرؤیة التاریخیّة في الروایة الجزائریّة المعاصرة، روایات الطاهر وطار أنموذجا،عبد الرزاق بن دحمان، -2
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النصوص تتحكم في تأویل المعرفة التاریخیّة، فتساهم في قراءة تلك المعرفة بطرق مختلفة ومتعددة 
ي أو الإیدیولوجي، وتتحكم بالتالي في بتعدد الروائیین، وباختلاف مشاربهم المعرفیّة، وانتمائهم الفكر 

طریقة معالجتها ونقلها، وما یهم من كل هذا أن النص الروائي التاریخي یسعى إلى خلق مساحات 
جمالیّة لیست موجودة في النص التاریخي، تؤدي فیها الأحداث والشخصیات الدور الأمثل في ربط 

ة الروائي المشتغل على التاریخ مهمة صعبة التمثیل التخییلي بالواقع والحیاة، لهذا تعتبر مهم
وعویصة ومعقدة، مثل ذلك  التناغم المعقد بین الفن والتاریخ.

وبالتالي فعملیّة إحیاء التاریخ الذي تهدف وتطمح  الروایة إلى تحقیقه لا یتطلب من الروائي 
الاعتماد على طرائق منطقیّة، بل یستوجب علیه أن یكون قادرا على اللعب على نقاط حساسة عن 

لأحداث طریق عملیّة التمویه " الذي یمارسه الروائي بالتوهیم الذي یوقع فیه المتلقي بتحقق ا
، فیقنع الروائي المتلقي بمدى حقیقة ما یكتبه، فتصبح الأحداث المحكیة ذات جانب 1المحكیّة"

واقعي هو أصلا متجذر في التاریخ لكن بجانب آخر جمالي إبداعي، وهذا یتطلب من الروائي 
أن القدرة على سد الثغرات وتسلیط الضوء على المواضیع الحرجة والمسكوت عنها وبذلك یستطیع

یوسع من دائرة كتابته وتحركاته، فلا یتقید بنقل التاریخ كما هو لأن هذا عمل المؤرخ، بل یتفنن في 
التعبیر عن ذلك التاریخ بشكل إبداعي یمكنه من قول ما لم یقله غیره، فیتأتى العمل الروائي غنیا 

تجعل من موضوعاتها بأحداثه وعوالمه التخییلیة، فتغدو الروایة في هذه الحالة قادرة على أن"
سجلا للحیاة نفسها، سواء ما تعلق بالحیاة الداخلیة للإنسان وتمثلاته الفكریة وعلاقاته الاجتماعیة 
أو ما یتعلق بالعلامات الخارجیّة ووظائفها الدالة والانتقال بین العالمین وتصویر الحیاتین تكفله 

، تلك الحریة التي لا یملكها المؤرخ 2مبدع"طبیعة الكتابة الروائیّة وهي تستمد قوتها من حریة ال
غالبا ولیس دائما.

دواعي كتابة الروایة التاریخیّة:.2

أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه، إشراف: أحمد بوحسن، المكونات التراثیة في الروایة المغربیّة،عثمان باعسو: -1
.80، ص 2002جامعة محمد الخامس الرباط، المغرب، 

.128ص الروایة التاریخیة، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة،ینظر: نضال الشمالي، -2
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تتعدد وتختلف دواعي الكتابة الروائیة التي تتعامل مع التاریخ من روائي إلى آخر، لكن من 
، نجد أكثر الدوافع التي قد تدفع بالروائیین إلى العمل على إنتاج عمل روائي مشبع بالتاریخ

دافعین أساسیین، لا یمكن تجاوز الحدیث عنهما:

 إدراك ووعي الروائي لخطورة وأهمیة المرحلة التاریخیّة في تشكیل مستقبل الأمم، فشعب
بلا تاریخ، هو شعب بلا مستقبل. 

 الكتابة وما تستدعیه من متطلبات فنیة جمالیّة واسعة لا تقتصر على موضوع دون
آخر. 

افعین تنبني الرؤى الفكریّة والجمالیّة التي تدفع بالروائي إلى خوض موضوع أو من خلال هذین الد
شخصیة لها علاقة بالماضي التاریخي، ففي كثیر من المواقف یتحول خطاب التاریخ إلى "مرجع 

فالروائي في عودته لأحداث التاریخ یفرض على نفسه قیودا 1مهیمن في إنتاج المتخیل السردي "
ا ضرورة التماشي  ضمن زخم تراثي  سردي حافل  بحلقات أو دوائر  تاریخیّة وتراثیّة كثیرة من بینه

لا یمكن تجاوزها أو الهروب منها، ومن ثم تتشكل معالم مشاریع روائیة معتمدة على الحادثة 
بمشاكل هن وأحداثه تحت المجهر والإلمامالتاریخیة قصد إعادة تشكیل الیومي ونقد ووضع الرا

لخاضعة دوما لعملیات من  التطویر والتغییر، فیعید الروائي تشكیل رؤیة تاریخیّة الحضارة ا
فاحصة للحدث التاریخي، لیس رغبة منه في التذكیر بأحداث الماضي ولكن سعیا منه لبناء معالم 
الحاضر انطلاقا من معطیات التاریخ، وهذا ما یستدعي منا أن نسعى لفهم النصوص الإبداعیّة 

لتي تنتمي للماضي أم تلك المنتمیة للحاضر، وذلك یتم عن طریق" معایشة تجربة سواء تلك ا
فتصبح  عملیّة  استنطاق 2الحیاة فیها والذي یؤدي بنا إلى فهم أفضل للماضي والحاضر معا" 

الماضي ومساءلة الحاضر أمرا غیر مستحیل، ویؤدي ذلك الاستنطاق وتلك المساءلة إلى نهایة 
مستخلصة ومفیدة.حكائیّة  وعبرة 

الآلیات السردیّة في كتابة الروایة التاریخیّة.3

.29، ص الرؤیة التاریخیّة في الروایة الجزائریّة المعاصرة، روایات الطاهر وطار أنموذجاعبد الرزاق بن دحمان، -1
.28، ص 2014، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1نصر حامد أبو زید، إشكالیة القراءة وآلیات التأویل، ط-2
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لا یصل الروائي إلى هدفه في كتابة الروایة التاریخیّة، ما لم یعتمد على تقنیات وآلیات سردیة 
مختلفة تمكنه من الانتقال من مجرد كتابة التاریخ النفعي المستهلك على أنه نشاط تعلیمي یتعلم 

المدارس، إلى التاریخ التخییلي، وهذا ما یؤدي إلى إنتاج معان جدیدة وإبداع خلاق في الجامعات و 
یهدف إلى "فهم الدلالات المعرفیّة التي هي بمثابة خیوط تنیر فینا الرغبة في فهم الجانب الآخر 

تهدف ة هنا بلیلیّ ی، ولا یتوقف هدف الروایة التخ1ة "المواقف الحضاریّ اریخ الإنساني و من الت
منه وینسج على ین یرحل المبدع إلى الزمن الماضي، فیأخذ، حأیضا إلى فهم قضایا الراهن

ویعید رسمة التي عاشت فیهاشاكلته خیوط الحاضر، فیستدعي الشخصیات داخل البیئة الزمنیّ 
ى تسلیط الضوء لك زمن الحاضر بزمن الماضي، ما یؤدي إلملامح الحكایة كما كانت، ویتآلف بذ

فیحتضن الروائي أسئلة الحاضر وقلق  العصر فیعید ، وأیضا نقاط الاختلاف،ى نقاط الالتقاءعل
صیاغتها مع ما یتماشى مع أحداث التاریخ، من منظور روائي یتسم بالخصوصیّة والإبداع الفردي 

تاریخا اللذان تتمتع بهما الكتابة الإبداعیة الهادفة دوما إلى بناء مشروع حضاري تصبح فیه الروایة
ممكنا بحد ذاته. 

والروایة لها عدة طرق في التعامل مع الواقع والتاریخ، فالروائیون یختلفون ویتفاوتون في قیمة 
المرجع المستخدم ومكانته وكثافته، فكل أدیب یتخیل وفق مرجعیّة موسوعیّة معینة تجعله ینظر 

سباته القبلیّة، فیتشكل ویشكل العالم للواقع ضمن ما تفرضه علیه إیدیولوجیته المعرفیة، ومكت
انطلاقا من تجربته الفردیّة في الحیاة، فیكون الفضاء الروائي في هذه الحالة " مزیج من المعرفة 

،  ویعتمد العمل الروائي المتحدث باسم 2والبصیرة، أو لقاء محسوب بین الواقعي والمتخیل "
جملة من الصیغ والأشكال المعرفیّة الموجودة الأحداث والوقائع في إنتاج خطابه الجمالي "على 

سلفا في المراجع، وكذا كتب التاریخ، وبصورة دقیقة في تلك المادة التراثیة ذات الأصل الحواري 

.16صفي الروایة الجزائریّة المعاصرة، روایات الطاهر وطار أنموذجا،الرؤیة التاریخیّةعبد الرزاق بن دحمان، -1
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1طة الروایة والروایة العربیة،الروایة وتأویل التاریخ، نظریّ فیصل دراج،-2

.17ص ، 2004المغرب، 
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ما یمنح الفعل الروائي غنىً 1والقصصي، والتي من خلالها یبني الروائي عالمه المتخیل"
ة في آن واحد.، ومصداقیّة معلوماتیّة  وقیم جمالیّ اموضوعاتی

والجدیر بالذكر أننا أثناء الحدیث عن الروایة التي تنشغل بالتاریخ، نتبنى مصطلح التخیل التاریخي 
یفتح أفاقا ستعمال مصطلح التخیل التاریخي "لأن اة، روایة التاریخیّ لأنه أكثر دلالة من مصطلح ال

ة لة حدود الأنواع الأدبیّ تخطي مشكة السردیّة التاریخیّة إلى یدفع بالكتابللكتابة الإبداعیة، و 
وینفتح على 2ة جدیدة"ة سردیّ ووظائفها ثم أنه یفكك ثنائیة التاریخ والروایة ، ویعید دمجهما في هویّ 

ل التاریخ أو الغوص فیه، بل الاستفادة من تلك العبر المستخلصة، كتابة جدیدة لیس همهما نق
ني مصطلح "التخیل فتبَ ة، والتجارب التي عایشتها، مصائر الذوات الإنسانیّ والقیم المتقاة، و 

بیت حدوده بصرامة مدرسیة إلى أفاقة من موقع جرى تثالتاریخي" یساعد"في نقل الكتابة السردیّ 
لأن 3والاهتمام" رحبة للكتابة المفتوحة على الماضي والحاضر بالدرجة نفسها من الحریة 

نصوص كتابة "تم إعادة حبك موادها التاریخیّة، فامتثلتالنصوص الإبداعیّة المشتغلة على التاریخ 
، وتباعا 4ة"، ثم اندرجت في سیاقات مجازیّ لشروط الخطاب الأدبي، وانفصلت عن سیاقاتها الحقیقیة

لذلك تنتقل الحادثة التاریخیّة لتتحول إلى حادثة أدبیّة، إلى فعل إبداعي نابع من شخصیّة الروائي، 
ل من الحقائق التاریخیّة وكثیر من التأویلات الذاتیّة، وبالتالي خلق عمل فعل یحمل في طیاته قلی

إبداعي جدید استنادا إلى ماضي خاص بفرد ما (الشخصیات التاریخیّة) أو بجماعة ما (الحضارات 
الإنسانیّة)أو بتجارب ما( الأحداث التاریخیّة).

ا یعني ة ، وهذة یحیلها إلى مادة سردیّ خیّ الحالة" بابتكار حبكة للمادة التارییقوم الروائي في هذه
الحبكة إلا استنباط مركز ناظم للأحداث المتناثرة في إطار سردي محدد ا إنتاج التاریخ بالسرد، وم

یاة جدیدة یعتمد علیها في تغییر النظرة، ة تمنحه حإعادة إحیاء التاریخ وبعثه بطریقة سردیّ و 5المعالم"

.30ص الجزائریّة المعاصرة، روایات الطاهر وطار أنموذجا،الرؤیة التاریخیّة في الروایة عبد الرزاق بن دحمان، -1
، منشورات الاختلاف (الجزائر)، دار الأمان، (الرباط)، الدار العربیة للعلوم 1طة،المحاورات السردیّ إبراهیم، عبد االله-2

.216ص ،2011ناشرون(عین التینة)، الجزائر/ الرباط/ عین تینة، 
.216ص المصدر نفسه،-3
.216ص ، ةحوارات السردیّ مالعبد االله إبراهیم، -4
.217ص ،المصدر نفسه-5



لتاریختعمار بین أوھام المھمشین ووقائع االفصل الثاني                                 أنسنة الاس

133

المتشكلة بواسطة ة المادة التاریخیّ ت،  فالتخیل التاریخي هو حیزتغییر الأفكار، تطویر المجتمعا
ة ، فأصبحت توحي بما كانت ة واكتسبت وظیفة جمالیّ عن وظیفتها المرجعیّ السرد وقد تنصلت

، ففقدت بذلك طابع القداسة الذي جعلها ثابتة كما هي لا یمكن لأحد تحیل علیه لكنها لا تقرره
التاریخ علة بین السرد المُعزز بالخیال و التاریخي من نتاج العلاقة المتفافیكون التخیل المساس بها،"

.1المدعم بالوقائع"

إنه ومن خلال ما سبق قوله یتجلى لنا أنه من الصعوبة الخوض في الحدیث عن التاریخ 
یرة والروایة، بما أن العلاقة بینهما في مد وجزر، فرغم نقاط الالتقاء إلا أن نقاط الاختلاف كث

وبالتالي یستدعي التعرض لهما الحذر الشدید وذلك حتى لا نُخرج الروایة من عالمها التخییلي 
الجمالي، ولا التاریخ من عالمه الواقعي المفعم بالحقائق والوقائع التي قد ینجم الخوض فیها تدنیسا 

لقیمة التاریخ البشري بكل تجلیاته.

المبحث الثاني: كتاب الأمیر بین قیود التاریخ وانفتاح السرد 

التمثیل السردي للآخر:

محددة، وبما ینتج عن تلك إن الآخر  یعني تلك مجموعة المغایرة من البشر والتي تتمتع بهویة 
المجموعة "أستطیع أو نستطیع تحدید اختلافي أو تلك التي نضعها مع ذلك الشخص أوالموازنة

ا التحدید على التقلیل من قیمة الآخر، وإعلاء نها، وفي مثل هذه الضدیة ینطوي هذاختلافاتنا ع
ات والآخر بحیث لا یمكن الفصل ، فیشیر هذا إلى التقابل الموجود بین الذ2الهویة"و شأن الذات

، فحین ات ورؤیتها لهیتحدد إلا من خلال علاقته مع الذبینهما، لأن مفهوم الآخر لا یتشكل ولا
یتم التعامل مع الذات بنظرة تعالي، أو حین یرى الفرد أن ذاته أعلى شأنا من ذوات الآخرین فإن 

لآخر وفقا لذلك لا یمكن أن یتأسس أو اذلك یؤدي إلى الإنقاص من قیمة الآخرین، إن كیان 

.217ص نفسه، -1
.23، ص 2002، المركز الثقافي العربي،3طدلیل الناقد الأدبي،عي، میجان الرویلي، سعد الباز -2
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ن انطلاقا من انتمائه إلى لیتم تحدیده إذ1الاختلاف واللامماثلة""في إطار هذه الجدلیّة،إلا یتشكل
ثقافة ما، أو حضارة، أو فكر أو عرق، أو مجتمع ما.

المعنى العام لمفهوم بح الآخر في الدراسات المعاصرة مرتبطامصطلوعلى العموم فقد بقي
الذي یندرج ضمنه، من الآخر ودلالته من خلال السیاق ویتشكل مفهوم المختلف أو المغایر،

نة أن الآخر في البدء هو المختلف المعایخلال معاینته وتحدیده، وأحد المفاهیم التي تقتضیه هذه
ه المغایرة في العدد أو الماهیة، أم كانت هذه المغایرة"سواء أكانت هذلك وفق علاقته مع الأنا،وذ

مدینة عدوا أم صدیقا، فكرا أو انتماءً ، ة وسواء كان المغایر شخصا أم شیئا آخرة أو مرجعیّ شكلیّ 
فالمسلم أخر سلسلة من ثنائیات تكاد لا تنتهيبالتالي ینفتح مفهوم الآخر علىو 2أو حضارة"

والعربي آخر بالنسبة للأجنبي، والأسود أخر بالنسبة للأبیض وهكذا دوالیك.بالنسبة للمسیحي،

كله فتشریقة  ظهوره وتشكله في سیاق تمثیلهأو طتبعا لطبیعةفي هذه الحالة تتشكل صور الآخر
اته، فثمة صور متعددة للآخر تمثله قصائه، أو تمثیل سلبیقد یتأسس على تمثیل تهمیشه ونبذه وإ 

ة ، ومن هنا یتوجب فهم أن هناك مجموعة من "السمات الاجتماعیة والنفسیّ وتشخصه كذات مختلفة
ه ، وقد اقترح تودوروف بعض من هذ3لى الآخرین"ة التي ینسبها فرد ما أو جماعة ما إوالسلوكیّ 

ا على ثلاثة محاور:" أولا حكم قیمة(على صعید لضبط صورة الآخر لیبني تصنیفه هذالمحددات
الأخلاقي) والآخر هنا إما یكون جید أو سیئ، أحبه أو لا أحبه، هناك ثانیا: فعل التقرب أو 

وهنا إما یتم تقبل قیم الآخر فیتم الاندماج معه، أو الابتعاد بالنسبة للآخر(على الصعید العملي): 
ضوع أجعل الآخر یتمثلني، وأفرض علیه صورتي الخاصة كما أریدها، بین الخضوع للآخر وخ

هویة الآخر أو ي هو الحیاد أو عدم الاهتمام، حیث أتعرف إلى الآخر، ویوجد تعبیر ثالث: الذ
) ومن الواضح أنه لا یوجد هنا أي مطلق، ولكن ا على صعید العملي البحثيأتجاهل وجوده، (وهذ

بي حمود، دار المدى الثقافیة،تر: ر ،1طع البشري،نو ة للت، النظرة الفرنسیّ نحن والآخرونزفیتان تودوروف:ینظر: ت-1
.09، ص 1998دمشق، 

أطروحة مقدمة ، 2015-1991ة، دراسات منتقاة ة الخلیجیّ التمثیل السردي للآخر في الروایّ عروبة جبار أصواب االله، -2
.22، ص 2019العراق،جامعة البصرة،لنیل درجة دكتوراه، 

.32ص ائي الجزائري الجدید،محددات الأنا والآخر في المتن الرو صوافي بوعلام، -3
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فمحددات العلاقة مع الآخر 1یوجد تدرج لا نهائي بین حالات المعرفة البسیطة أو الأكثر عمقا"
ة یبدو فیها الآخر خطرا على المجتمع وثقافته وتناسبها هنا تقوم على ثلاثة صور:" الأولى سلبیّ 

بدو فیها الآخر مقبولا أو لا یفأقرب إلى الحیادیة المؤقتة إذیةة الرفض والطرد، وأما الثانإستراتجیّ 
ة، أما الثالثة فهي صورة الأخ الحامل لقیم ة الاحتواء بالتبعیّ ه الصورة تناسبها إستراتجیّ مرفوضا، وهذ

التعاون ةه الصورة تناسبها إستراتجیّ الذي یمكن أن یكون اختلافه مصدر ثراء وهذة إنسانیّ 
فلا تبقى صورة الآخر 2الصور الثلاثة متداخلة في كل سیاق ثقافي اجتماعي"هوالمواطنة، وهذ

هي نفسها دوما، بل یعتمد تحدید هذه الصورة  على ما تقتضیه العلاقات المحتملة مع الآخرین، 
على ما سبق یمكن القول أن في هذه العلاقات، وبناءً لما تستوجبه متغیرات فتتغیر صورته تبعا 

ك "آلیتین تشتغلان معا وبصورة متعارضة: الآلیّة الأولى هي آلیة الجذب والدمج أي ثقافة هنا
والاحتضان... أما الآلیة الثانیة فهي آلیة الطرد وهي التي تعبر عن رغبة هذه الثقافة في تحصین 

، لأن التعامل مع الآخر یرتبط أولا وقبل كل شيء بما ترسمه الثقافة 3هویتها ضد الآخرین"
ن حدود وقیود،  فمحددات الثقافة هي من ترسم معالم العلاقة التي ستنشأ مع الآخر، الخاصة م

فإما سیكون صدیقا نرحب به ونغتني بما تحمله ثقافته الخاصة من ممیزات، أو عدوا نرفض أي 
شكل من أشكال التعامل معه.

وانطلاقا مما قلناه سابقا نلاحظ أن الروایة الجزائریة استطاعت عبر فترات مختلفة أن تعبر عن 
مختلف القضایا المتعلقة بالواقع الجزائري وذلك من منظور یحاول أن یلامس مختلف الأبعاد 

جزائر عبر السیاسیّة والاجتماعیّة والثقافیّة في علاقتها بالسیاق التاریخي والحضاري الذي عاشته ال
مراحلها المختلفة، الشيء الذي جعل الحدیث عن الآخر (أیا كان ) حدیثا له مبرراته.

والملاحظ أن مسار أحد الروائیین الجزائریین قد تمیز بغنى وزخم إبداعي،ونقصد هنا 
الروائي"واسیني الأعرج"، هذا الروائي الذي لم یتوان في إغناء الساحة الأدبیة بأعمال لها قیمتها

تحتل المرتبة الرابعة عشرة الجمالیة والإبداعیة والفكریة، أما الروایة التي هي مجال دراستنا، فهي

.223، ص 1992القاهرة، ، دار سینا للنشر،1ط، تر: بشیر السباعي،فتح أمریكا، مسألة الآخر، تزتیفان تودوروف-1
.175ص2005، 21مجلة دیالي، ع الذات بوصفها الآخر في شعر المتنبي،منتصر الغضنفري، د سعد حمد یونس،-2
.17ص في المتخیل العربي الوسیط،، تمثلات السود نادر كاظم-3
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، منحت الشكل الروائي تمیزه ة حدیثةوفیها اشتغل الكاتب على تقنیات سردیّ في مسیرة الروائي 
خ والموروث راث والتاریسردي قادر على استثمار عناصر التلجمالي والمعرفي في صناعة إبداع ا

الثقافي، وهذا ما عرف به الروائي واسیني الأعرج، حیث كانت له دائما تلك القدرة على اكتشاف 
تقنیات سردیّة جدیدة تثري الروایة الجزائریّة، فأهم ما یمیز تجربته الإبداعیّة اعتماده آلیات التجریب 

لة والمؤثرة بشكل خاص وصنفت مما جعل أعماله الإبداعیة تندرج ضمن  الإنجازات السردیّة الفعا
في إطار الإبداعات العربیّة ذات التوجهات الفنیّة الجدیدة للروایة العربیة المعاصرة بما تعتمده من 
تقنیات حداثیّة تجریبیّة في بنیتها السردیّة، والتي تقوم بالدرجة الأولى على التعدد اللغوي، وبالتالي 

كذلك اعتماده على آلیة التناص، ولا ننسى  استفادته من تعدد الشخصیات والأفكار، والمضامین، و 
السیرة الشعبیّة والذاتیّة والحكایة والأغاني والحكم والأمثال الشعبیة واللهجات والشعر، مما یمنح 
الروائي خصوصیّة فنیّة تفردا وتمیزا من جهة وتأصیلا للأشكال الروائیة العربیّة من جهة أخرى" 

الروائیة تعكس هذا التقاطع بین سؤال المثاقفة وسؤال التأصیل وهي تمارس فتجربة واسیني الأعرج 
مغامرة الأنساق الجمالیة، القادرة على صیاغة إشكالیات الجزائر، في تاریخها الحدیث 

فالروائي الحقیقي هو الذي یقول عن الحاضر مستندا إلى الماضي، فلا یتنكر لأصله 1والمعاصر"
الأم، فیكتب لأجل خلق رابطة قویة بین الماضي والحاضر، واستخدامه ولا یرتد عن ثراء ثقافته

لكل هذه التقنیات لیس رغبة منه في زخرفة شكلیّة أو جمالیّة بقدر ما هو رغبة في طرحه لمضمون 
أو رؤیا أو إیدیولوجیا بین یدي قارئه. 

التاریخ الجزائري، مشروع إنبنى على حقبة من حقبد"كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدی"روایة 
على تطعیم ا الشكل الروائي یعمل واسیني الأعرجبحیاة الأمیر عبد القادر، وفي هذالمتعلق

ة كالخطبة مختلف الفنون والمهارات القولیّ الفضاء السردي بقیم ومجالات تراثیة احتوت على 
یستعید مرحلة یرسم و ا العمل السردية، تبعا لهذا فإن هذكرات والمواثیق القضائیّ والرسالة والمذ

وهي المرحلة التي شهدت ولادة وحیاة بطل من أبطال التاریخ الجزائري "، تاریخیة مهمة محددة
من نضال الأمیر فالروایة تتحدث عن مراحل تاریخیة من تاریخ الجزائر عامة، و "الأمیر عبد القادر"

، وقد اشتغل الروائي خاصة) وكفاحه ضد الاستعمار الفرنسي1883، 1808عبد القادر الجزائري( 

.123، ص التجریب وارتحالات السرد الروائي المغربيبوشوشة بن جمعة، 1
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الأمیر عبد القادر ومقاومته من البیعة بمراحل حیاة على استحضار السیرة النضالیة للأمیر، بدءا 
ستعمار الفرنسي الغاشم، ورفضه لكل أنواع الاستعباد التي ه ظلم الاتبمقاوم، مرورا إلى النفي

ممن لا یعرف حقیقته ونوایاه هة بني قومهسلطها الاستعمار على الشعب الجزائري، إلى مجاب
لتمر الروایة إلى ، م1839ي قضى علیه الأمیر عام د هنا أتباع ( محمد التیجاني) الذوالمقصو 

أحداث الأمیر وهو سجین في محبسه الفرنسي ونقله إلى قصر أمبواز مع أسرته وبعض من 
ة، وهي شخصیّة القس ، وفي سجن المنفى یتعرف الأمیر إلى  شخصیة محوریّة في الروای1"حاشیته

"، لتنشأ بینهما علاقة أشبه بعلاقة الأصدقاء ببعض، وربما أكثر، ففي المونسنیور دیبوشالمسیحي "
هذه العلاقة تتقلص المسافات، وتُمحى سنین من اللاتفاهم والأحقاد، وتُكتب صفحة جدیدة من 

الإنسانیّة، فالقس كما الأمیر التاریخ، وتظهر إلى السطح علاقة أسسها التآخي والحوار والتسامح، و 
لهما ذلك الزخم الأخلاقي الذي لا یرى في الآخر أخر فقط، بل كل من على وجه الخلیقة إنسان 

تعتمد روایة الأمیر على إطار فكري مرجعي متمثل في ثنائیة الذاتیستحق العیش كإنسان، ولهذا 
عبد القادر الجزائري به الأمیري قاملذخر، حیث نجد محاولة الروائي استلهام الدور التاریخي االآو 

أعمال وجهد القس الفرنسي في الدفاع مسار ، ومحاولته أیضاتتبع ودفاعه عن الجزائرفي نضاله
.واحترام فرنسا لبعض من مواثیقها ومعاهداتهاعن حریة الأمیر

ضحة وجلیّة ت واالآخر، كانت تخیلیة مرتبطة خصیصا بالأنا و وقد تمكن الروائي من خلق تمثیلا
ن ركز علیهما والقس دیبوش اللذاالأمیرشخصیةالأفكار التي تدور رحاها حولفي الصور و 

بذكر سیرتهما المنقولة علىفي الروایة، وذلك الدور الأساسكما قلنا سابقاالكاتب بإعطائهما
فقط، بل ، ولم یكن الآخر في الروایة بوجه واحد)المونسینیوردیبوش(صدیق) جون موبي(لسان 

جاء على عدة وجوه من بینها، الاستعمار الفرنسي الذي تجلى بدوره في عدة وجوه غائبة وحاضرة، 
حیث كانت هناك شخصیات لم یتم استحضارها إلا غیابیا كشخصیة نابلیون بونبارت، ومن جهة 

جعلت الروایة أخرى لدینا قوم الأمیر عبد القادر، عائلته، وحاشیته إلى غیرها من وجوه الآخر التي 
غنیة شكلا ومضمونا.

، مجلة رؤیة التاریخ وإشكالیة الفهم في روایة كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدیدعبد الرزاق بن دحمان،ینظر: -1
.262. ص 2015، الجزائر، 10حولیات، عدد 
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 تخییلات الإبداع  وایة الأمیر بین حقائق التاریخ و ر

السرد التاریخي حیث اشتغلت الروایة ككلداخل القائم بین السرد الروائي و تأسست الروایة على الت
ریخ في كتب التاالوقائع التاریخیة الموجودةعلى محور السیرة الشخصیة المؤَسسة على الوثائق و 

وسجلات الأخبار، والروائي قبل خوضه في "شخصیة الأمیر عبد القادر، كان عارفا بمدى صعوبة 
الخوض في أحداث التاریخ، لما یقتضیه الأمر من حذر وبصیرة، وضرورة أن یكون للروائي 
ا رصیدا معرفیا یسمح له بالكتابة بكل أریحیة، خاصة أن الاستثمار في التاریخ یفتح للروائي أبواب

كانت الروایة وهي تستلهم التاریخ واعیة بالحدود من الاكتشافات والمفاجآت المعرفیة لذلك"
اللامتناهیة للاستثمار، وعملت على الاستفادة مما یتیحه لها بناؤها وتركیبها في مجاراة التاریخ دون 

روایة بآلیاتها فال1استنساخ وقائعه"و السقوط في مجرد تكرار أحداثه و الخضوع لقانونه الجامد أ
كتابة  التاریخ، لأنّه كما قلنا سابقا لا یكتب الروائي عن تتنافى بشكل أو بآخر مع آلیاتالسردیة 

التاریخ لأجل إعادته أو تكرار أحداثه بل یتخذ من الأحداث والوقائع التاریخیة إلهاما لیكتب عملا 
ق المستقبل.إبداعیا متفردا وممیزا، لأنه یجمع بین الماضي والحاضر وأفا

أنتجت مع التاریخي ومن خلال التنقیب في هذا العمل الإبداعي یتجلى لنا أن الروایة في تزاوجها
ثیلیا أن الروایة بوصفها جنسا أدبیا تموصرامته، أي"التاریخ نصها الذي یواجه ویتحدى قداسة 

خ، فالأول یمثل نصا یر اجها من بنیة التأریخ إلى نسق الت، وطرق إنتاانتقلت بالمعرفة التاریخیة
، حیث لم تعد الروایة تأخذ 2ةة، والثاني یمثل نصا احتجاجیا ذا طبیعة تأویلیّ حجاجیا ذا طبیعة علمیّ 

بل صارت تأخذ من التاریخ وتخلق تاریخا جدیدا یتسم بالإبداعیّة ونفوذ وغنى فقط من التاریخ، 
الحقیقة التخلي عن البحث عن الأصل و طریقلأنها تمنح نفسها حریة إعادة بنائه عن "، التأویلات

وذلك لكي عاتالذات الإنسانیةفي نز ، یجعلان للحدث جذورافي مقابل خلق أصل وحقیقة موازیین
، وهذا ما یمنح الروایة المشتغلة على التاریخ 3لو بشكل موارب عن سؤالهتمارس الراهن وتجیب و 

مله من قیم وعبر مستمدة من الماضي، یرید جمالیة وفرادة لا نجدها في الروایات الأخرى، بما تح

كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، ص 33. الفهم في روایة عبد الرزاق بن دحمان، رؤیة التاریخ وإشكالیة -1
.33ص ، لمصدر نفسهینظر: ا-2
.34نفسه،-3
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بها الروائي خلق قفزة نوعیة في كیفیة النظر أو تحلیل أحداث الحاضر، لأن  ماضي أو تاریخ 
الشعوب هو في الأصل ما یشكل حاضرها .

ترویض الروایة على احتواء وأثناء البحث عن مدى قدرة الروائي واسیني الأعرج على تطویع و 
ة في واستقلالیّ وإدراك وتفرد من وعيالتاریخ، واعتماد خطاب الذاتیّة وما یرافقهوصرامة  قدسیة
الحفر والتنقیب في أعماق  التاریخ، و ذلك التأویل، یظهر مدى فرادة الروایة في قدرتها علىالفهم و 

(مراجع ة صرفةتعلیمیّ لیس لأجل جعل قضایاه راهنةأو إعادة تكرارها لأجل أهداف وغایات 
وبهدف ، بیان المحتمل أو الممكن  داخل متاهاته المتشعبة ومزالقه الوعرة، وإنما بهدف تیخ)التار 

لك بواسطة قالب العثور على حالات خاصة ربما لم یتم النظر إلیها، ولم یتم البحث فیها، وذ
ة على حده، ومساءلة كل حادثة تاریخیّ تحبیكي تأویلي یهدف إلى خلخلة كل  یقین تاریخي ثابت

عتبارها حاملة لعدة تأویلات، فلا حقیقة تاریخیّة ثابتة، وخلف كل حدث تاریخي هناك حدث با
ا یمكن أن یكتشف لیُغیر معه تلك النظرة إلى ما حدث، والكیفیّة التي حدث بها، وبالتالي فإن هذ

ادة كون الروائي لم یتعامل مع الم"الطرح السردي یحمل تحویلا ثقافیا مغایرا للسائد والمألوف، 
ة تعاملا توثیقیا یتیح لنا أن نفهم سیرة الأمیر على نحو میسر، بل تعامل مع متخیل قوامه التاریخیّ 

ة أشبه بمتاهة القص التخییلي كتلة الأحاسیس المتفاعلة مع الواقع والتاریخ، فجاءت الطریقة السردیّ 
عالم الممثل وعدم الاقتصار الدي یأخذ القارئ من رواق إلى آخر داعیا إیاه إلى الإسهام في بناء ال

، فمن خلال الروایة لا نصل إلى معرفة شخصیة الأمیر كتلك المعرفة التي 1على تلقیه واستهلاكه"
نجدها في كتب التاریخ، بل إن ما سنعرفه عن الأمیر مزیج بین الواقعي وما هو متخیل، بین ما 

ة بما یتماشى مع مقتضیات الروایة هو موجود حقا، وبین ما أراد الروائي أن یُحمله لهذه الشخصی
وحبكتها، فلا یراد من الروایة أن تعرفنا بشخصیة الأمیر بقدر ما نرید منها أن تمنحنا ذلك الفهم 
العمیق لهذه الشخصیّة التاریخیّة، وبالتالي فهم أعمق للتاریخ ونظرة أوسع إلى المضامین الخفیّة 

للماضي.

.06ص، رؤیة التاریخ وإشكالیة الفهم في روایة كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدیدعبد الرزاق بن دحمان، -1
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ا كان التاریخ یسرد خیالا حقیقیا مدعما بالشواهد ا أنه "إذوائي أن یحقق قضیة مفادهاستطاع الر و 
مثیل التأویلي بوصفه مفهوما یلحم بین السجل المرجعي تة مدعمة بالفإن الروایة تسرد حقائق خیالیّ 

الذي عانى منه الألم یة في تسرید أعلى مراتب الضیاع و ت الروا، بحیث نجح1وثغراته التاریخیة "
الأمیر وكذا القس، وربما لا نجد في كتب التاریخ ذلك الغوص في آلام الشخصیات ومواجعها 
الدفینة، لأن أهم ما یریده التاریخ، هو كتابة الأحداث العامة، وكثیرا ما یتجاهل عن قصد أو عن 

دد لقد حاشتها،" غیر قصد الخصوصیّة الذاتیّة لتلك الشخصیات التي تعایشت مع تلك الأحداث وع
مجال التخیل، فالتاریخ هو المادة المنجزة التي مر علیها زمن واسیني الأعرج مجال التاریخ و 

ة المنجزة التي ة بینه وبین تلك المادة، أما المتخیل فهو المادة السردیّ یضمن حدود المسافة التأملیّ 
ان والمكان وتخرجه رة في الزم، وتعطیه امتدادات كبیخلال العلاقة الخلاقة مع حدث ماتنشأ من

وتعتبر الأكثر تفصیلا وصدقا في أدوات تصویر التاریخدىفالروایة إح2ة"ى النسبیّ من الوثوقیّة إل
، لأن لها خصوصیات لا نجدها في الفنون أو الأشكال التعبیریة استجلاء ما حدث في التاریخ

تتمخض تلاقح یضم الحقیقي بالمتخیل لیّةالتخییلي في عمیتم المزج بین التاریخي و الأخرى فحین
و فكریّة جدیدة في الوعي الإنساني.ة أصور حسیّ 

یخ عن طریق لم شتات كل الوثائق والأخبار بحبك تركیب التار وعمد الروائي إلى عملیّة إعادة 
تنظیمها داخلیا لحقیقیة بالإضافة إلى الشخصیات وإعادة صیاغتها روائیا و الوقائع االأحداث و 
ة "التخییل التاریخي هو المادة التاریخیّ فا،الأدبي وفق تسلسل یقود إلى اتساقعمل ضمن ال

أصبحت تؤدي وظیفة د انقطعت عن وظیفتها التوثیقیة والوصفیة و ، وقالمتشكلة بواسطة السرد
إن التعامل مع التاریخ في الروایة  یتطلب من الروائي القدرة على "أن یعید 3ة"رمزیّ ة و جمالیّ 

ا الأزمنة، بحیث یصبح بإمكان قرائهرصف الأحداث والشخصیات، ویعید تركیب الأمكنة و تخلیق 
ین جل ملامحها أحد غیر الروائیین الذالوجوه الغائبة التي لم یسالغابرة و أن یستعیدوا معه اللحظات

المصدر نفسه، ص 159. -1
، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع عمان، 1، ط جمالیات السرد في الخطاب الروائي، ، غسان كنفانيعودة زعربصبیحة -2

. 64، ص  2006
اسات والنشر ، المؤسسة العربیة للدر 1، طةالتجربة الاستعماریّ الإمبراطوریة و التخییل التاریخي، السرد و اهیم، عبد االله ابر -3

.05، ص 2001، الأردن، 
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من ، وینجم 1ة التي حفرت لها مكانا في كتب التاریختحیا شخصیاتهم مثلها مثل الشخصیات الواقعیّ 
خلال هذا التركیب والتزویج بین التاریخ والسرد الروائي لوحة فسیفسائیّة تتلاقح عناصرها وتتماهى 
الواحدة في الأخرى، لیولد إبداعا جدیدا، له صیته وقیمته الفنیة اللامبتذلة واللامكررة، وتمكن 

ناسب الحاضر وتستغله للروایة وتقنیاتها الجدیدة التي تسترجع كل ما یالروائي من تطویع "التاریخ
لأشكال كل اطینیة، تأخذمادةأن یخدم أغراضها الأیدیولوجیة والفنیة، ولهذا یغدو التاریخ لأجل

ة مما یفتح التاریخي من هنا لا یقوم إلا بالخضوع للكتابة التخییلیّ التي یمنحها الكاتب إیاها، و 
حیث تتواجه المعرفة ة الروائيبمهنیّ ن یتعلق إذالأمرمواجهة بین الواقعي والتخییلي بالروایة و 

التاریخ مجرد أثار شامخة تحتفظ بجمالهاىلا یبقومن خلال ذلك 2المعرفة الروائیة" التاریخیة و 
ومدلولاتها الخالدة، ویعمد الروائي إلى استثمار المكنونات الثمینة التي یتمتع بها الموروث 

تبرز بشكل جدید في النص الروائي بحسب قدراتةة ودلالیّ ، فیحوله إلى معطیات جمالیّ يالتاریخ
. الروائي في مجال استغلاله آلیات مثل التناص وغیرها

آلیات تمثیل التاریخ في روایة كتاب الأمیر:
في الروایة الوثیقة.1

فسیح الأرجاء متداخل الأجزاء، إنها جنس الروایة كبناء و إنتاج إبداعي یتمیز بالتعقید لأنه "إن 
المذكراتیستثمر عناصر متنافرة كالوثائق و مرن مطواع قادر على أن یهضم ویتمثل و نثري سردي

وشيء من الإرث الدیني الأساطیروالوقائع التاریخیة والتأملات الفلسفیة والتعالیم الأخلاقیة و 
بقایا من تشملالوثائق التاریخیة وبما أن3الفلسفة"وعلم الاجتماع و ومن علم النفسوالأدبي

ا الواقع ما، أو ماضي ما، ومن هذعن واقعوحكایات تات الماضي وهي عبارة عن  شهاداجز من
أما عن روایة كتاب الأمیر واشتغال الوثیقة قیمتها،مصداقیتها و مد الوثیقة التاریخیة أهمیتها، و تست

ق على تمثیلات شبه واقعیة اعتمدت على الوثائد التوصیف السردي في هذا المتناستنفقدفیها، 
الأمیر تارة وشخص القس تارة أخرىوهنا یجب التاریخیة التي قدمها لنا الروائي من خلال شخص 

قبل نجیب محفوظ وبعده،ط1،الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2010، ص 10، 11. فخري صالح، -1
.28، ص 1981لبنان ، –بیروت ، دار الكلمة للنشر،1،  طیدولوجیا في المغرب العربيالاالروایة و سعید علوش، -2
.218، 51،2004مجلة علامات، عدد ، ة في ثلاثیة الطریق إلى الشمسقراءة تحلیلیّ ، عادل الفریحات-3



لتاریختعمار بین أوھام المھمشین ووقائع االفصل الثاني                                 أنسنة الاس

142

غنیا یتمثل في یملك رصیدا أدبیا كشخصیة تاریخیة واقعیةأن الأمیر عبد القادر الجزائريالتذكیرب
ن كانوا على لها مع إخوانه الذین تشارك معهم نفس الدیانة وحتى هؤلاء الذیتبادمراسلاته التیتم
وشركائه في المحن والمآسي التي تكبدها، ومنها أیضا تلك التي اضطرأصدقائه دیانة مغایرة، و 

حیث راسل عدد من الشخصیات الحربیة الصراعلدین والحرب و لتبادلها مع خصومه في ا
الأمیر ه النقطة اعتمد الروائي الرسالة في روایة ومن هذ1والسیاسیة والملوك والوزراء ورجال الدین"

كانت ماثلة لما جاء في المتن الروائي، و ة والحقیقة دلیلا على الواقعیّ واتخذهامسالك أبواب الحدید
عبر مراحل السرد وبخاصة تلك التي تنفتح على و في مختلف مراحل الروایة وفي مختلف الوقفات 

وغیرها، ومع الأسفار رك والمحن واللقاءات والرحلات و المعاوتستعرض مختلف المواقف و الذاكرة
حول قضایا دینیة والإشكالیات توالتساؤلاالمحاورات الروایة مجموعة من لك یمكن اعتبار ذ

حاكمة قد جمع القٌس كل الرسائل التي تبادلها مع الأمیرلیستعملها كأدلة في الموثقافیة وحضاریة و 
لك الأحداث صاحبها فك أسر الأمیر متتبعا في ذاني یتوخى فیها إنسباعتبار أنها  هدف نبیل و 

توقف قلیلا عن الكتابة وفتح "الواردة في مجموعة من القصاصات والوثائق كالجرائد، التاریخیة 
ن یضیع منه القصاصات الصحفیة لجریدة المونیتور التي یحتفظ بها بشكل مرضي خوفا من أ

الكلمات قبل أن یعود من جدید إلى ض التواریخ و أي تفصیل من تفاصیلها، سطر على بع
تأخذ الرسالة شكل المرافعة المقنعة لرئیس الجمهوریة نابلیون بونابرت حیث ضمنها هكذا، 2الكتابة"

" ي قدمته فرنسا للأمیر یقول القس ة، نظرا للتعهد الذالمطالب الشرعیّ لحقائق التاریخیّة و الكثیر من ا
ین أنه سیقبل أنا على یقعنى لما نقوم به أمام نابلیون، و إلا فلا مالحل و لم یبق أمامي إلا هذا 

غیزو رئیس قرار صارم ونهائي ، المجلس عاجز عن اتخاذأن یتدخل في صالح هذا الرجل
ون قرار حقیقي، سأكتب لنابلیون وأظهر له من هو المجلس دار حول نفسه ثم أنهى الدورة بد

الوثائق یوهم القارئ بواقعیة القصة وحقیقتها كتناص تاریخي في ا الاشتغال علىوهذ،3ا الرجل"هذ
شكل رسائل تعطي بعض التوضیحات وفي الغالب یسعى الروائیون من خلال تضمین أعمالهم 

.219ص المصدر نفسه،ینظر: -1
ص 113. واسیني الأعرج، كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، ط2،  دار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت، 2008، -2

المصدر نفسه،  ص 291. -3
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د إضاءة جوانب من شخصیة الإقناع، فالكاتب بصدالنوع من الوثائق أو الوسائل إلىا بهذةالأدبیّ 
ة لیتقاطع فیها السرد التاریخي مع السرد الروائي ة على السیرة الذاتیّ لك اعتمد بناء الروایالأمیر وبذ

لا و المرتبط بالحاضر بكل ما یحمله من أبعاد مختلفة، فالكاتب لا یقوم بإعادة صناعة التاریخ 
لا یسعى إلى تأریخ الأحداث الماضیة، بقدر ما یحاول أن یجعل من الماضي ، و بإعادة تدوینه
ا لا تدع  الوثیقة بهذ، و تفاد منها في الحاضرلقیم ما یمكن أن یسن المعاني وافیها محكایة رمزیة 

لت الروایة الرسالة ، ومن جهة أخرى استعمللشك في مصداقیة أحداث الروایةالتاریخیة  مجالا
الوثیقة لغرض فني وروائي من خلال عزلها عن كاتبها التاریخي، وجعلها تنفتح على نوایا و 

لنسق السردي. ومقاصد یقتضیها ا

دمج العناصر المتناقضة والمتنافرة جدلیا داخل أن یواسیني الأعرج في روایته استطاع الروائي 
في تعددیة سردیة وفنیة حقق ة، وهذا ما ة وعضویّ متكامل في وحدة موضوعیّ واحد إطار سردي 

ة والأنماط الأدبیّ الأجناس والأنواع ة من إدماج مجموعوما مكنه من ذلك هو ، العمل الروائيهذا 
ذلك، مثال  متعددة الأصوات والبنى التركیبیةة ة وجمالیّ ة وصهرها داخل بوتقة فنیّ وغیر الأدبیّ 

الشعبيالتراثعناصراستخدامفيیتوسعأنالروائي استطاع،حیثتوظیف الموروث الشعبي
وتقریب القارئ من الحیاة الواقعیّة لربط القارئ بالحیاة الاجتماعیة وذلكةلتقلیدیّ اةالسردیّ نماذجهو 

ة من ة البراح، وهي شخصیّ قد وظف شخصیّ الأعرج، إذْ نجد للشعب الجزائري في تلك الفترة
كان البراح “ یقول:شخصیات الواقع الشعبي، یُعتمد علیه في نقل الأخبار ونشرها بین الناس، 

أفاعیه وثعابینه ویمسرح كل ما كان العیساوي یدرب ن مغبة رفض دفع الزكاة...یحذر الناس م
یقع أمام عیون الحاضرین المفتوحة عن آخرها:

یا دیوان الصالحین،یا دیوان الصالحین 

الصلاة على النبي محمد 

شیخ البؤس ، شیبة النار ، 

نبتوا له على الراس تیجان ، 
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قالوا: سیدي بایع و إلا تخرج 

قال له، هنا قاعد ، وربي ستار

، یا دیوان الصالحین الصالحینیا دیوان 

والصلاة على النبي محمد، 

في العام البارد، والماطر

جانا سیدي عبد القادر

سلاك المسكین والواحل 

1"وهزم كل الكفار

ة الروایة م القارئ بمدى واقعیّ اة لأجل كما قلنا سابقا إیهوكذلك تعمد الروائي استعمال اللهجات المحلیّ 
ن الروایة یسعى من خلاله  الكاتبإن الكلام الدارج  ضمهذا الصدد"یقول مصطفى "المویقن" في 

ة السجل الكلامي للشخصیات الروائیة ویتقدم عبر النص بطریقة خطیة تارة إلى خلق الإیهام بواقعیّ 
) بحیث تتحول ویتقاطع معها تارة أخرى تسعى سعیا إلى تأكید ارتباط الروایة بالمعیش (الحیاة العامة

إلى علامات وسلوكیات من خلال ما یعرف باللغة الثالثة فضلا عن تحقیق تنویع أسلوبي یتغذى من 
لى جانب هذه إ لظل من أنماط الوعي في تساكنها و بلاغة العامي والمأثور الیومي لتصویر مناطق ا

ومن أمثلة استخدام ، 2اما" ة فهي تسعى إلى تأكید ارتباط الروایة بالتراث اللغوي تمالوظیفة التناصیّ 
عوده یقطع لبحور ، والودیان والجراف على لسان القوال: "ة، جاء وایة  في الر اللهجات المحلیّ 

العامرة، وسیفه بتار یفلق الجبال وأحجار الصوان، رجل شرب العلم في الكیسان، وجاي من بلاد 
واب البحر في وجه النصارى، أنه بسلطانه سیغلق أبة، یقول الذین عرفوه أو سمعوا بهبرانی

وجاء ، 3والكفار الذین ظنوا أن كل الأبواب مفتوحة یدیر فیهم واش دار السید علي في الكفار" 

. 292كتاب الأمیر،، عرج واسیني الأ-1
.213،  ص 2001لنشر،دار الحوار للطباعة وا، 1طالروائیة،تشكل المكونات مصطفى المویقن،-2
79.ص ، كتاب الأمیرواسیني الأعرج،-3
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"تسولني یا وحد الجاهل، احلف باش ما یوقفش الحرب حتى یشوف الدم وصل ركاب أیضا :
رحى لتعلو المیاه ركاب الخیل، ربي سمعه وأغرق الدنیا بالماء والأوحال، فاختلط الكل بدم الج

، فبهذا تمكن الروائي أن یقترب أكثر من القارئ الجزائري فهو یستعمل اللغة الدارجة التي 1"الخیل...
یتكلم بها أغلب الجزائریین ویفهمونها أیضا.

الشخصیة التاریخیة(شخصیة القس، شخصیة الأمیر) .2

تُشكل الشخصیة مكونا بنیویا في النص الروائي، فهي عامل مكون وبِناء فیه، وهي العنصر 
ة أیضا، بوصفها من أهم المكان والرؤیة السردیّ السردي الأهم، لأنها ذات صلة بالحدث والزمن و 

ن الوسائل التي یعتمد علیها الروائي لتجسید رؤیته والتعبیر عن أفكاره من خلال إحداث تفاعل بی
الزاویة لیست مجرد ة من هذهة والعناصر الأخرى المشكلة للنص الروائي، فالشخصیّ الشخصیّ 

ة بكل تجلیاتها، فلا یمكن الوصول إلى فهم عنصر سردي، بقدر ما هي اختزال للتجارب الإنسانیّ 
یقول والثقافي والحضري، الإیدیولوجيإلى سیاقها المرجعي الاجتماعي و ة دون إرجاعهاالشخصیّ 

، 2محدد تأریخیا"هو جوهریا إنسان اجتماعي، مشخَصباختین" أن الإنسان المتكلم في الروایة
كثر ة في النص الروائي، فقد تعددت الدراسات حولها و ة التي تؤدیها الشخصیّ ه الأهمیّ وبسبب هذ

لك إلا لأهمیتها شكل من مشكلات السرد الأخرى وما ذالنقاش حولها بشكل لم یحتدم حول أي م
.ي النص الروائيف

ي، ئق الفنیة التي یتوسل بها الروائاولكي یقدم الروائي شخصیة ما في أنه یعتمد على بعض "الطر 
لك: قتین أساسیتین في ذي یعتمد طریلیُعرف القارئ بشخصیته، ویتم ذلك بالمؤلف الضمني الذ

تقدیم الشخصیة –سواء أكان علیما أم كان إحدى شخصیات الروایة -الإخبار، وفیه یتولى الراوي
ات، إما بدلالة حوارها ومنولوجها وأفعالها على نحو مباشر، والإظهار، وفیه تقُدم الشخصی

.79ص ،كتاب الأمیرواسیني الأعرج،-1
.110، ص 1988منشورات وزارة الثقافة، سوریا، د ط، تر:یوسف حلاق، الكلمة في الروایة،میخائیل باختین، -2
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، 1لك مما یدل علیها، أو بالشخصیات نفسها التي تقدم نفسها أو غیرها"وأسمائها، إلى غیر ذ
شخصیات حقیقیّة لها تاریخها، ، بل هيت في الروایة من صنع خیال الكاتبلیست  الشخصیاو 

بشخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري الغني عن التعریف، انتقالا إلى شخصیة القس الفرنسي، بدءا
فيخوض في حیاتها و ة لهاتین الشخصیتین بما أننا سنالواقعیّ الحیاتیّة ولن نخوض في التفاصیل 

تحویلها إلى نؤكد أن نقل الشخصیات الحقیقیة و ، لكننا كارها لاحقا كما جاءت في المتن الروائيأف
والتقرب إلیها والتعریف بها ثانیا،تلك الشخصیات أولاشخوص روائیة یساعد على تمجید ذكرى

لكن بما أن ربما اكتشاف أشیاء لم تُقل عنها إما نسیانا من المؤرخین أو تجاهلا،والتعرف علیها، و 
أن الروایة تمتلك تلك القدرة على قول كل شيء، عن أي شخص أو عن أي شيء، فإنه من المؤكد 

ة تلك المبادئ أو ه الشخصیات فهما أعمق مما یحقق استمراریّ القارئ سیكون قادرا على فهم هذ
ة تؤدي إلى الاستمراریّ و اةالأفكار التي دافعت عنها تلك الشخصیات حین كانت على قید الحی

الحكم.ترف من ماضي كان ملیئا بالدروس و مستقبل یغالصیرورة نحو 

ث الثالث: الحوار وعي بالأنا وانفتاح على الآخرالمبح

لا یمكننا التطرق إن الحدیث عن تدبیر الاختلاف هو حدیث عن طرفین، عن مختلفین، ولذلك 
من هذین ، دون المرورصیات روایتهمن خلال شختدبیر الاختلافكیفیة سعي الكاتب إلىإلى

ة تمكن ، للوصول إلى كیفیّ والحدیث عن كل واحد منهما على حده، القطبین، من الأنا والآخر
ة  تعكس رغبة یلیّ یأفكار تخة أولا ، و یّ خین المختلفین انطلاقا من حقائق تاریالروائي من جمع هذ

بیر الاختلاف وبالتالي إرساء ثقافة تدالروائي في جعل أبطال روایته یمنحون للقارئ دروسا في 
تقبل الآخر كما هو.

في الروایة الأنا و الأخر .1
 الأنا (الأمیر)  كما وُصف

، 2009، دار الشؤون الثقافیة، بغداد1ط،ةة في الروایة العراقیة،دراسة فنیّ تقدیم الشخصیّ تقنیات أثیر عادل شواي، -1
.272ص 
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الدراسات اهتمامها بالآخر من جهة الصراع الحضاري ومواجهته، أي یلاحظ على أغلبإن ما 
تسلیط الضوء على العلاقة السلبیة معه، وعدم رصد العلاقة الإیجابیّة، لهذا ركزنا في هذا الجزء 
على رصد تنویعات العلاقة بین الأنا والآخر، كما اهتممنا بدراسة الآخر من خلال تشابكات 

ورة الآخر وتمثیلاتها ترافقها في الآن نفسه صورة الأنا، فلا یمكن للفرد أن علاقته بالأنا، إذ إن ص
إن بدا للبعض مخیفا إلا ن وجود الآخرین و لأه مع الآخرین وتفاعله معهم،یعرف نفسه إلا بوجود

ا من انتمائه إلى جماعة ما، أو أنه وجود  له أهمیته، حیث یمكن معاینة  وفهم هویة الفرد انطلاق
وقد تشكلت هویة تصورات وتحدیدات لهالمتشبعة بعنه و النظرة التي یحملها الآخرون من تلك 

، حیث كان الأمیر في النص الروائي كأثر وصورة ذهنیة انطلاقا من خطابات الشخصیة ذاتها
ة أو أو من خلال ما قدمته أوجه النظر المختلفة في تقییمها للشخصیّ صوتها حاضرا بكثرة ،

حقیقة الخطاب التاریخي كما :قتینا المتن الروائي نفسه أمام حقیلهذجد المترصد ی، و التعبیر عنها
، والمقصود هنا تاریخ وسیرة الأمیر عبد القادر، ةة الجزائریّ في الذاكرة الجماعیّ كانت ولا تزال

"وهذا ة،ة والهیمنة الإیدیولوجیّ ة الفكریّ الواقفة في وجه  كل أشكال التبعیّ و وات  المتمردة الذوخطاب 
ة في هذه الروایة، إذالإیدیولوجیّ یوسف) في نظرته لتشكلات السرد و الباحث (أحمدما أكده الأستاذ

ا من خلال یناهض الفكر الاستعماري وهذنفسه یشكل مؤشرا إیدیولوجیا "خلص إلى أن (دیبوش) 
، 1طلقة"دفاعه عن الأمیر، فكل منهما یحمل فضاء روحیا ومعرفیا یدل على قناعات معرفیة م

. میر قد وقف ضد الاستعمار الغاشم، والقس وقف ضد الظلم والاستعمارفالأ

ص الأمیر وقد تلبس ، وعرضت الروایة شخة المهیمنة في هذا المتنة الأمیر الشخصیّ وتعد شخصیّ 
س "مونسینیور السیاسة والاجتماع، حیث تعددت الأصوات الواصفة له بدءا بالققیم الثقافة والدین و 

:" لم دیبوش" الذي وقبل معرفته بالأمیر واستنادا فقط إلى الرسائل التي تبادلها معه اعترف قائلا
أما بعد أن 2أرك ولكن من رسائلك عرفت أني أمام رجل كبیر لم یفهمه الفرنسیون والعرب معا"

لاقیّة زاره و قابله وجها لوجه، ازدادت قناعته بمدى تمیز هذه الشخصیة العظیمة وكفاءتها الأخ
ة نادرة مع "أعود للتو من قصر امبواز قضیت أیاما تحت سقفه المضیاف في حمیمیّ یقول القس: 

.08، صرؤیة التاریخ وإشكالیة الفهم في روایة كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدیدعبد الرزاق بن دحمان، -1
ص 148. واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، -2
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ع الیوم أن أشهد أستطیرفة بغیري بعبد القادر و ألمع سجین عرفه القصر.. أعتقد أنني أكثر مع
ى الآخر حول الأمیر الشخصأبرز صورة لدهذه الشهادة وتعد1ا الرجل"بالحق من یكون هذ

ما حول والأمیر الذي یعبر عن هویة استثنائیة أثارت الجدل والجدال  لاسیما بعد تباین الآراء 
ا طیلة خمس سنوات، حیث كانت الصورة جن أمبواز بفرنسسبعد مكوثه في ه مصیر سیؤول إلیه 

الفرنسي غیر واضحة المعالم تتخللها ضبابیة یمكن أن تعزى لعدم لدى الإنسانالتي رُسمت له 
رغبة الفرنسیین بالاعتراف بأن الأمیر عبد القادر الجزائري شخصیة لن یكررها التاریخ، وقد عبر 

قادر إما اعتبار عبد الالجنرال"لبرانس دولا موسكوفا " بقوله:" ... عن تلك الصورة المتناقضة  
لا سلم ه الحالة یجب شنقه على الفور أو اعتباره قائدا ومقاتمجرم حرب وقرصان تافه وفي هذ

أما الجنرال "ماریو" فقد وصفه 2ه الحالة یجب أن یعامل باحترام "نفسه وفق وعد مكتوب وفي هذ
سجین 300من بح أكثر ه الیوم ذي تدافع علی:" لا یجب أن ننسى أبدا أن هذا الرجل الذبالمجرم

ه البلاد ذهینا فأطلقوا سراحه ومرغوا شرف ها الأمیر هذا كنتم تعتبرون فرنسي في یوم واحد إذ
نوها بضرورة الحفاظ حین ضم الجنرال بیجو صوته للقس في الدفاع عن الأمیر مفي3في الأوحال"

احترامنا فاقیة مع الأمیر یقول بیجو: "ي قطعه الجنرال "دولا مورسییر" لتوقیع الاتعلى العهد الذ
دها مع الأمیر عبد التي عقا الجنرال العظیم دولامورسییر یمر عبر احترامنا لبنود الاتفاق لهذ

، من یستطیع الیوم أن ینكر أن عبد القادر قاوم من أجل وطنه ودینه ویستحق كل تقدیرنا القادر
ا وحده یكفي للقول أن سیف الأمیر وهذمن جیشنا... فقد بادل الجنرال الفرنسي سیفه ب

شخصیة الأمیر ، ورغم هذا الاختلاف القائم حول حقیقة 4الضمانات المقدمة للأمیر كانت كافیة"
ة فریدة من نوعها، شخصیة وطنیّ من منظور الآخر الفرنسي إلا أن معظم الشخصیات اعتبرته 

یة وجب ین اعتبروه شخصیة استثنائه خطابات القس وبعض الجنرالات الذا ما عبرت عنوهذ
من مجهودات الأمیر الإنسانیة التي ترجمت التعامل معها باحترام وقد وصفت بالاستثنائیة نظرال

لك دفاعه عن المستضعفین أینما كانوا :" یقول فه إزاء السجناء وأسرى الحرب، وكذخلال مواق

المصدر نفسه، ص 21. -1
ص 32ـ33. كتاب الأمیر،  واسیني الأعرج، -2

ص 33. ، المصدر نفسه -3
4-نفسه، ص34.
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كلها تحت سطوة عرفت عبد القادر في أیام عزه، وقت كانت الجزائرالراوي على لسان القس:" 
یا الدنأكثر إدهاشا في نقاشاته لا یطلب الشيء الكثیر من ه الیوم أكبر و ستجدسلطانه وقوانینه 

سمح بأن مسهم سوء... بزیارتكم ار حتى لخصومه في المیدان ولا یولا یشتكي أبدا ویجد الأعذ
ة ستضیفون عملا إنسانیا جدیدا إلى ما زخرت به ا الرجل النبیل والاستثنائي الشخصیّ لهذ

الكابتن دو وأورد الروائي رأیا آخر یعترف بمدى عظمة شخصیّة الأمیر، فقد قال عنه1حیاتكم"
، رجل خلاقیة لا نعرفها جیدا في أوروبا، هو في وضعیة أالأمیر رجل مدهشهیبولیت :"–نت سا

صول ، حلمه لیس الحمن طرف االله بمهمة حمایة رعایاهزاهد في شؤون الدنیا ویظن أنه موكل
، لیس ملتصقا بالأرض إلا ن مهامه وحب المال لا یعنیه أبداالهدف الشخصي لیس معلى مجد و 

2یملیه علیه االله فهو أداته"وفق ما 

إلى جانب هذا التصویر نجد في المتن الروائي صور للأمیر عبر عنها  الأنا الجزائري متمثلا و 
صوت السارد الشعبي الذي نظر إلى الأمیر كبطل خارق أسطوري حیث أطلقت شخصیات في

بیل، البطل الأسطوري، العظیم، النالرجل جزائریة شعبیة عدة تسمیات له وتشبیهات عدیدة منها
االله :" رأیت مولاي عبد القادر الجیلاني ما شاء تقول إحدى الشخصیات الغیر الرئیسیة في المتن 

أغمضهما، وعند غمض عینیك ني نحو زاویة وقال لي أبه ، في لباس أبیض فضفاض أخذ
یدي فتحهما كشف لي عن عرش كبیر في الصحراء... وجاء بشباب مليء بالحیاة في عمر س

الأمیر وفق أخرى  تتجلى للقارئ  صورةوعبر ملفوظات3عبد القادر ووضعه وصیا على العرش"
سیرة الأمیر باعتباره بطلا خارقا الذي یقرب الرجل للأسطورة عبر حكایات عن المتخیل السردي 

سیدي راكةا یا سادة یا كرام علیه ب:" الشاب هذتفوق قدراته قدرات البشر العادیة، یقول السارد
الأولیاء الصالحین عوده مثل البراق ویطیر حصانه للسماء عندما یحاصره عبد القادر الجیلاني و 

ي لا ینزل ي یده سیفه الذالأعداء سیفه البتار یطفئ البرق من حدة لمعانه، القرآن في القلب وف
وهران خلاص ، في موقعه نو أبدا، ناره ما تروح في الفراغإلى الأرض ولا ینام، وساسبو ما یخو 

ص 46. واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، -1
.151ص واسیني الأعرج، كتاب الأمیر،-2

3-المصدر نفسه، ص 86.
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ونوشن صوب عدوه وفتح یده، فتت العدو ألي د عصاه وحفنة تراب وقال ربي أعنيله البارود رف
فكانت معظم الآراء التي تبنتها الشخصیات السردیّة الشعبیّة أراء إیجابیة وصور ،1كانت قبالته "

تنم عن محبة عمیقة لهذه الشخصیّة.

میر من خلال النظر إلیه كإنسان یتحلى بمجموعة من الروائي عرض سیرة الأمن جهة أخرى تعمدَ 
عمق هیمنة حضور شخصیة الأمیر على وذلك ما القیم والمبادئ هي ما میزته كهویة استثنائیة 

الجزائري" ة الأمیر عبد القادرا التصویر لشخصیّ سرح الأحداث داخل النص الروائي ككل، وهذم
ي فقد الكثیر من التصورات الموضوعیة لحاضر الذیتجاوز منظومة الماضي، لیلامس الراهن أو ا

موقف فیه الكثیر من للتاریخ، فالواقع الثقافي للإنسان ألزمه تبني موقف عدائي للآخر(الغرب) وهو 
، ما جعله یستحق 2ا تحول الأمیر إلى رمز إنساني "ة، ولهذالإجحاف في حق الإنسانیّ المغالطات و 

.البعیداعترافا وتقدیرا إما من القریب أو 

خر منظورا إلیه الآخر في الروایة/الآ

زمنة الذي یؤدي منطقیا إلى تغییر الأبأحداثه الكثیرة،على المضمون التاریخيالروایة ارتكزت
تكن شخصیات الآخر حاضرة وبالتالي الأمكنة واتساعها، وكذا الشخوص وتنوعها،ووفقا لذلك لم

تم الحدیث عنها حین ستدعى إلى مواقع الحدث أو یلأنها كانت تُ بصفة مركزیة في المتن الروائي،
أكثر حضورا خاصة إذا علمنا أن مركز السرد ینصب غالبا في لك، فلم تكنیتطلب الأمر ذ

ه الشخصیات على مستوى الأحداث لتترك شخص الأمیر والقس، ولذلك سرعان ما تنسحب هذ
خلصة فهي إما ملجدید الذي یتم توصیفهأخرى جدیدة بحسب الحدث االمجال أمام شخصیات 

كمعطیات ثابتة فهي تختلف ث عن شخصیات الآخرلك لم یتم الحدیللأمیر أو مبطنة للعداء، ولذ
نیا ومكانیا عن بعضها البعض.زم

كتاب الأمیر،  ص 79. 1-واسیني الأعرج،
.07ص ، في روایة كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید،الفهمرؤیة التاریخ وإشكالیة عبد الرزاق بن دحمان، -2
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الآخر ندین لا ینفصل الواحد منهما عن الآخر في المعیش الفردي أو كما قلنا سابقا الأنا و 
الأمیر حقیقة وجود الآخر حیث رصد لنا الروائي أراء ولذلك لم ینفِ ي،الجماعي للواقع الإنسان

وحاول أن یوصل لشعبه فكرة أنه بإنجازاتهالأمیر عبد القادر حول الآخر المختلف، فاعترف به و 
لا ضرر أن یستفید الإنسان من نجاحات غیره ویأخذ العبرة من تقدمه، فالعالم في نظره لیس حكرا 

" كنا نظن أننا الوحیدون للمسلم وأن نور الحقیقة حسب اعتقاده یمكن أن یشع من أي اتجاه، یقول 
وكلما تعلق محكر لنا، وأن االله ملك للمسلین ینظر االله إلى وجوههم یوم القیامة، وأن الجنةالذ

عندما كان الناس یحفرون الأرض نزلنا علیهم السخط والمظالم...الأمر بالآخرین، أ
، وقوانین تسیر البلاد، ارات بخاریة وسفن حربیة، وسیاراتویستخرجون التربة ویحولونها إلى قط

عصرا...انسحب أننا كنا نعیش ، و ات، التي ظهر لنا فیما بعد ضعفهاكنا غارقین في الیقینی
فمضمون هذا الخطاب یعكس في طیاته ودلالته العمیقة، وضعا اجتماعیا معقدا 1انتهى..."و 

حیث لم یتم تقبل الأوجه العدیدة ، وتقبلهلم یصل فیه الفرد بعد إلى استیعاب الآخروواقعا متأزما 
نقطة البدایة لفهم العالم كون ود یمكن أن یأن إدراج الآخر كذات وكوجو والمتعددة للحقیقة الواحدة، 

، ولأجل ذلك كرس الروائي شخصیة تاریخیة لم یربطها علاقة وطیدة مع الأمیر لكنه عمد الإنسانو 
في كثیر من المواقف إلى الإشادة بها وهي شخصیة الجنرال الفرنسي "دومیشال، ولأن أخلاق 

راف بأن القائد دومیشال شخصیّة استثنائیّة الأمیر لم تكن بتلك السطحیّة نجده یصر على الاعت
لأنه یتسم بأخلاق القائد الحقیقي الذي یفي بعهوده، ومن هنا تجاوز الروائي الصورة النمطیّة 
المتأصلة في وصف الآخر الاستعماري كإنسان ظالم، وتعمیم هذه الرؤیة على كل الفرنسیین دون 

ات "القادة الحقیقیون یعرفون في الأزمدومیشال یقول الأمیر معترفا بأخلاق الجنرال استثناء، 
بة ولكنه سجن سكان الغراد كبیر أحرق المحاصیل و ودومیشال قائالكبرى ولیس في حالات السلم 

، ففعل عدم الخیانة قُوبل بالاعتراف والامتنان، 2"أن وقع الاتفاقیة معناذلم یخن أخلاق القائد من
رني أني سأضع القبائل العربیة التي تناصدومیشال أن یعرف و على یقول:" ولهذا ازدادت ثقته به 
أسي للبقاء وفیا لتعهداتنا، أعرف حقوق الصداقة وهذا دین سیظل أراهن بر حیاتي في المیزان و 

.591ص كتاب الأمیر، واسیني الأعرج، -1
119ص نفسه، المصدر-2
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لك فلا خیار أسبق دائما من المتخلف عنه، لكن إذا جنحوا لغیر ذفالبادئ بالخیر على ظهري
ص هي أفعاله ومبادئه، فقد وضع أسیاد القبائل والجنرال فما یعبر عن الشخ1لنا، االله غالب"

:" الناس بأفعالهم، ، ولم یتوان في الدفاع عنه قائلابه، ووثقعلیهراهن دومیشال في نفس الكفة، و 
یبدو أن الجنرال دومیشال صادق في معاهدته، فقد أطلق سراح سجناء محبوسیه كما وعدنا، 

ین ي بمرسى الكبیر وسكان الغرابة الذح سجناء بواییأعاد مسجد الباشا إلى المسلمین، سر 
ویؤكد على أن  2ه دلائل كافیة للثقة"بعض أموالهم وأغنامهم ، ألیست هذغزاهم في نومهم ورد

ه عظیم أن تتكلم على خصمك بهذیرد علیه القس:"3كان طیبا وإنسانیا في عمقه"دومیشال "
فقد ركز الأمیر على ذكر مناقب الجنرال ، 4الطریقة، لم یشكك دومیشال في نزاهتك أبدا"

دومیشال، انطلاقا من وعیه بضرورة الاعتراف للآخر بمحاسنه، لأجل تأسیس علاقة حقیقیة قوامها 
المصداقیة في الحدیث عن محاسن الآخر، وإن كنا نرى أن تجاهل الأمیر لتلك الأفعال 

یمكن التغاضي عن مدى بشاعة الفعل الاستعماریة التي قام بها الجنرال، هو أمر مبالغ فیه، فلا
الاستدماري.  

الذي یشارك الأمیر عبد صورة الجار ایة استعماري فقط، بل تجلى فيلم یكن الآخر في الرو 
كانت الصورة المقدمة لهذا و يالجار المغربالقادر نفس اللغة ونفس الدیانة، نقصد بالآخر هنا 

في الدین تشاركهماا التاریخیة، رغم وحدة الشعبین و في أسوء صورها وتجلیتهالآخر سلبیة وجاءت
اءلة ا النوع من السرد التخییلي للتاریخ أرضیة جدیدة للقارئ لإعادة مسونمط العیش، ویشكل: "هذ

ي التاریخ ووضعه على محك الراهن الذة عبر استدعاء القومیّ الواقع إزاء قضایا الجوار والوحدة و 
أزمة لسیاسیة بین الجزائر والمغرب لاسیما قضایا الحدود و العلاقات ایسجل حالات تشنج في 

، فالروائي أراد من خلال إعادة تشكیل تلك الحوادث التاریخیة والعلاقات المتوترة 5الصحراء الغربیة"

.133ص كتاب الأمیر،واسیني الأعرج، -1
.130ص ، واسیني الأعرج، كتاب الأمیر-2
.150ص المصدر نفسه، -3
.150ص نفسه،-4
تشكیلات الهویة في روایة كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید لواسیني الأعرج، مقارنة ثقافیة،ینظر: سماعیل وهیبة، -5

.06، ص 2019، الجزائر،01العدد ها، مجلة علوم اللغة العربیة وآداب
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بین المغرب والجزائر آنذاك أن یمنح القارئ فرصة للبحث في مواطن الخلل، فلماذا العداء بین 
النظام الحاكم الملكي عهما أكبر من المنافع التي تفرقهما   فقدم الروائيوطنین، المآسي التي تجم

الذي رفض أن وك ولي عهد المغرب "سیدي محمد"سلوهذا ما عبر عنه  كنظام متكبرالمغربي 
یدخل جیش الأمیر إلى جانبه حتى لا تقول القبائل أن وراء نصره المؤكد یتخفى رجل أتعب 

ونه اما وصرامة ...فقد بعث ولي العهد في إثره بعض قادة القبائل یترجالجیوش الغربیة الأكثر نظ
. 1أنه كفیل بسحق الأعداء"أن لا یتدخل فیما لا یعنیه و 

دفاعا عن مع الاستعمار الفرنسيالنظام المغربي في صورة المتحالف والمتواطئكما عرض
المساجین وتسلیمهم لبیجو لمحو فسلطان المغرب یعترم الهجوم على الدائرة وتسریح "، مصالحه

أثار الضربة التي تلقاها في طنجة ووادي اسلي... سلطان المغرب وأولاده باعونا وتناوروا على 
مظهر ذلك الدور السلبي الذي أدته قوات المغربوقد ت2راسنا و الماریشال بیجو سقط في لعبتهم"

حین طلبت الأمیر و كانت تساعد ى قبائل بني عامر التيعلالمغربي في هجوم قوات السلطان
"بشن هجوم علیهم وهم یحتمون بربوة وراء موتاهم المساندة من الأخ المغربي قام هذا الأخیر 

وظلوا یدافعون عن حریمهم ثم هاجموا بشكل انتحاري واشتبكوا مع الجیش وعندما یئسوا من 
هم ومن بقي حیا منهم باعه الانتصار ...قتلوا أبناءهم وبناتهم خوفا من السبي ثم قتلوا أنفس

ي  إزاء لمغربولم یقتصر العدوان  ا3رجالات السلطان في أسواق مراكش وفاس بأبخس الأثمان"
بإرسال جاسوسجادة  لقتل الأمیر  وذلك إلى محاولاتالأمیر عبد القادر عند هذا الحد بل تعداه 

ما جاء في المتن الروائي قام علىبهدف اغتیال الأمیر  ولكن وبناءً عسكري من رجال السلطان 
"یا أمیر المؤمنین لقد كُلفت بقتلك وها أنا الجاسوس بتغییر موقفه وامتنع عن فعله، یقول الجاسوس

نهم ا مع أني كنت وحدي كما ترى؟ یا أمیر المؤمنین إأفشل في رفع سیفي ولا أدري لماذذا
قادر الاستسلام للجیش الفرنسي وقد فضل الأمیر عبد ال4لك"یریدون قتلك وهم مصممون على ذ

واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، ص 385. -1
2-المصدر نفسه، ص 402.

نفسه،ص 417. -3
 ،428 نفسه، -4
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یقول الأمیر:" على تجرع كأس المذلة والمهانة التي كان سیلاقیها من طرف السلطان المغربي 
أفضل أن أسلم نفسي لعدو حاربته وانتصرت علیه في الكثیر من المعارك وقبلت هزائمه ، على 

. 1أن أقدم رأسي لمسلم خانني وقت الشدة"

الآخر الفرنسي مع الآخر المغربي لم یكونا الوجه الوحید للعدوان، بل  شكل ما زاد الطین بلة أن 
بیجو، في حربه ضد الزمالة، مع الجنرالالآخر العربي المسلم عائقا أخر أمام الأمیر نظرا لتحالفه

كان بیجو یقول الراوي:" ، قبائل عدة من الغرب الجزائري بقیادة القائد مصطفى بن إسماعیلووجود
بثلاث فیالق مدعومة بفرقة الزواف لفتح الطریق ...مساعدة القاید مصطفى بن اسماعیل مدعما

ونقطة ضعفه ه الجماعات العائق الأكبر في طریق الأمیركانت  هذ2بفتح الطریق بستمائة خیال"
التي استغلها العدو الفرنسي في اللحظات التاریخیة الحاسمة، وما كان یسبب للأمیر حالة یأس 

أن الفساد كان من الداخل، ما یستحیل معه التخلص من العدوان الخارجي، یقول الأمیرشدیدة
تربیة شعب تعود على الغزوة والنهب والتفكیر في الحصول على مال لمصطفى بن التهامي " ... 

ا النمط متأصل في ذفنا ولا یتغیر الأمر إلا قلیلا هیأتي من یخلجاره، لیس أمرا هینا، قد نموت و 
فس كما یقول ابن خلدون ویحتاج للانتفاء إلى تدمیر أسسه الأساسیة: الطمع والجشع و الن

لأنه أراد أن لأمیر تسبب الحزن والمرارة له الجماعات والكیانات ، لقد كانت هذ3غیاب الاستقرار"
وهذه العداوة من الداخل شكلت ، یدا بید معا لمواجهة الاستعمار الخارجيالتآخيیحقق الوحدة و 

مما ساهم في سقوط الأمیر وضعف الفجوة في حرب الأمیر، وقد استغلها الاستعمار استغلالا كبیر ا
:" نحتاج لوقت طویل لكي ندرك أننا من أرض واحدة ولو كنا من قبائل شتى وأن یقول الأمیرقوته، 

"شكلت القبائل ذه الصورة  المأساویة  به4مستقبلنا الكبیر في تكاثفنا وتعاضدنا ولیس في تقاتلنا"
باعتبارها كیانات متباینة وهویات مترهلة غیر ثابتة سببا وجیها لسقوط مشروع الأنا الجزائري بسبب 

ة عدم اكتمال أو نضج وعي الجماعات التي تعیش على القطر الجزائري باعتبار الخریطة السیاسیّ 

.462 1-واسیني الأعرج، كتاب الأمیر،
.304 واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، -2

118ص ، نفسهالمصدر -3

ص 114. نفسه، -4
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وعي الأمیر عبد فقط في ة الأنا الجزائري محصورةا ما یجعل عبء رسم حدود هویّ الیوم، ولعل هذ
ة من حضور لافت في التاریخ ة فارقة في التاریخ نظرا لما تكتسیه الشخصیّ ي یمثل هویّ القادر الذ
ن الصراع بین القبائل م، ووعیا منه بضرورة الوحدة أراد الأمیر منذ مبایعته  التخلص 1الحدیث"
اك العهد إلى كنا فیه نأخذ هذخلاص كل شيء لازم یتغیرجاهدا أن یوحد بینها، یقول:" وحاول 

مال الناس بغیر حق راح، القبائل صارت من لحمنا ودمنا ونحن صرنا منها إخوة في الخیر 
ر نقل هذه القبائل إلى الوحدة وذلك ما صرح به في كثیر من المواقف فكان لك أراد الأمیوبذ2والشر"

كان الفرقة بین أبناء الوطن الواحد"هدفه الحد من الخلافات والقضاء على الأمور التي كانت تسبب
متألما من الحرب التي بدأ یخوضها ضد القبائل التي تنكرت لسلطانه ورفضت دفع الضرائب ... 

ج إلى زمن و إلى ، یحتاإن إخراج الناس من دائرة القبیلة، من منطقها ولغتهاكان یدرك جیدا 
بناءولذلك حاول تشیید و ،3لقد كلفته الحروب القبلیة جراحات لم یُشف منها"تجربة في الساحة

، عمادها التآخي والتآزر لا الصراع تقوم على المواطنة ولا تقوم على القبیلةجدیدة دولةأسس 
غریس الغربي ومن جاورهم واتحد بهم :" إن أهل مناطق معسكر وأغریس الشرقي وأ، یقولوالتناحر

وعباس والبرجیة والیعقوبیة وبني عامر وبني مهاجر وغیرهم أجمعوا على مبایعتي... وبني شقران
الخصام بینهم وتأمین السبل ومنع ع كلمة المسلمین وإزالة النزاع و مؤملا أن یكون واسطة لجم
ي غزا أرضنا وهو یهدف للسیطرة مطهرة وحمایة البلاد من العدو الذالأعمال المنافیة للشریعة ال

لكن نوایاه وأحلامه لم تتحقق على أرض الواقع، لأن عقدة الضعف والتبعیة والرغبة في 4علینا"
البقاء على قید الحیاة كلها أمور غلبت الرغبة في مستقبل لا مكان فیه للاستعباد بكل أشكاله، وقد 

"كنت أقاتلاعترف الأمیر أنه حاول جاهدا القضاء على السلبیة التي خیمت على نفوس حلفائه 
لفائي، فیظنون حالة العمى التي كانت تصیب بعض ح، ولكني كنت أقاتللیس فقط الفرنسیین

ولكن یمكننا أن ه هي، تلون من یشتهون صحیح أن الحروب هذأنهم ملاك الحقیقة، فیكفرون ویق

سماعیل مهنانة، تشكیلات الهویة في كتاب الأمیر،  ص 09. -1
واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، ص 93. -2

.116ص لمصدر نفسه،ا-3
نفسه،ص 89، 90. -4
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على الأقل لها ما نحد من جرائمها وإنزلاقاتها حتى عندما تكون هذه الأخیرة عادلة في عمقها، أو 
1یبررها"

كان الأخر في الروایة  متعددا وجاء  بأوجه مختلفة، وإن كنا قد ركزنا على الآخر في جانبه 
السلبي فلأننا سنتعرض في المبحث القادم إلى تلك الآلیات التي أراد بها الروائي تدبیر الاختلاف 

عداء لنحاول والصراع، لذلك عمدنا وتعمدنا الغوص في الآخر السلبي وقمنا بتوضیح أسباب ال
لاحقا اكتشاف آلیات تجاوزه ومحاربته . 

في الروایة آلیات تدبیر الاختلاف .2
التعرف إلى الآخر والاعتراف به

ونقصدیب المستخدمة في أي خطاب إنسانيحد الأسالننا القول أن الحوار یعد من أهم أبدایة یمك
كیفیة تطبیقها یحمله الإنسان من أفكار و بین ما ممارستها، أي بالخطاب كل ما یجمع بین اللغة و 

أو تاریخي ،اعل اجتماعي أو سیاسي أو اقتصاديفي إطار تفاعلاته مع الآخرین، سواء كان التف
في ي یحدثه الخطاب في الآخرین أو المتلقینأو ثقافي، من هنا توجب علینا " دراسة التأثیر  الذ

التأثیر هو الحوار أو التفاعل أو التواصل الإنساني اأثناء عملیة التداول الخطابي، وأحد أسالیب هذ
واء كان الحوار في إطار " سأسالیب تحقیق الممارسة الخطابیةیعد الحوار منو 2عبر الخطاب"

اللغة ر أو بین خطابات مختلفة باستخدام الأسلوب أواته، أم كان حوارا مع خطاب آخالخطاب ذ
اعل والتواصل وتبادل الرسائل والمحادثات، ولا اب من تحقیق التفنا أي خطكنُ مَّ لك یُ ، لذ3ة "الحواریّ 

ه الشاكلة الخطاب مغلقا وإنما یتوجه إلى الآخر (المخاطِب) .یكون بهذ

إن الحوار مع الآخر رغبة تستلزم شروطا وآلیات یتم الوصول بها  إلى حوار حقیقي ویقتضي 
بأخلاق فهم الغیر، لأنه عبارة عن فن المتحاورونىوقبل كل شيء أن یتحلالقول بقیام حوار أولا

، ففهمنا للأسباب التي تؤدي إلى 4من فنون العیش، و"أخلاق الفهم تتطلب منا أن نفهم عدم الفهم"

.149ص ، كتاب الأمیرواسیني الأعرج،-1
.68ص ،2008د ط، دار الفكر، دمشق، دوافعه،-أهدافه-الحوار مع الغرب، آلیاتهمنى أبو الفضل، وآخرون،-2
.69ص المصدر نفسه،-3
.37ص 1984باریس، - ، منشورات عویدات، بیروت3تر: نسیم نصر، طمعرفة الغیر،ریمون كاربانتییه، -4
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مع الآخر، لذلك فأن نفهم الآخر معناه ة محواریة في نشوء أي علاقة بناءةعدم تفاهمنا هي نقط
ن أو تشویه صورتهم، وبدلا من  ذلك یقتضي منا أن نحاجج وأن نفند، عوض عزل الآخری

الاعتراف بالآخر المسامحة والابتعاد عن الإدانة القطعیّة غیر القابلة لإعادة النظر أو إعادة فهم 
ما كان غیر واضح،  ولأجل ذلك أكد الروائي من خلال شخصیتي الأمیر والقس على الخطوة 

ومتینة  مع الآخر، و نقصد هنا الحواریة الفعالة حیث الأولى التي من خلالها یتم بناء رابطة قویة
، وهكذا لإنساني في المظهر الفردي للواحد"الحواریة موجودة بوجود الجمع ایؤكد التاریخ البشري أن 

فإنني أتعرف  في الحقیقة على ین هم خارج ذاتيرس قدرتي الحواریة مع الآخرین الذبقدر ما أما
ارة أخرى، إن الحوار الذي أدخل فیه مع ه الذات، بعبودة في هذالآخریة، أو الغیریة، الموج

ممارسة لمعرفة الذات هو في جوهره ي یعطیني فرصة لتقویة الاستدلال وتنمیته الآخرین، والذ
من هذا المنطلق لا یمكن تصور علاقة بین 1نفسها، فحواري مع الآخرین هو حوار لمعرفة الذات"

ثم الاعتراف لدى الطرفین في التعرف إلى بعضهما البعض أولاوجود رغبةالآخر دونالأنا و 
والحدیث مع الآخر ومحاولة التعرف إلیه هو واحد منهما على حدهیزة لكلسمات الممبخصائص و 

خروج عن النرجسیة العقیمة واعتراف بالآخر واحترام له كطرف حقیقي في الحدیث، یقول لیفیناس 
ع الآخر هو في الوقت نفسه أن نعرف الآخر ونجعله یعرفنا، حول هذا الموضوع :" أن نتحدث م

فالآخر هنا لیس فقط معروفا بل وأیضا یُرَحب به، لیس فقط مسمى بل وأیضا هو مدعو من 
طرفنا، أنا لا أفكر في كل ما هو بالنسبة إلي فقط، بل وأیضا وفي الآن نفسه أفكر في كل ما هو 

ة ، یجب اللغویّ ة و الإثنیّ و انیة تلتقي فیها جمیع الأطراف الدینیةّ جل بناء حضارة إنسولأ2بالنسبة إلیه"
عي یحتوي داخله على مفاهیم الاعتراف "مفهوم نو الاعتراف المتبادل بین البشر، و تحقیق مبدأ

، وفي المتن الروائي نجد أن رغبة 3التقدیر الاجتماعي"فرعیة، مثل الحب والاحترام القانوني و 
، یقول إلى الآخر مستمدة  من مرجعیته الدینیة، فالقرآن الكریم نوه بمبدأ التعارفالأمیر في التعرف 

.31ص ، 2013، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، 1طالحوار أفقا للفكر،طه عبد الرحمان، -1
قال مأخوذ من الإنترنت ، مالأنا وجها لوجه مع الآخر، أو لیفیناس فیلسوف الغیریةزهیر الخویلدي، -2

https://hekmah./ :4.151، ساعة الدخول: 14/04/2020تاریخ الدخول
، مقال مأخوذ من ومستلزماته الأخلاقیة و الحواریةالاعتراف بالآخر الدیني، محمد إكیج-3

.16.30، ساعة الدخول: 12/07/2021، تاریخ الدخول: /https://diae.netالإنترنت
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الله جعلناكم شعوباً وقبائلَ لتعارفوا إن أكرمكم عند اناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى و یأیها التعالى :
ر الذي من هذا المنطلق أراد الأمیر التعرف إلى الآخ، )13(الحجرات /أتقاكم إن االله علیم خبیر

فقد تعمد هو في المتن الروائي "القس" وتتجلى  أریحیّة الأمیر لهذا الآخر بادیة في الروایة، 
المختلف كشخص وكثقافة فتعلم ي احتضن الآخر أن یبین مدى رحابة صدر الأمیر الذالروائي 

إلى ، بالإضافةت وجرائد مكتوبة باللغة الفرنسیّة، كما أورد الكاتب عدة أسماء وشخصیالغته
ة قصد التقرب من الواقعیة والمحافظة على ماهیة المعاهدات التي تضمنتها نصوص ووثائق تاریخیّ 

ة، تتناول مسیرة شخصیة معلومة المعالم وهي شخصیة الأمیر عبد القادرالروایة باعتبارها تاریخیّ 
تهل الروایة مس"ففي الصفحات الأولى من الروایة  في اظاهر وأما التقرب إلى الآخر فقد كان 

أسس الكاتب لمبدأ حواري حیث ألسن كل من الأمیر والقس دیوش بلغة الآخر، لیعطي بعدا آخر 
: أحدهما ، حیث أورد الروائي  لقولین1بعیدا عن التعصب إلى اللغة بإفراغها من شحنة الصراع"

النسبة للأمیر فقد العكس بادر، وقد جاء باللغة العربیة، و الآخر للأمیر عبد القدیبوش و لمونسینیور
"في انتظار القیام بما هو أهم، أعتقد أنه صار الیوم من واجبي ة جاء قوله مخالفا لهویته العربیّ 

ته من تهم خطیرة ألصقت به ا الرجل وتبرئهد باستماتة في نصرة الحق تجاه هذالإنساني أن أجت
الحقیقة مدة طویلة            ربما التسریع بإزالة الغموض وانقشاع الدكنة التي غلقت وجه زورا و 

)Monseigneur Dupuch(مونسینیوردیبوش .

كما نجد الأمیر یتحدث عن مدى تمسكه بحریته، معبرا باللغة الفرنسیة عن ذلك یقول:

«Si tous les trésors du monde étaient déposés à mes pieds et s’il m’était
donné de choisir entre eux et ma liberté je choisirai la liberté

L’Emir Abdelkaderالأمیر عبد القادر 

نم أیضا عما بتعبیر غیر مباشر یالمختلفلآخرالبدایة تفصح الروایة عن ترحیبها  باه من هذ
التي تكون أحیانا عائقا أمام ةإسقاط للحواجز اللغویّ تحمله من انفتاح وتعایش وحوار وإنسانیة و 

وسیلة من جة الجزائریّة واللغة الفرنسیّة وهي استعمال للدار معرفة الآخر، فوجدنا تنوعا لغویا من

.49، ص الأخر عبر اللغة السردیةسرد الآخر، الأنا و صلاح صالح، -1
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رورة الانفتاح على اللغات الأخرى، لأن معرفة لغة الآخر هي الجسر الذي وسائل تمریر رسالة ض
لاستعمال للغة الآخر آلیة من الآلیات التي ا الانتقال أو ایخلق رابطة بیننا وبین الآخرین، فهذ

واحد ولا ضرر في التقرب من فكرة أن اللغة شيء إنساني مشتركاعتمد علیها الروائي لیقرب لنا
،  تتحول اللغة في هذه الحالة من مجرد كلمات إلى وسیلة مهمة لغة الآخر، وتعلمها والتكلم بها

لیست مجرد نظام لغوي یخضع لبعض القواعد لغة "أن الجادامرفي التعرف إلى الآخر، فقد رأى 
ولكنها في الأساس حوار وعلقة بالآخر والغیریة ویبقى الحوار بالنسبة له علاقة ضروریة لا غنى 
عنها للتغلب على الخلافات وإرساء مبدأ الفهم كاشتراك ومشاركة، فكل حوار حقیقي یقتضي أن 

م إلى عقله، لیس بهدف فهمیة الواجبة وأن ننفذننحني أمام الآخر وأن نولي وجهة نظره الأه
، وعلینا أن ندرك مدى صلاحیة وجهة نظره حتى یكون بیننا الشخص وإنما بهدف فهم ما یقوله

.1تفاهم حول المسألة المثارة"

ر أراد واسیني إخراج العقول من أسالذي ارتسمت به الروایة التعدد اللغويهذا خلال ومن 
في تاح على الآخر مستغلا الروایة  للتعبیر عن الأفكار والرؤى الانفإلى التعدد و الأحادیة اللغویة
سیاسیة والتاریخیة والاجتماعیة التي تعیشها البشریة، وبهذا كانت الروایة ذات عمق ظل الوقائع ال

من وسائل بذلك وسیلة غدت فهي تؤدي وظیفة اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة في آن واحد،، دلالي
وتدبیر الاختلاف، والدعوة للتعایش ضمن الاختلافات، فتجاوز الروائي  البناء الشكلي عیة، التو 

ة المرتبطة المعتاد رغم أهمیته إلى فضاء أوسع، فضاء متشعب وغني بجدلیة التجارب الحیاتیّ 
بالعالم والوعي الإنساني.

التي تولد تدفقا تفاعلیا من الآلیاتالفرنسیّة في روایة الأمیر،حضور اللغةمن جهة أخرىیعتبر
الروایة فضاء لانفتاح الذات على ت والمفارقات والخصوصیات،ما جعل فیه الأصواتختلط وتتشابك

والقس دیبوش الكلام بلغة الآخر أو من ة أثناء تبادل الأمیرالآخر، ویتبدى حضور اللغة الفرنسیّ 
جد الرسالة التي تركها مونسینیوردیبوش النصوص نتلك من خلال مخاطبة القس لخادمه جون، 

، ص 2002، 59تر: كامیلیا صبحي، مجلة فصول، القاهرة، عدد عالمیة هرمینوطیقا جادامرمحمد شوقي الزین، -1
158 ،159.
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mon cher jean .je ne vous fais aucune"لجون موبي بعد أن صمم على ترك الجزائر:" 

proposition :mais je serais heureux et vous vouliez partager mon sort
1‘a la mortjusqu " ،لأمیر ي اي دار بین جون موبي ودیبوش حول نفالحوار الذوكذلك

»والإحساس بالمأساة تجاهه،  c’est m’etre sans statut .je ne dit pas homme

parce qu’il ne n’est pas.c’est difficile mais c’est comme ça .la vie est sois
2»très injuste envers les plus noble

ه في إعادة القارئ إلى أصل وقد ترك الروائي بعضا من هذه المقاطع دون أن یترجمها رغبة من
القس بما أنه فرنسي وهكذا تبقى شخصیة القس مرتبطة بمرجعیاتها اللغویة مباشرة . 

ة الأمیر عن طریق القس ، تساعد في إنقاذ حیاللغة وسیلة حجاجیّة غرضها الإقناعكما جعل من ا
ا ن تحریره، وهذمجرم إلى رجل سلم لابد مصورة الأمیر من الدیبوش، الذي حاول جاهدا نقل

لك ذویظهرلجمهوریة بونابارت عن طریق الحكيابالمرافعة والدفاع عنه أمام النواب، وأمام رئیس
أنا رئیس الجمهوریة بونابارت:" اجلیا حین یطلب القس من الأمیر أن یحكي له قصته لیقنع به

من ثلاثیة اللغة انطلاقاو 3كلامك كحجة صادقة"قنع رئیس الجمهوریّة وأرید أن أخذأرید أن أ
أسس واسیني الأعرج روایة هدفها إنساني اتسمت برؤیة متعالیة متسامیة عن والحوارالإنسانو 

الوجودي رغبة في  تحقیق التواصل والتكاملالتأویل العادي، تنفتح على أكثر من مستوى خطابي، 
ة وجود راهنا نتیجة لتراكمات تاریخیّ التنافر المنا) الغرب(الآخر) بدل التباعد و بین عالمي الشرق(الأ

ة.ونزعات إیدیولوجیّ 

غها الكاتب في موضوع إشكالي عمیق عن رؤیة إیدیولوجیة للعالم، صاعبر هذا المتن الروائي 
كما رأینا  اللغة ، فهناكات لها دلالتها وأبعادها الخفیّةبلغومتشعب تتفرع عنه مواضیع متعددة،

عن قیمة اللغة الروایة هذه الثلاثیّة اللغویّة تكشفخلال ة، فمن الأجنبیّ اللغةالفصحى، والعامیة و 
، وتتلاشى الحواجزالحدودالوثیق بالبعد الإنساني حیث تمحىا عن طریق ارتباطهافي ذاتها، وهذ

ص 435. كتاب الأمیر، واسیني الأعرج، -1
2-المصدر نفسه، ص 542.

نفسه، ص، 132. -3
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ةة هویاتیّ ن النظر إلیها كمرجعیّ یط، كونها وسیلة اتصال وتواصل، دو لتنحصر في مفهومها البس
والعكس، ویتخذ التحول صفة ق خفي یتحول عبره الأنا إلى أخرجعل النص في "انزلا، مما صارمة

لذلك جاءت كل ،1عفویة سریعة في الحوارات الیومیة ومختلف أشكال الاتصال اللغوي..."
، مما أعطى المتن الروائي صیاغات متقاطعة ة ومنظورا مغایرا للأمورتحمل تجربة ذاتیّ شخصیّة 
ة وفضاء تتفاعل فیه البني أجنبیّ لي تحولت الروایة إلى نص منفتح على بنیات ابالتو ومتوازیة، 
على تنوعها واختلافها . والشخوص

  الدین كجسر للتواصل

إن الانتماء إلى دیانة ما، یشكل بشكل أو بآخر جزءا كبیرا من هویتنا الخاصة، وأي مساس بها 
" تثبت حدودا، لحمایة "إعلان ما": یأخذ هیئة هو مساس بالشخص ذاته، "فالأدیان تعمل كأنساق

حقیقة أحیانا كـ"الأرض المقدسة" وأحیانا أخرى هیئة استعارة "كمعتقدات" و"ممارسات" جمیعها تعمل 
على توحید هویة معتنقیها، والحفاظ علیها، لذلك غالبا ما تكون الأدیان عناصر أساسیة في بناء 

مصادر صراعات، وبخاصة عندما تنتهك الحدود الرمزیة أو الهویة الثقافیة، لكنها بنفس الوقت 
الواقعیة للجماعة الدینیة، ویصبح بالتالي الدفاع عنها أو مواجهة ما یهدد استمراریة ممارسة دینیة 

، وحین نتحدث عن حوار الأدیان فإننا نسعى إلى تحقیق غایة نبیلة تقرب من 2ما، واجبا مقدسا
لمسناه في روایة الأمیر، أن هناك دعوة صریحة إلى المصالحة بین تلك الدیانات المختلفة، وما 

ة الأمیر عبد القادر الجزائري شخصیّ ،وقد استغل الروائي "المستعمرالمسیحي الآخر الأنا المسلمة و 
ة التي تمیزت بالتسامح والانفتاح الروائي بما تمتعت به من صفات أصیلة قوامها الروح الصوفیّ 

الكریم، فإننا القرآنيإلى صور التفكیر و نا إلى منهجنا الثقافي الإسلامي إذا عد، و 3على الإنسان"
هي التي تطبع هذا التوجه الثقافي الإسلامي كامل والتفاعل والتعایش مع الأخرنجد أن أطروحة الت

بین الأنا والأخر،وهذا التوجه الثقافي یقوم على الحوار والتفاعل الفكري مع مختلف الحضارات 
ولا وجود لحضارة ولدت من عدم، أو نمت وتطورت خارج التفاعل "بدلا من الصدام معهااتیعابهواس

عبر اللغة السردیة، ص 53. والآخر الأنا صلاح صالح، سرد الآخر، -1
129، ص جینالوجیا الآخر، المسلم وتمثلاته في الاستشراق والأنثروبولوجیا والسوسیولوجیاعبد الغني عماد، -2
.216ص ، إشكالیة الأنا والآخر، نماذج روائیة عربیةماجدة حمود، -3
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أسس تضمن الحوار مع الآخر هو بناء مشترك إنساني على عدةف1مع غیرها من الحضارات"
، فالبشر من خلال المبدأ حضاريتساعد على تحقیق المشترك ال، و حدوث التعایش الإنساني

فهناك درجة من القرابة تربط "ودون إلى أصل واحد هو أدم وحواءعلیهما السلامالإسلامي إخوة یع
، ، عادتهم، وتقالیدهمأنظمتهم، تلفت ألوانهم وهیئاتهم ولغاتهمة ببعضها البعض مهما اخالبشریّ 

ومن خلال ترصد التاریخ الإسلامي یجد 2"ختلافات أملتها البیئات المتنوعةوثقافتهم، وهذه الا
نموذجا لعلاقات التسامح والتعایش السلمي بین مثلت العلاقات الإسلامیة المسیحیة الباحث أن

لك ولتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصارى ذیان والشرائع قاطبة، قال تعالى: الأد
الأخرى ، ولم تتقارب أي دیانة مع )28(سورة المائدة سیسین ورهبانا وأنهم لا یستكبرونبأن منهم ق

.3كما فعل الإسلام مع المسیحیة

ة ة الدینیّ روایة الأمیر قضیة الهویّ تعرضُ ، ومن هذا المنطلق ولأهمیة الدین في حیاة الإنسان
ة یشكلها تمثیل الشخصیات كموضوع أساس من موضوعات المحكي، وتقدم لها عبر آلیات سردیّ 

تعبر عن مختلف ص عبر ملفوظات صریحةة التي تظهر في الندیّ ائیة والعقنلأدوارها الدی
فنجد الروائي یقدم شخصیتین ، المعتقدات والرؤى والممارسات على تنوعها بین إسلامیّة ومسیحیّة

، مونسینیور دیبوشوالقس وبيمجونلهما دور كبیر في بناء المتن الروائي وهما شخصیّة 
في الجزائر أثناء -رالمستعمِ -الآخرمع تواجد وجودهما ویقدمهما كرجلي دین مسیحیین تزامن

لك ، لیكون بذ1832لدین الجزائري سنة ة بقیادة الأمیر عبد القادر محي اانطلاق المقاومة الشعبیّ 
ار اختلاف ة في النص الروائي، باعتبة الدینیّ الوجه الآخر لحضور الهویّ الجزائري المسلم الأمیر 

رة  في هذه النقطة أننا لم نجد في القس ما یحیل إلى ، وتجدر الإشاالمسیحیةالمعتقد بین الإسلام و 
ما كانت تفعله الكنیسة من احتكار لعملیّة تأویل الدین بحیث" بنت لنفسها مسؤولیة صیاغة بینها 
وبین الرعیة، مما أعطى لها بعدا شرعیا وسلطة مطلقة تخولها منح الخلاص وتثبیت سلطتها 

.76ص ، 1989، منشورات عویدات، بیروت، 1، طأصالة الفكر العربيمحمد عبد الرحمن منیف مرحبا، -1
.117ص ، 2008، مركز البحوث والدراسات، قطر، 1ط ، الحوار منهجا وثقافةمحمد خلیفة حسن أحمد، -2
، دوریة كان التأریخیة، العلاقات التاریخیة والإستراتجیة بین الإسلام والمسیحیة، أحمد زنجیرمحمد رفعتینظر: -3

.34، ص 2011،  12العدد 
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داخل المسیحیة استسلمت لتصورات مضادة للطبیعة، بل إن الروحیّة، حیث أن الإرادة الإنسانیّة 
وتباعا لذلك بنى المخیال الغربي  أسسه على 1الإیمان المسیحي نفسه أصبح قائما على الاستلاب"

ثقافة الهیمنة ونفي أي وجود أو اعتراف بالآخر وقد كانت المرجعیّة الدینیّة المسیحیّة تقتات من قیم 
فیها المعطیات التوجیهیّة التي تغلغلت في الأنماط الاجتماعیة والفكریّة خطابیّة دینیّة تمركزت 

وصاغت مخیاله العام، "یُمثل الغرب في صورة الوعي بأسمى أشكاله، بینما یمثل الآخر مجموعة 
.2من التناقضات والمتعارضات، فأسست هذه المرجعیّة لأسباب العداء الدیني والحضاري"

لاف الدیانات لا یقف عائقا أمام التعایش والحوار جعل الروائي من الخادم ولتأكید فكرة أن اخت
لحیاة الأمیر عبد القادر الجزائري عبر وناقلالسانا ناطقاجون موبي والقس مونسینیور دیبوش

إن أعظم :“یتمثل لنا باختین في مثل هذه الحال قائلا الرواة بالمنظور الباختیني، تفعیل تقنیة تعدد 
عترض طریق الفنان هي خلق كیان فني موحد متكامل من مواد متنوعة ومتنافرة وغریبة عن عقبة ت

فقد دفع الروائي هاتین الشخصیتینإلى سرد حكایة البطل الرمز من منظور مغایر3“بعضها بعمق
أن یتكلم عنها للآخر بتوسمحالمسیطرة جانبا ، فقد تنحت الأناومناقض لما هو سائد ومعروف

كید الهویّة الدینیّة ا التعبیر عن الأنا من منظور الأخر، عرض وتأفي مكنوناتها، ورافق هذویتعمق 
. ي یعبر صراحة عن المرجع الهویاتي الدینيمع ما یكملها من محكیات تعد أساسا للحوار الذ

ب العلاقة التي من منظوره الخاص بحسالقس دیبوش حیاة سیده جون موبيشخصیة عرضت
ي حیاتي خدمته أكثر من عشرین سنة كان أبي و أخي كان كل شيء فلك:" قول في ذجمعتهما ی

ه الأرض عندما عین أسقفا على الجزائر وصاحبته في كل منافیه إلى أن جئت معه إلى هذ
علیا في سلم ن رغبته الوصول  إلى مكانة رجل دیوهنا یوضح  جون موبي باعتباره 4مات"

ة ة في إطار الحملة الاستعماریّ الأصل تلمیذ للقس ومبشر بالمسیحیّ البابویة المسیحیة إذ هو في 

.173، ص 2012، دار الروافد الثقافي، بیروت،2ط،كزیات في فلسفة نیتشهنقد المر عبد االله الهادي المرهج، -1
ص ، التشكیل الثقافي لصورة الآخر، روایة"علي باي العباسي: مسیحي في مكة" لرامون مایراتا أنموذجا،توفیق شابو-2
54.
ار توبقال للنشر، الدار البیضاء، دد ط، جمیل نصیف التكریتي، ، تر: د. شعریة دوستویفیسكيمیخائیل باختین، -3

.22، ص 1986
واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، ص 11. -4
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في مسرح الأحداث عبر فكانت الشخصیّة حاضرة بقوةة الجزائري المسلم، ة لطمس هویّ الفرنسیّ 
اء بالأمیر عبد القادر الجزائري، اللقة مشتركة جمعت بینه وبین القس، أبرزهاسرد محطات حیاتیّ 

تركیزه على نقل العنصر الدیني في سرد أحداث تجربته مع سیده، لاسیما هیمنةغلبة و والملاحظ 
الحوار الدیني بین الإسلام أفق تجاه الأمیر عبد القادر مما فتح المجال أماموجهة نظره هو والقسا

والموقوفین ة تبادل الأسرى ي أدت إلیه وقائع شتى جمعت بین الطرفین مثل قضیّ ة، والذالمسیحیّ و 
ورغبته ي أتاح للآخر المسیحي عرض مشروعه الفقراء والبؤساء وهو الفضاء الذومساعدة 

لیذهب في البدایة تمنیته مسیحیا نزهو به كأخ ونلقنه تعالیمنا حتواء الآخر یقول:" الصریحة في ا
ي یشبهنا في كل شيء لا یمكن لذا الرجل ایشیعها لكن مع الزمن تأكدت أن هذویه و بها إلى ذ

وهذه الرغبة التي أبداها ،1االلهمن المحبة و و رجل محب لكل شيء یقرب الإنسانإلا أن یكون ه
القس في جعل الأمیر یعتنق تعالیم المسیحیّة تأكید على سیطرة المرجعیّة الدینیّة المسیحیّة، إلا أن 
القس اعترف بأنه ورغم اختلاف الدیانة التي یعتنقها الأمیر إلا أنه رجل شهم ومحب للبشریة 

عا إلى عالم أفضل بلا حروب ولا جمعاء، مما جعل العلاقة بینهما تتوطد لأنهما یسعیان م
صراعات، فما جعل الحدیث عن حوار قائم  بین شخصیّة مسلمة وشخصیة أخرى مسیحیة، هو 
التأكید على قیم الحوار الجاد والاحترام المتبادل، ذلك الاحترام الذي ینقل الأنا إلى الآخر نقلة 

م الذي ینبغي أن نحمله عن الأغیار، فالاحتراتؤدي إلى فهم عوالم لم تعرفها الذات قبلا، لذلك "
وهذا یقتضي أن نضع أنفسنا مكان 2لیس بشرط أن یبقوا حیث هم، بل أن یكونوا حیث نحن "

الآخرین، وأن نترك قلیلا التفكیر الذاتي الأناني والأعمى، وأن نعیش تجارب الآخرین، ونحاول فهم 
ى (هم) وحین یحدث ذلك سنفهم الكثیر ما یعنیه أن تكون آخر، مختلف، هكذا نتحول من (نحن) إل

من الأمور التي كانت مستعصیة  للفهم لأننا أغلقنا على أنفسنا وقیدناها بنمط واحد من التفكیر.

ار سردي عبر ا المتن الروائي كان ضروریا بما أن المسالفاعلة والمتفاعلة في هذإن تكوین الذوات
الهویات الدینیة التي تتآلفالذوات هي نفسهاوهذه ،الوجود المسیحي والإسلامي على حدةعن 

ص 248. ، واسیني الأعرج، كتاب الأمیر -1
ربات مفهومیة في قضایا المعرفة والنهضة ما وراء المفاهیم، من شواغل الفكر العربي المعاصر،مقاإدریس هاني، -2
.136، ص 2009بیروت، ، ، مؤسسة الانتشار العربي1طالمستقبل و التسامح،و 
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أو على المستوى وتتشكل وتنبني عبر أنماط الحوار المتعدد والمتواصل على المستوى الفردي 
ب بین الأنا والآخر، التقار الترابط والتجاذب و ، فینفتح السرد على موضوعات والدینيالثقافي الفكري 

تح باب الحوار وإثراء أفق الأسرى المدخل الفعلي لفوتعد حادثة إطلاق - المسلمالمسیحي و -
الأمیر في مراسلته للقس یطلب مراعاة اتفاقیات تبادل التواصل واللقاء بین الدیانتین لاسیما بعد رد

أعذرني أن أسجل ملاحظتي لك بوصفك خادما الله وصدیقا للإنسان كان الأسرى حیث یقول :" 
احدا كائنا من حبوسین ولیس سجینا و مالالمساجین و لب مني إطلاق سراح كلمن واجبك أن تط

السجناء المسلمین الذین ینطفئون في ا أن یزداد عظمة لو مس كذلكیكون وكان لفعلك هذ
نظر القس ا الرد الأثر البالغ في تغییر وجهة وكان لهذ1، أحب لأخیك ما تحب لنفسك"سجونكم

قضایا ضرورة تعمیق الحوار مع  الأمیر وتجاوزلدیني وهو ما أدى به إلى تجاه دوره الاجتماعي وا
التقارب شكل حافزا إضافیا لتشكل التحاور و ا ماإلى قضایا الدین والإیمان العمیق وهذالسیاسة 

لك في النص الروائي لجوء الأمیر إلى القس وطلب ئع والأحكام، وقد دل على ذعلى مستوى الشرا
هن معرب یشرح له تفاصیل دین وإلى كاالمساعدة منه للحصول على كتب متخصصة في ال

ة التي جمعت بین الشخصیتین وشعور كل واحد منهما بالتمیز ، وبسبب العلاقة الحمیمیّ المسیحیّة
فقد وصل الأمر بالأمیر حسب السارد إلى إمكانیة تغییر معتقده ماعةالفردي عن باقي أفراد الج
" روحك أنت غالیة علي ومستعد ول:ئعها، یقهو اقتنع بتعالیمها وشراالإسلامي إلى المسیحیة إن

ا اقتنعت به سرت وقتك القلیل لأتعرف على دینك و إذأن أمنح دمي لإنقاذها ...امنحني من 
إن الأمیر بهذه الكیفیّة تصرف تصرفا عقلانیا، فهو یدرك أن الطرق التي تؤدي إلى ،2نحوك"

والطریق إلى الحق لیس واحدا لا ثاني له وإنما طرقا شتى لا حد لها، لأن الحقیقة طرق متشعبة"
الحق هو نفسه، على خلاف الرأي السائد، لیس ثابتا لا یتغیر، بل أصله أن یتغیر ویتجدد، وما 

لقد اقتنعت شخصیة الأمیر في 3كان أصله متجددا ، فلا بد أن یكون الطریق الموصل إلیه متعددا"
ع الآخر المسیحي بضرورة  تجاوز الیقینیات والمسلمات، وهذا التجاوز  ینطلق خضم حواراتها م

كتاب الأمیر، ص56. واسیني الأعرج، -1
ص 51. 2-المصدر نفسه،

د ط، أفریقیا الشرق، ،المغالطة مساهمة في تخلیق الخطابالق العنف، كشف أسالیب الإعنات و ، مز محمد العمري-3
.93أجل المستقبل ، صعن: طه عبد الرحمن ، حوارات من ، 15، ص 2002بیروت، 
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بدءا من  مواجهة الأفكار بلا خوف أو توجس و بلا انقطاع و لكن دون أن یمس هذا الفعل 
التجاوزي  حامل الأفكار المضادة،  وذلك  یتطلب إحداث خلخلة للفكر، ومحاولة النقد الفعال، 

سن تدبیر الاختلاف، والتدافع بالتي هي أحسن، فالقول بتحول أو اختلاف والحوار الإیجابي وح
فالأمیر كشخصیّة عقلانیّة في هذا المتن الأفكار لا یعني نهایتها أو تلاشیها، بل یعني توسیعها، 

الروائي كان لزاما علیها ألا تعبر عن رفضها للمسیحیّة أو إنكار صحة تعالیمها، بل ما فعله 
یل حكمه على هذه الدیانة الأخرى إلى ما بعد الدراسة والتحلیل والتعمق، فإن وجد تأجالأمیر هو 

ا تبین خطأها فلن یعلن الحرب علیها، فلكل حة مقنعة سیسیر إلى القس، أما إذتعالیمها صحی
رغبة الأمیر عبد القادر التعرف على والهدف من تبیان إرادته التي تسمح له باعتناق ما شاء، 

سیحیّة، إشارة واضحة إلى وجوب "التعاطي المتجدد مع الدین، كتعالیم ولیس منظومة المالدیانة
... فتفكیك التعالیم إلى شذر مذر مركبة بحسب النمط المعرفي الذي صادف مورد تنزلها الأول

فالروائي عالم بمدى أهمیة الغوص والتنقیب في ما قیل عنه من 1معاقرتها من مستوى آخر"یتیح
والیقینیات، لیس من أجل التشكیك بقدر ما هو من أجل استكشاف واكتشاف أمور لا المسلمات، 

مفَكر فیها قبلا، لذلك "لا غرابة أن الأفكار ذاتها تجدها تتحرك بین أهل الأدیان والمذاهب 
ة والمعتقدات كمرجع معرفي، یدیولوجیّ ومن هنا تموضعت القیم الإ، 2المختلفة، وفي نوع من الحریة"

بكیفیة تتناغم "الآخر والتواصل معه، على استقبال واحتواءقادر منفتحا ثقافیاه  خطاباتمخض عن
ا هذة التي أراد الكاتب تبلیغها من وراء ه هي الرسالة الحضاریّ ة، وهذوالروحیّ ة فیها القیم الإنسانیّ 
الواقعیة جعل مواصفات الحوار الذي دار بین ه الرؤیةإن انفتاح السرد على هذ،3المشروع السردي"

وإمكانیة بعدا حضاریا نستخلص منه مثالا حیا في تحاور الأدیان والثقافاتالأمیر والقس یأخذ
سیما في زمن طغت علیه ، ولاتناسي العداوة التي ترسخت بین المختلفین دینیا أو عقائدیا

ذا ما جسدته السیاقات اللغویّة والأسلوبیّة هالتعصب الدیني بین الشعوب، و الصراعات الدینیّة و 
المشَكلة عبرمسارات النص الذي تلاقحت وتناغمت فیه الخطابات واللغات والنصوص.

.146ص ما وراء المفاهیم،إدریس هاني، -1
.147ص ،المصدر نفسه-2
.15ص ،رؤیة التاریخ وإشكالیة الفهم في روایة كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدیدعبد الرزاق بن دحمان، -3
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حاول الروائي عبر جذب الانتباه إلى موضوع الدین أن یؤكد على ضرورة الانفتاح على الدیانات 
انیه، حوار بین (الأنا) الأمیر معنلمس حوارا في أسمىالأخرى ومحاولة فهمها، ولأجل ذلك  

ي استقبله تاركا وراءه أجابه الأمیر الذ"م الإسلاو الآخر (القس دیبوش) حوار بین المسحیةو 
ضیوفه ینتظرون قلیلا: أهلا بأخي العزیز، أهلا بالمرابط الكبیر

ه المعزة أیها السلطان الكریم في قلوبكم؟ لي كل هذ

ة في عمق قلوبنا جمیعا، ولم تمح أبدا، ولكننا سعدنا كانت صورتك السمحة دائما مطبوع
أملي ألا أكون قد أزعجتك.رأى من عیوننا باستمرار، سعید بهذا الشعور النبیل و لوجودها على م

ا الخیر الطیب، قل للأمیر بأني أحفظ له هذلیس أهم من وجهك وقلبك ...أنت تعرف أني أنتظرك
1"مزیدا من القوة لإشاعة المحبة بین الناسما دمت حیا، وأتمنى أن یمنحني االله 

یمكن القس قد تخلصا من أي كراهیة إن المتمعن في هذا المقطع السردي یتراءى له أن الأمیر و 
وجمع الروائي بینهما ضمن أرضیّة مشتركة بین رجل دین مسیحي،أن تجمع بین رجل دین مسلم و 

لا صیتان تجسدان علاقة  الأخ بأخیه واللذین وعلاقة تبادلیّة في منتهى الكمال، مما جعل الشخ
ة نبیلة من أعظمها إشاعة المحبة بین أفراد الجنس ا أهداف إنسانیّ مجمعه، وتیفرقهما دین أو انتماء
الجمال خلقه االله للرجال " فهم وخلافهم، وذلك ما عبر عنه الأمیر قائلا:"البشري على اختلا

فالهدف من اعتناق أي 2ى تهذیب العلاقات بدون إقصائها"والنساء ودیننا ودینكم لم یعملا إلا عل
بخلق علاقات إنسانیّة دیانة هو أولا تهذیب النفوس البشریّة روحیا ومن ثمة تهذیبها اجتماعیا 

سامیّة، یكون فیها الاعتراف بالاختلاف حقا لا باطلا، واقعا لا ظلما ضرورة لا إجبارا، وتلك رسالة 
ا الدین نبتة طیبة إذیقول مونسینیور" الدین الحقیقیّة المتعالیّة عن أي أفكار تفریقیّة أو تعسفیّة، 

بیر وإلا ما جدوى وجود الإنسان على ، ولهذا فإصراري كغرست بشكل جید، أعطت نبتا طیبا
الأرض إذا لم یكن قادرا على لمس جراحات الآخرین بنوع من اللطف والحساسیة التي لا 

.57ص كتاب الأمیر، واسیني الأعرج، - 1
501ص المصدر نفسه، -2
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إن ما تحمله الشخصیتین من رؤى تؤكد على ضرورة التمییز بین التعصب الطبیعي ، 1تؤذیهم"
أو عقیدة مغایرة، لأن ذلك ان إلى ثقافة أو عرق، فلا ضرر أن ینتمي الإنسوالتعصب الأیدیولوجي

من شروط استمراریة الحضارة الإنسانیّة، لكن المشكل حین ینتقل الأنا إلى التصرف بنوع من 
ا المنتمي الإعلاء هذیبدأ الانزلاق نحو الخطأ حینما یتفصدالعمى الثقافي نحو الغیر، وبالتالي  "

رتبة أعلى من مرتبة الآخرین بهدف من شأن انتمائه الدیني أو الطائفي أو العرقي، فیضعه في م
ة ة إلى الدرجة الهوسیّ أن یظهر بمظهر المتفوق، هنا ینتقل التعصب من الدرجة الطبیعیّ 

.2سرد مطلق الصواب" ة مغلقة و ة حیث یقع أمر تكریس الإیمان بأیدیولوجیّ الأیدیولوجیّ 

في أثناءالأمیرل مع القس، نجد وتأكیدا منه على أن الحریة الدینیّة تشكل أولا وأخیرا ركیزة التعام
عن حقه في ممارسة شعائره الدینیّة، بما أنها تمثل جزءا لا خر المسیحي لم یتخلمحوراته مع الآ
التي لم یحاول أن یتستر علیها خوفا أو حرصا على عن إیدیولوجیتهیقول معبرایتجزأ من كیانه،

یتركوننا نصلي على الأقل، وإلا تحول هذا ، جید أنهم مونسینیور":مرضاة الآخر المسیحي 
، فهي لیست بیننا وبینهم ولكنها بیننا وبین ة، أعتقد أن الصلاة لا تؤذي أحداالقصر إلى محشر 

ومؤكدا على أن الحریة في الصلاة حق من حقوق الأمیر التي لا یجیب الأسقف قائلا3"خالقنا
أعتقد أننا وصلنا إلى هذا الحد أیها السلطان الكریم، وإلا لن نتحدث عن كائن لا:“ینكرها أحد

" فلم تنظر 4“ة یا سیدي عبد القادر، استحقاق ولیست إرثا سهلااسمه الإنسان، الإنسانیّ 
شخصیّة  القس إلى دیانة الأمیر على أنها قد تشكل تهدیدا، وهذا ما ساهم في غیاب أي  مخاوف 

میر، و في ذلك رغبة واضحة من الروائي لتمریر رسالة مضمونها أنه " لابد من أو قلق اتجاه الأ
التعامل مع أهل الدیانات الأخرى على أنهم أشخاص مثلنا لا فرق بین دیننا ودینهم لأن التعامل 

، فالدیانة أیا كانت وكیفما كانت 5لیس على أساس الدین ولكن التعامل یتم على أساس الوجه"
عتنقها یظل أصلها السمو بالإنسان، ونقله من حالة الضعف إلى حالة القوة، ولذلك وكیفما كان م

.247ص الأعرج، كتاب الأمیر،واسیني -1
.109، ص ، المحاورات السردیةعبد االله إبراهیم-2
.247ص كتاب الأمیر، واسیني الأعرج، -3
.145ص،المصدر نفسه-4
.295، ص 2018بیروت،،10مجلة الاستغراب، عدد فیلسوف الغیریة البناءة،، علي قصیر، إیمانویل لیفیناس-5
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، الاستحقاق معك حق"مرادها هو الإنسان لا غیر، ولاستحقاق صفة الإنسان الحقیقي  یقول القس 
لك، یقضي الإنسان العمر كله مجهودات دائمة للوصول إلى تحقیقه، دیننا یقول ذیحتاج إلى 

علیه تفادیها بشهامة یحیطه هو عبارة عن مزالق متعددةإنسانیته، لأن كل مابحثا عن تأكید
. 1وعزة نفس"

 تقدیس فضیلة الصداقة وحب الآخر

یؤسس لعلاقة ودیة بیننا وبین یلاحظ المتفحص لهذا المتن السردي أن واسیني الأعرج قد جاهد ل
كبیرة في فضائه السردي واستبعد أي ا احتلت الصداقة بین الأمیر والراهب مساحة"لهذالأخر 

ن الأمیر عانى في أسره من بعض الفرنسیین، فقد أخد إلى قلعة صوت نقیض لهذا الراهب مع أ
ین عاملوه معاملة حُشر مثل أي سارق أو رهینة، ومع ذلك لم نظفر بوجهة نظر هؤلاء الذ"لامالق" و 

، 2خلفها القهر الاستعماري في النفوس"سیئة، كأن المؤلف یرید أن یمحو أي أثر للكراهیة، التي
ورغم ما قساه الأمیر في منفاه إلا أنه حافظ على خصوصیّة هویته رغم سنین أسره الطویلة، 

الفرنسي الذي یمثل هنا الآخر المستعمِر لرحیل إلى بلد إسلامي، ولم یتوانویتجلى ذلك في رغبته ا
یقول بیجو:" أتمنى أن تصل إلى قرار هویته، في تقدیم إغراءات للأمیر كي یتخلى عن انتمائه ل

تبني فرنسا كوطن لك، وتطلب من الحكومة أن تمنحك أنت وأهلك قطعة أرض غنیة، وستكون 
ا قد لا یغریك كثیرا، سي محترم، أعرف أن  مقترحا مثل هذلك حیاة مساویة لأي حیاة مواطن فرن

فالآخر هنا 3تون یومیا مللا وكمدا"ولكن فكر في مستقبل أبنائك وحاشیتك، أنت ترى أنهم یمو 
یستغل نقاط ضعف الأمیر لأجل كسبه إلى جهته، رغم أن الآخر یدرك جیدا أن مثل هذه 
الإغراءات لا تؤثر في الأمیر، فهذا الأخیر یبقى متمسكا بقراراته ولا یرضى بالمساومة، ویدرك أن 

نحن لا نتحدث لغتكم، وانتمائه "ذلك سیكون معناه الاستسلام للآخر وبالتالي تلاشي خصوصیته 

ص 126. واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، -1
.235ص ،إشكالیة الأنا والآخر، نماذج روائیة عربیةماجدة حمود، -2
.473ص ، كتاب الأمیرواسیني الأعرج، -3
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ر سخریة نسائكم، ألا تدركون ولیس لنا عاداتكم ولا قوانینكم ولا دینكم، حتى إن ثیاب نسائنا تثی
1ا معناه الموت"أن هذ

ولأجل تأسیس لعلاقة قویة لا تمییز فیها بین الأمیر والقس، فإن الروائي حاول أن یكون صوت   
مرافقا لصوت الأمیر، فمنحه مساحة أكبر في فضائه السردي شخصیّة الراهب دیبوش صوتا 

"وخصص لصوته فضاء حساسا في الروایة (الافتتاحیة، والخاتمة والوقفة الأولى) أي منحه الأثر 
الأول والأخیر الذي تتركه الروایة في نفس المتلقي، فهیمن صوته على مفاصل حیویّة في البنیّة 

صوت الآخر (الراهب المتسامح) أن یبقى في الذاكرة فلا ینساه السردیّة... كأن المؤلف یرید ل
، فلعل هذه الصورة السمحة للآخر المستعمر تسهم في محو القلیل من ذكریات الأفعال 2أحد"

الوحشیّة التي فعلها المستعمر الفرنسي في الجزائر، وبالتالي بناء علاقات جدیدة تنطلق من 
التسامح وتنتهي بالتعایش السلمي. 

أراد الروائي من خلال  التأسیس لمثل تلك العلاقة الوطیدة التي نشأت بین القس والأمیر أن 
تمثل مصدر للأنانیّة-في غالب الأحیان- التيلذاتایدفع بالمتلقي إلى التساؤل عن مدى قدرة

أن ، وكیف یمكن للآخرون التخلي عن أنانیتها على الفورأن تدخل في علاقة مع الآخر من د
كة قبول الآخر ، وكیف تستطیع الذات المدرِ ؟یدخل في علاقة بالأنا من دون التعرض للخطر

الهویّة من دون التماهي في وكیف یتم الحفاظ علىدرَكا دون أن یذوب وینصهر داخلها؟بوصفه م
لتي وابول ریكوریریّة التي عبر عنها ستدعي هنا صیغة الغوللإجابة على هذه التساؤلات ن، الغیر

ا من هذلاقاانطو بوصفه صدیقان العلاقات التي یحضر فیها الآخرتكشف عن مجموعة م
ة بین ة العلاقة الداخلیّ ة وترتقي بحمیمیّ التصور تعمل الصداقة على إحلال الإیثار محل الأنانیّ 

هو ا یثار حد التضحیّة من أجل الآخرین "وهذمن الانفتاح یبلغ معها الإإلى درجةغیرها و الذات 
تبادلیة علاقة الأخرو بین الأنایجمع ما و ة التي تجعل من الذات عینها غیرا، المعنى الأبرز للغیریّ 

وهوبز ، میكافیللي، وعلى عكس أفكار تبلغ فیها المساواة بین الحدین حد التماهي

ص 1997، دار عطیة،  دمشق، 1وري، طتر: میشیل خعبد القادر الجزائري ملحق الوثائق التاریخیة،برنو إیتین، -1
266.
.238، ص الأنا والآخر، نماذج روائیة عربیةإشكالیة ماجدة حمود، ینظر: -2
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ة المنبثقة من الذاتهاجس الذوبان في غمار الأنانیّ الداعیة إلى رفض الآخر و سارترووهیجل
، الآخرلا تمتص الذاتالإنسان نفسه لا یبتلع الآخر و من خلال أفكاره أن "لیفیناسیؤكدمنغلقةال

المتبادل بین الأنا ب، من هنا تنبثق ضرورة الاستیعا1ولا تخوض في حرب معه حتى الموت"
والآخر، هذا الاستیعاب الذي یؤدي حتما إلى الاعتراف بمكانة الآخر، وتصدیقه ومن ثم 

ا الجبل "تعرف یا جون كلما صعدت إلى هذیقول القس معبرا عن مكانة الأمیر في حیاتهمصادقته، 
أني كنت قلیلا ي دوخ الدنیا بحكمته وكرمه، وسعیدعادة غامرة، من هنا خرج الرجل الذشعرت بس

نسان أرضا أحبها لابد أنك تعرف وراء فرج كربته تعرف ما معنى المنفى؟ ما معنى أن یفقد الإ 
لك، تراجیدیا الأمیر لیست الهزیمة، في الهزیمة یمكننا أن نقبل الآخر یكفیه فخرا أنه قاوم قرابة ذ

ة إلى الآخر النظرة الإیجابیّ الأمیر كان مرتكزها فالصداقة التي نشأت بین القس و ،2العشرین سنة"
ب التعامل مع  أنه من الواجلیفیناس ما أكد علیهوهذاعلى أنه قبل أن یكون آخر هو إنسان، 

ة مؤكدا في أكثر اتیّ ملة " التي أطلق علیها اسم البینده المعاالآخر على أنه ذات لا موضوعا، هذ
، هذه 3نتعامل مع الأرواح لا مع الأشیاء"من موقف على أننا في تعاملنا مع الآخرین إنما نحن 

الرؤیّة للآخر على أنه إنسان تنبني من خلالها علاقة صداقة أخلاقیة، إنسانیّة تعترف بغیریّة 
الآخر المختلف ووجوب احترامها من خلال التحاور معه والشعور بالمسؤولیّة اتجاهه ومشاركته 

میر عن مواقف الأاریخ  الواقعي كثیرا ما تحدث بدلا من إقصائه، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الت
نه كو حقیقة منانطلاقالذلك ففي هذا الإنتاج التخییلیتم الحدیث عن الأمیر ة، و ة والإنسانیّ التاریخیّ 

، یمكن أن یساعد على ي یعتبر رأس مال رمزي استراتیجيذیعتمد على التصوف الإسلامي ال
من تجاوز مشكلة التمییز العنصري والعرقي والخروجىإعادة تقییم القیم ویمكن أن یساعد عل

.حوار بین الثقافات والحضاراتالة ویسهل عملیة التصالح و الثقافیّ تمركزاتالالإثنیة المركزیات

، 10لة الاستغراب، عدد مجة إیمانویل لیفیناس،الدین ، مسعى لاستقراء تأویلیّ ، تناظر الهویة و صابرین زغلول السید-1
.228، ص 2018بیروت، 

كتاب الأمیر، ص 615. واسیني الأعرج، -2
.228ص تناظر الهویة والدین،ول السید، صابرین زغل-3
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لم یتوان الروائي في تصویر صداقة الأمیر والقس، ومدى ارتباط وتشابك دربهما، حتى أن 
یفتح قلب البشر قلیلا نحو النورلو:" إلى جنب مع القسالأمیر كانت له رغبة أن یدفن جنبا

جنا إلى أتمنى أن یوضع قبرانا جنبا إلى جنب ... قد یبدو ما أقوله لك مجرد حلم، وربما احت
والرؤى إلا أن العلاقة فرغم اختلاف المواقف، 1لآن"اا ما أحس بها زمن آخر أقل حقدا ولكن هذ

"الأمیر" التي تعایش معها تحت لذاتدیبوش تجاوزت مشكلات االقس بین الأمیر و التي جمعت 
، لترسم بعدا آخر قوامه علاقة الإنسان بالإنسان، بما یحمله من وطأة الاستبداد والاستعمار

ات الهویاتیّة المنفردة. ة في إطار الانفتاح الثقافي الرافض للمرجعیاستحقاق ومسؤولیّ 

إن علاقة الصداقة التي جمعت بین القس والأمیر أدى إلى خروج الأنا (الأمیر) من انغلاقها 
على نفسها وتوجه صوب الآخر، رغم أن الأشیاء التي تفرقهما كثیرة من اختلاف الدیانة إلى 
اختلاف الوطن والثقافة، إلا أنهما تجاوزا كل ذلك،  وما ساهم في ذلك أن كل طرف لا ینوي 

غلب على الطرف الآخر، بل المقصود من هذا الحوار القائم هو سعي للبحث عن تفاهم وسط الت
"أن یجري الحوار الشك، وعن محبة وصداقة في جو تعمه النزاعات والمشاحنات، لذلك فضروري

داخل دائرة الممكن، والحوار قد ینزلق خارج الدائرة حین یصادر أحد الطرفین حق الآخر في 
لنظر أو الاعتبار حیث یستغفله أو یستخف به، وهذا ما یسمى الخروج من دائرة المعرفة أو ا

، والمقصود بالخروج من دائرة الحوار هو "الخروج إلى دائرة المطلق أو النهائي، أو 2الحوار"
الیقیني، وذلك بادعاء أحد الطرفین المعرفة الكاملة، أو الحقیقة الكاملة، والسعي لفرضها على 

تعویض ذلك كله بعنف مادي مكسو بالألفاظ، من قبیل التهدید والكذب والقذف أو الآخرین "أو
تشكیل بعد على لاق السامیّة لكلا المتحاورَیْنوفي هذا المتن عملت الأخ،3عنف تخیلي رمزي"

ة ما بین الأنانیّ علاقة أخلاقیّة تبادلیّة، أخذ وعطاء، صداقة وامتنان لأن"آخر للأنا بما یخالفها
، وبین الإنسان بین دافع العیش الحیوانيوإقصاء الآخر، أو قبوله والعیش معه، هو ما یحدد موقع 

واسیني الأعرج ،كتاب الأمیر، ص 245. -1
.14ص المغالطة مساهمة في تخلیق الخطاب،الق العنف، كشف أسالیب الإعنات و مز محمد العمري، -2
.15ص المصدر نفسه،-3
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فالأمیر وكذا القس تجاوزا النزعات اللاإنسانیة التي تؤدي إلى تهمیش 1دافع الوجود الإنساني" 
ذاتي، بل الآخر المختلف، فلم تعد الذات تنشغل بنفسها فقط، أو تتصرف وفق عقیدة التفوق ال

تلاشت تلك العوائق ولم یعد هناك متسع للحقد أو الكراهیة اتجاه الآخر، ما ساهم في نشوء صداقة 
تحقیق ما یسمى بالحوار الحقیقي العمیق استطاعت هاتین الشخصیتین قویّة وعمیقة بینهما ف

لها وقع على القس لهما مرجعیات مغایرة، ومعتقدات متناقضة، ومؤثرات الفعال، ورغم أن الأمیر و 
یدافعان عن الإنسان أیا كان وأینما كان، الذات، لكنهما استطاعا أن یجتمعا بصفتهما إنسانیین،

یعرفون " هكذا هم البشر لا :یقول مونسینیور دیبوش معبرا عن قداسة الروح وضرورة الاعتناء بها
وهي 2اة إنسان وعزته"ة تساوي حیأیة قضیّ أن االله منح الروح وقدسها، لا یمكن مسها إلا بالحق

على أیضا ومحب للسلام، وقد اتفقا على حد سواء، كلاهما نابذ للحربلها الصدیقان اتفق حو نقطة 
أن السلام هو المناخ الطبیعي الذي یمكن الشعوب من استثمار إمكاناتها، وأن وهي نقطة جوهریة 

ة، عاشتها ولا تزال تعیشها البشریّ منطق الحكمة والعقل یتنافى مع حالة الصراعات والحروب التي 
، الذین یبدؤونها لیسوا هم من ینهیها دائما جون مدمرة دوما:" الحروب یا حبیبي یقول القس

الحروب، وعلى محاولته الدائمةیضیف الأمیر مؤكدا على كرهه لجو ،3تأكل الظالم والمظلوم"
إنسانیتي اتجاه والمعارك القاسیةفي ساحة الحربقبل أن أدخل وضع حد لإراقة دم الأبریاء،:"ل

فما یجمع بین الشخصیتین ، 4العرب وتجاه جنودي تحتم علي أن أقترح علیكم السلم قبل الحرب"
بأي ستعبادهاوالإنسانیة المحوریتین في الروایة هو الرغبة في عالم دون حروب، ودون اضطهاد ل

اللهم أعني، لقد فرضت اختیاراته "وقد أكد الأمیر على أن الحرب لم تكن من،شكل من الأشكال
، فهو لو خُیر بین الحرب والسلم كان سیختار السلم لأن السلم 5"الحرب علي ولم أفرضها على أحد

هو الحل الأمثل للخروج من غیاهیب الكراهیة والأحقاد والمصالح التي تجعل من الآخر عدوا أیا 
بین نستلهم منها قیم الحوار الدیني البناء والانتصار للتعایش كان وكیفما كان، ومن الصور التي 

.439، ص ثقافة المقاومةمجموعة من الأكادیمیین،  -1
.148ص كتاب الأمیر،واسیني الأعرج، -2
.288صالمصدر نفسه، -3
.208ص نفسه،-4
.128ص ، كتاب الأمیر، واسیني الأعرج-5
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المدافع عن السلم مع ین، نجد الروائي یعمد إلى إبراز قیم الأمیرحضارتین وثقافتین غیر متكافئت
ا :" دیننا یقول إذر، ومنكرا على أتباعه الراغبین في الحرب بتناص من سورة الأنفالالآخر المستعمِ 

لسرد الروائي من أجل إنتاج صور وهنا یكمن تماهي الأثر الدیني في ا،1جنح لها"جنحوا للسلم فا
عبد القادر الجزائري قد وواضح جدا هنا أن الأمیر ، تأویلات جاءت نتیجة تقاطع التخییلي للواقعيو 

الدینیة المتوارثة من الیهودیة ا الطرح كل المعتقدات وكل التصنیفات الإیدیولوجیة تجاوز بهذ
ة الحادة التي الإبستمولوجیّ (الحدود) والقطائع الإسلام وتخطى نظریات السیاجاتیحیة و والمس

، لأن تنظیره ر باب التسامح الدیني على مصراعیهوضعها رجال الدین فیما بین أدیانهم، وفتح الأمی
ن ، الإیماةالمحكومة بمنطق الثنائیات الضدیّ ة والعقائدیّة المنغلقة الدینیّ هذا یقع خارج العقلیات 

والكفر، الحرب والسلم، الوحدة والانقسام.

تجسد  شخصیة الأمیر عبد القادر من خلال الروایة مجموعة من الضوابط والركائز الأساسیة 
والتي یجب استغلالها إما في علاقتنا مع الآخر، أو في حالات التعایش معه، حسب ما جاءت به 

لحكمة اتعالیم الدیانة الإسلامیّة الحقیقیّة من خلال تأكیده على أن المسلم الحقیقي یبحث عن 
دراسة وتجلى ذلك في رغبته في التعمق و ، المعرفة وأنى وجدها یأخذ بها ویتبناها في أفعالهو 

الدیانة المسیحیّة، وفي جهة أخرى لتعالیموفي حواره العقلاني الجاد مع القس لفهم أعمقالإنجیل 
الآراء التأمل فيمع الآخر هو النظر في أقواله و التعاملأكد لنا الروائي أنه من أسس  وركائز

الحكم على الأشخاص مائهم الثقافي والحضاري، و انتة بصرف النظر عن مكانة أصحابها و المجرد
أفكارهم، یتحول الأمر هنا من مجرد إطلاق من هم بل بالنظر إلى  أفعالهم و لیس من منطلق

صیّة إلى إطلاق أحكام عقلیّة صحیحة، فالتفكیر الحقیقي في ماهیته هو بحث في أحكام شخ
فكار ودراسة وتحلیل للظواهر والمواضیع دون التقصي عن صاحبها أو دیانته، وبالتالي یأخذنا الأ

دعوة إلى الحق في أي مجال أي المهم فيهذا إلى فكرة أخرى لمسناها في المتن الروائي وهي أن 
خرین د یقال الحق من ألسنة الآلا نكتمه ما دام حقا، وقأن نقول الحق و ة من المجالات الإنسانیّ 

ول الحق على دیانة دون أخرى ویقول االله ین یخالفوننا الدیانة، فلیس بالضرورة أن یقتصر قالذ
ي بینك و إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذولا تستوي الحسنة ولا السیئة تعالى في محكم تنزیله 

.465 نفسه، المصدر -1



لتاریختعمار بین أوھام المھمشین ووقائع االفصل الثاني                                 أنسنة الاس

175

هي فالموعظة الحسنة والمجادلة بالتي)34(سورة فصلت الآیة بینه عداوة كأنه ولي حمیم
لاق ومحاولة أحسن، لیس في مجال الدعوة فقط ولكن في سائر مجالات الأخرى لأن التصرف بأخ

اء علاقة وطیدة مع الآخر المختلف،فهمه وتفهمه، هو نقطة البدایة لإنشالتقرب إلى الآخر و 
لكل ن الاستیعاب وحدوث التفهم ینقلنا من علاقة ظاهریة إلى علاقة أعمق، تتحدد وفق التفهم وحس

لك م ولیس التبني قسرا، لأن ذ، المهم أن یتم التفهالاختلافات، وإن لم یحدث الاقتناع بوجهة النظر
ینقلنا إلى ردود أفعال غیر مقبولة.

ریقة التي شید بها الروائي متنه مبنیّة على فكرة ضرورة إعمال العقل، وخاصة في علاقة إن الط
الفردانیّة لهواجس ا في التعبیر دون الوقوع في فخ  اسیس حقهالأحاالأمیر بالقس ومنح الوجدان و 

الإنسانیّة  عبر حوارات القیمالواهیة، وقد ظل الروائي یوزع ة المصالح الشخصیّ المتسلطة، و 
تین بعیدة عن ومنولوغاتهم وسجلاتهم الدقیقة، فكانت العلاقة التي نشأت بین الشخصیالشخصیتین، 

عالم روایة "كتاب الأمیر " عالم متشابك مليء برؤىفجاء فرطة، ة المالأنانیّ العصبیات العمیاء و 
فهم ة المؤدیة إلى یطرحها الكاتب من خلال الأبعاد الرمزیّ ،وشخصیات لم تكن عادیةوأفكار قیمة

المنفتحة على الآخر .الذات الإنسانیّة المتسامحة و 

تدبیر الاختلاف بین حقیق تإلىسعى الروائي الأمیر بالقس، الصداقة بین من خلال علاقة و 
قات یشوبها القلق ي یشهد علاا من الماضي وصولا إلى الحاضر الذانطلاقوالآخر الذات

فإذا من كل ما لا یمت لثقافتنا بصلةالتخوف المرضي وانتشار الإنساني، الوجودي، وغیاب الأمن
نفسه الذي ي إلى الشعب تمة مع من هو في الأصل ینیاستطاع الأمیر المنفي أن یقیم علاقة أخو 

إقامة علاقة أخوة في ظل أجواء السلام التي تعیشها من الآن فما المانع سلب حیاته وسرق وطنه
؟ةالفرنسیالذات الجزائریة مع الذات

في ختام المبحث نؤكد على أن روایة الأمیر محاولة جادة من الروائي  لتصحیح المفاهیم 
تراتجیات التي من خلالها یتم فتح  أفق الحوار والتقبل فیما المغلوطة، وإعادة وضع الأسس والاس

بیننا، وذلك لأجل تجاوز مرویات تجریم الآخر، والمصطلحات الصنمیّة التي ظل الروائیین 
یتناقلونها في نصوصهم الإبداعیّة، والمرجعیات الجامدة التي كرست للجمود والانغلاق على الذات 
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خلال رغبته في تدبیر الاختلاف بین الشخصیتین الرئیسیتین والتطرف، حیث حاول الروائي من 
في الرویة (الأمیر والقس) أن یقضي على الفتن والاتهامات المتبادلة في أوساطنا أولا وبیننا و بیننا 
وبین الآخرین المختلفین ثانیا، وبین العالم ككل(الأدیان السماویّة والوضعیّة) دائما وأبدا، على 

مح الدیني والحوار الخلاق من المطالب الإسلامیّة قبل أن تكون مطالب غربیّة، اعتبار أن التسا
تحقیقا للعیش المشترك، وتأصیلا لمبادئ الإسلام، القاضیة ومن دون شك إلى التحرر من النفس 
الغاضبة، المتوجسة من الآخر، القابعة في قوقعتها لا تنظر إلى العالم الخارجي إلا كخطر یهدد 

كیانها.

مبحث الرابع: "روایة الحركي" الاستعماري الإنسانال
في ظل الانتفاء التام للترادف بین المستعمِر والمستعمَر، حیث یمثل المستعمِر الوجه البشع 
للحضارة الإنسانیة، والمستعمَر یمثل وجه الضحیة والمأساة، نجد أن المسافة بین هذین القطبین  

ن في الغالب حدیثا بصبغة إیجابیّةلم یكككلعن الاستعمارالحدیثفتظل تتباعد وتتأزم، ولذلك
ة اتفقت قدیما وحدیثا أنّ الاستعمار أبشع تخریب قد یصیب الحضارة، لكن أن یتم لأن البشریّ 

تن الروائي الذي في الموذلك ما لمسناه ، لك الشيء المفاجئت الاستعمار فذالحدیث عن إیجابیا
ووصفتهالمستعمِر  كملجأ- مستعینا  بشخصیّة الحركي- لروائي نحن بصدد دراسته حیث قدم لنا ا

ت "الحركي" لمثل هذه الرؤیة كإنسان، وسنحاول البحث عن الأسباب التي دفعالمستعمَرة الذات
سنبحث في مدى مصداقیة ما قالته وما روته هذه الشخصیة ثانیا، بحیث سنرى هل ثم من ، أولا

صورة السلبیة اللصیقة بالمستعمِر.هناك إمكانیة لإعادة النظر في ال

من البدیهي أن نسمع عن كره المستعمَر للمستعمِر، فعلاقة الجلاد یجب التأكید بدءا من أنه
في روایة"الحركي" ، لكنناواضحة، علاقة كره ورفض، مد وجزربالضحیة هي منذ القدم علاقة 

جلاد، ویرافقه و یقنع نفسه ویقتنع نجد المستعمَر الضحیة یذوب في المستعمِر اللمحمد بن جبار،
عمِر من مغتصب في آن بأن هذا الآخر لا یشكل إلا صورة للإنسانیة والعطاء، تتحول صورة المست

ب الموازین وتتغیر صیغة وأكثر من ذلك یصبح  حضن أبوي ، فتنقلأرض إلى صاحب حق،
وكما قلنا وصدیقي : عدو وطني: هو ملاذي : عدو وطني هو عدوي، لمعادلة أخرىالمعادلة
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سابقا ونظرا لكون الاستعمار كما أكد على ذلك العدید من الباحثین حالة شاذة في التاریخ الإنساني 
أو لنقل میزات إنسانیةة التي تعطي للمستعمِر الخطابات الأدبیّ تتسم بالبشاعة ولا إنسانیّة، لذلك ف

للغوص في ابات التي لا تُجَرِم المستعمِر، لكننا أمام روایة فتحت المجال قلیلة هي تلك الخط
ة بعدیم موضوع قلیل ما تم معالجته، وهو أنسنة  المستعمِر، أو بصیغة أوضح إلصاق الإنسانیّ 

ولأن الروایة ما بعد الحداثیة قد أحدثت إبدالات سردیة، وانزیاحات موضوعیة، فإن روایة ة، الإنسانیّ 
البطل الشهم الذي یسعى لتحقیق اختلاف إیجابي ةجاءت كمحاولة جادة لتكسیر أسطور الحركي

بأفعاله السامیة وصفاته الأخلاقیة النبیلة، ولأجل ذلك اختار الروائي أن یكون البطل مهمشا، 
وحاول في خطابة هذا الكشف عن مكنونات الحركي الوجودیة النفسیة والانفعالیة، فبعد أن كان 

سنوات طویلة كشخصیة مهمشة ومدانة بتهمة الخیانة، ها هو بن جبار یمنحه الفرصة الحركي ل
فسح  المجال أمام الحركي كإنسان لیحدثنا عن رؤیته یمن الضروري أن للتعبیر عن ذاته، فكان

ة وكشخصیة روائیّ عن علاقته وتعلقه بهوبالتالي یحدثنا ، الذي أدى دورا كبیرا في حیاتهللمستعمِر
ة الحركي من شخصیة مهمشة انتقلت بذلك شخصیّ -المختلف الإبداعي والنموذج المغایرجسدت-

، فحققت الروایة مركزیة، فاعلة في المتن الروائي وفاعلة قبلا في الواقع الحقیقيةإلى شخصیّ 
.ةة والمضمونیّ مقولة أن الأدب هو انزیاح عن النموذج والمعیار بكل تجلیاته الشكلیّ 

لخطاب الروائي ویتشكل من خلال الحفر في البنیة السیكولوجیة للشخصیة وتشریح ینبني اوهكذا
ائیة.التي تؤسس لبناء قصة الحركي النهوضعها وانشغل الروائي برصد التحولات النفسیة 

حقائق ووقائعالاستعمار الفرنسي:
لأن الجزائر یشوبها الشكیخا مزیفا، أو حقائق ة عن الاستعمار الفرنسي لم یكن تار ما تعرفه البشریّ 

، د الإنسانيه الحالة الشاذة للوجو ذكمعظم البلدان التي شاهدت فترة استعمار عانت الویلات من ه
وقد أثبت التاریخ مدى نذالة وبشاعة الاستعمار الفرنسي،  لقد بدأ الاستعمار الفرنسي  ممارساته 

لك بطرق ذة و سلب إرادتها السیاسیّ ة في حق الشعب الجزائري، حین عمد إلى ة القمعیّ التعسفیّ 
ة وتنصیب نفسه حاكما سیاسیا علیهم، أو جعلهم خدما له عدیدة منها تنحیة رجال السیاسة الوطنیّ 

ولمصالحه، لینتقل بعدها إلى الاستیلاء على ثروات الجزائر، فتستغل تلك الثروات دون الأخذ بعین 
متلكاتها، فیتصرف الاستعمار في تلك الاعتبار حقوق الشعوب في التصرف كیفما شاءت في م
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الفقر من ل یعاني السكان الأصلیین في المقابت كأنه یملكها ویملك أصحابها، ویستمتع بها، و الثروا
ة على أنقاض ة التي تمتع بها المستدمِر الفرنسي كانت مبنیّ الحرمان، إن الأریحیّ والجوع والهلاك و 
ط إلى إنهاض وضع بلد بصدف التاریخ وتوصل لیس فق" فهو قد قدم غریبا إلىمعانات الجزائریین
یازات مثیرة على حساب أصحاب لى منح ذاته امتإ موقع ابن البلد و حتلالامریح له بل إلى 

حیث مست المجاعة المجتمع الجزائري في تردي الواقع الاجتماعيه العواملذ، ساهمت ه1"الحق
یقدم أجودها إلى المعمرین، بالإضافة ضیهم و أرالأن الاستعمار كان یحرم السكان الأصلیین من 

ا لا یتناسب مع حاجات الجزائریین، فقد اهتموا ة بما فقد استغل المعمرین الأراضي الجزائریّ ذإلى ه
، فخصصوا لها حوالي نصف ملیون هكتار من أحسن الأِراضي لغرس الكروم بزراعة الكروم

نسي بدلا مار الفرنسي إحلال المستوطن الفر ومن جهة أخرى أراد الاستع2المنتجة لعنب الخمور"
لك الكثیر، ولأن الاستعمار أدرك خطر الجانب الثقافي ومدى ذل في ذبمن الإنسان الجزائري و 

مالك بن نبي عن لؤم قد عبر وب هو ما یهدد وجود الاستعمار، و ، فوعي الشعتأثیره في الشعوب
للشعب الجزائري لكي یتمكن من السیطرة ة مدى تغلغله في دراسة الأوضاع النفسیّ الاستعمار و 

ى نا هو، حتّ ة ، كما درسَ ا الصدد :"الحق أننا لم ندرس الاستعمار دراسة علمیّ ذعلیه، یقول في ه
ة دراسة عمیقة وأدرك فیها ، إلا لأنه درس أوضاعنا النفسیّ ةأصبح یتصرف في طاقتنا الاجتماعیّ 

ء فنحن لا نتصور إلى أي یصیب بها من یشانا لما یرید، كصواریخ موجهة، موطن الضعف فسخرَ 
ه یسخرنا وأقلامنا لأغراضه ، لكي یجعل منا أبواقا یتحدث فیها، وأقلاما یكتب بها إنّ حد یحتال

،توجه الاستعمار إلى غلق ولكي لا تستفیق الشعوب أو تستنفر3جهلنا"رنا له بعلمه و فسخَ 
الجهل هو المصیبة الأولى التي تتبعها ریین، و جل تجهیل الجزائقافیة، لأالثّ ربویة و المؤسسات التّ 

الأمیة، نسا كانت تسعى إلى تجهیل الشعب وجعله یغرق في ظلمات الجهل و مصائب أعظم، فر 
مراكز اكآنذ، والمساجد التي كانت تمثل وضع یدیها على الأموال الموقوفةلك منذوقد سعت إلى 

مستعمراتها، فقد كان لها غایات ة بالاستعماریّ ي فتحتها الدولوأما المدارس التّ ،العلم والثقافة

.13، ص anep ،2007منشورات ،د ط،تر: میشال سطوف،صورة المستعمرألبیر مامي، -1
.89ص ، 1992دار الغرب الإسلامي، لبنان، ،1ط،1900/1930الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله، -2
.155،ص 1986دمشق، سوریة، دار الفكر،د ط، ، شروط النهضةمالك بن نبي، -3
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بقوله:" لتحویل George Hardyجورج آردي ومما كشف عنها المنظر الاستعماري ة،أهداف خفیّ و 
ة في مستعمراتها لتصیر أكثر إخلاصا لقضیتنا وفائدة لمؤسساتنا ... فإن أضمن الشعوب البدائیّ 

ة قافیّ ، یتقمص عاداتنا الثّ طفولته لیواظب على مخالطتناذابن البلد منذلك هي أخذوسیلة لكل 
تي یشكل فیها عقله وباختصار شدید علینا أن نفتح له المدارس الّ ة خلال سنوات متتالیةوالأخلاقیّ 

لك بإبعادهم عن ذلك كانت خطة الاستعمار محاولة  تغریب الجزائریین، و ذوتباعا ل1حسب إرادتنا"
أفكاره و دین، لتخلو له الساحة بسهولة ولیتمكن من نشر رؤاه و لغة أكل ما یرتبط بهویتهم من 

فإن ما أفضت إلیه التجربة ، وهكذا "ة للجزائریینتطمس الثقافة الأصلیّ الي خلق ثقافة جدیدة وبالتّ 
الاستعماریّة هي تخریب الذاكرة التاریخیّة للشعوب المستعمرَة، واستبعاد ما لا یمتثل لرؤیة المستعمر 

فقد وصمت بالبدائیّة كل ممارسة اجتماعیّة أو ثقافیّة، وأصبح أمر كبحها مشروعا فلا سیادة وعلیه
إلا لفعل المستعمر القائم على نفعیّة مخطط لها، والتي تسعى إلى تجرید ممارسات الشعوب 

2المستعمرَة من شرعیتها التاریخیّة"

ي ظلت التلاعب بعقول بعض الجماعات التّ ي یمتلكها الاستعمار في لكن نظرا للقدرة الكبیرة التّ و 
رغبته في نقل ة و یح له المناداة بقیم الإنسانیّ تؤیده قدیما وحدیثا، حاول أن  یتخفى في أقنعة كثیرة تت

"تبین العملیات التي استعملها المستعمر مدى عوالم الظلام إلى عوالم النور،رة من الشعوب المستعمَ 
3ذه السلطة مع نظریات المعرفة والإیدیولوجیات وطرق الرؤیة"سلطته الخطابیّة ومدى تفاعلات ه

لم یرد الاستعمار فقط إزاحة داخل تلك المجتمعات أو خارجها، و قد اقتنع به ضعاف النفوس إما و 
الساكن الأصلي عن مكانه، بل كان یسعى إلى محو القیم التاریخیّة للدول المستعمرَة عبر عملیات 

رائها إلى فرض إزاحة تاریخیّة، حیث نتج عن ذلك نوع من تزییف الاستیطان التي عمد من و 

مقال مأخوذ من الإنترنت ،الثقافي كبدیل للاستعمار العسكريالاستعمار إدریس جندري، ینظر:-1
http://blafrancia.com/node :15:10ساعة الزیارة: ،12/01/2020تاریخ الزیارة .

ات والنشر، المؤسسة العربیة للدراس، 1ط، التخییل التاریخي، السرد الإمبراطوریة والتجربة الاستعماریة،عبد االله إبراهیم-2
.35، ص 2011بیروت، 

، دار الحوار للنشر 1طمحمد عبد الغني غنوم، د.تر:في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة،أنیا لومبا، -3
.78، ، 2007والتوزیع، سوریة، 
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المسار التاّریخي للجماعات الأصلیّة  فلا یشار إلیها إلا بوصفها فئات وجماعات متباینة في 
1المعتقد أو العرق أو اللون أو اللغة"

لنا روى یُ حیث، ةومُغیّب في الروایة الجزائریّ مسكوت عنهأمام تاریخ في روایة الحركينتوقّف
لم یُعترف بها في التاریخ الجزائري، نظرا لكونها وقفت في شخصیةمن خلال وأحداثه التاریخ 

صوته صف الاستعمار وساهمت في حالات عدیدة في تخریب مخططات المجاهدین، ولذلك بقي 
لبي وما تكبدته ، إلا إذا استثنینا مجرد إشارات طفیفة لوجوده السةفي المتون السردیّ تماما مغیبًا 

تكریسه  هذا التغییب یرجع إلى منالسبب الثورة الجزائریة من خسائر بسبب تلك الفئة، ولهذا ف
.ة الوطنخائن في المخیال الجمعي، فهو قد باع بلده، وخان قضیّ صورة ك

ي سیؤثر بشكل كبیر على حیاته، حیث استولى عمه ذبسبب ظلم عمه، البن شارفتبدأ قصة 
، قابل بن شارف مضادلكل فعل رد فعلبعد وفاة أبیه، ولأنّ خاصة بعائلتهالأرض العلى قطعة 

إنها روایة منه، وهنا انتهت علاقته بالأهل والوطنفعل عمه برد فعل عنیف"قتل العم" والتخلص 
أصبغ علیه "مونتروي"" عن وطنه ، فالنقیب الذي عوضه حضن الغریب" المستعمِر"الحركي" 

مشاعر الشفقة و العطف" وهنا تفتحت عیونه على فرنسا وعوضه "لاصاص" عن على حد قوله:"
لاصاص هي عائلتي الوحیدة والنقیب مونتروي هو أبي" :" شعرت أنّ وطنه الحقیقي یقول

لك تشجیعا من مدام فان بوركي التي ذتمجیدا لذكراه یكتب أحمد بن شارف الحركي مذكراته و و 2
للقدماء المحاربین، وكانت هذه المذكرات بمثابة سلاح لمحاربة كانت ترعاه في الدیوان الوطني

فالحركي إذن سكریة لتفاصیل دقیقة لفئة الخونةالشیخوخة، یؤرخ الحركي أثناء تواجده في الثكنة الع
رتبط رى ت، بل لقضایا أخهذه الفئةالمتعلقة بحیاتیةتهتم فقط برصد الإشكالات الهي روایة لا

حداث شارف الأ، ویرصد بنات الفرنسیةة داخل الثكنة والتنظیمیّ الأمور السیاسیّ ارتباطا وثیقا ب
،وفي خضم هذه الأحداث یعرفنا بن جبار على الحركي ، فیرصد الثورةالعامة التي حدثت أثناء

وهي في لهذه الشخصیة ة ة والخارجیّ الداخلیّ صراعات، ویعبر عن اللحركية اتعقلیتغییرات حیاته و 

.241ص التخییل التاریخي،عبد االله إبراهیم، -1
.04ص ،2016، الجزائر، 21، د ط، منشورات القرن الحركيمحمد بن جبار،-2
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ماة للواقع الجدید و ة والنظرة الكولونیالیّ رصد زمني تاریخي لكل تطورات الثورة التحریریّ نفس الوقت
الوطني عسكریا.نتصارات جیش التحریر من أحداث نتیجة لاتبلور

: الخیانة كفعل استراتجي

وزوایا المستعمَر من منظوراتلعلاقة الملتبسة بین المستعمِر و ة اة الجزائریّ طرحت الأعمال الروائیّ 
ة بولوجیّ و ر أنثو ةة، تاریخیّ ة، أدبیّ ة، دینیّ ة كانت مُجسدة لمرویات ثقافیّ ائیّ أغلب الأقلام الرو فة و مختل

رست لأجل تجریمه وتصویر حجم كُ ر و عمِ عن الاستعمار، وتبنت في مجملها أفكار معادیة للمستّ 
فقد عالج موضوع حساس لم یسبق التطرق الروائي الذي نحن في صدد دراستهبشاعته، أما المتن 

ه من لیس فقط لأنّ تدعي الخوض في موضوع الحركي جرأة، حیث یسبإشارات خاطفةإلیه إلا 
تنقیب عن حقائق تم ذا یستدعي فتح دفاتر قدیمة والالخوض في موضوع كهالمحظورات بل لأنّ 

لقد استنطق الروائي محمد بن و ةالوطن الحریّ الشرف والخیانة،التغاضي عنها،ومواضیع معقدة ك
ة المعالجة مهمشة أیضا في المتون الروائیّ ي للجزائر و ة مهمشة في التاریخ الثور جبار شخصیّ 

لقضایا المستعمِر، فلم تعط لها هذه المساحة الواسعة قبلا، أو بالأحرى لم تعط لها هذه الحریة في 
نسان قبل أن إتصرة للحدیث عن ذاتها كالتعبیر عما في داخلها وللحدیث عن أسبابها، وبصیغة مخ
ة خدمت الجیش الفرنسي خلال ة واقعیّ تتحول إلى فئة الخونة، فكل ما نعرفه عنها أنها شخصیّ 

لكن روایة بن جبار جاءت للغوص في 1962إلى سنة 1954ة من سنة ة الجزائریّ الثورة التحریریّ 
ة الساكتة والمسكوت عنها في آن.    ه الشخصیّ ذأعماق ه

تكشف الأحداث المسوقة في الروایة والتي توافقت توافقا طبیعیا بالشخصیّة المركزیّة وهي شخصیّة 
إن الحركي یدرك الحركي، عن وضع اجتماعي قاسي أدى بهذه الشخصیة إلى تبني فعل الخیانة، 

یته ودونیته في الفضاء الجدید الذي جاء إلیه، من خلال صفته كخائن وحركي، وهوتماما هامش
ة فتقدیم شخصیّ تمائه الحقیقي وجهة معسكر فرنسا ا یتعرض إلى الإهانة من جهتین جهة انبهذ

كید على بشاعة فعل الخیانة الذي أتاه، یعكس أثر هذه المهنة أو التغیر الحركي من خلال التأ
ا التغیر(نقطة تحول) الجدید الذي طرأ على وضعه، لیكون هذا مناسبة أن یسرد ویعلق على هذ

بارنا أولا بوضعه سابقا وبوضعه الحالي.بإخ
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، خائرة القوى  مستلبة ة مغلوب على أمرهابن شارف، كشخصیّ ة یصور لنا الروائي شخصیّ 
صورها لنا ة كماالشخصیّ ،و الشعور بالنقصة و ة والدونیّ ة والتبعیّ رادة، تلبست عباءة الانهزامیّ الإ

بطل هو الة في حالة وقولنا أن فعل الخیان،ةجیّ متحولة وفق المتغیرات الخار الروائي بدت متحركة و 
غیاب ف، ةیه لیضمن الاستمراریّ ي امتلكه البطل بین یدذه كان الحل الوحید ال، لأنّ جيیفعل استرات

عالم السید القوي (الاستعمار) وعالمه وعي الحركي دفعه إلى صیاغة العالم منقسما إلى عالمین:
ة هي المسیطرة ونتروي) الإیجابیّ صورة الأب (متا كانذلهو ، هو عالم الخوف والخنوع والدونیة

ة لیعطي الحركي الشرعیّ و على لسان الحركي ي قدمه لنا الروائيذالغالبة على التمثیل الروائي الو 
، الوطن لم یكن هاجسي، هاجسي"انتقمت من عمي، كان هو عن وجهة نظره قائلا:عبر لأفعاله، 

وهنا یحضرنا حدیث المفكر الجزائري 1الظلم فثأرت لنفسي" الوطن له من یدافع عنه ، شعرت ب
الاستعمار " إنّ الصراع الفكرية للاستعمار، یقول في كتابه ة القابلیّ بن نبي عن الاستعمار، وقضیّ 

ة للاستعمار، وهو نتیجة قد جاء إلى العالم الإسلامي نتیجة مرض نفسي أساسي عندنا هو القابلیّ 
له الاستعمار وأحسن إحكام الخطة، لقد سلط الاستعمار الأضواء على الصراع الفكري الذي خطط

ة سلیمة تفتح الطریق أمام حركة التاریخ" ة بینما ترك في الظلام كل رؤیة منهجیّ المشكلات الهامشیّ 
إن ة في المتن الروائي بهذه الحقیقة  حیث قال:" ة استعماریّ ، وقد صرح "مونتروي " كشخصیّ 2

ه الحالة ذر في هفمهمة المستعمِ 3یة وخدماتیة أكثر منها عسكریة في هذا البلد"مهمتنا بسیكولوج
ة لصرف نظر المستعمَر عن المشاكل الكبرى، وبهذا فجذب النفوس هو خلق مشاكل هامشیّ 

المریضة صاحبة الروح المنكسرة المهزومة هو ما یشكل الفارق، ومن هنا كان الاستعمار في نظر 
أوضاعه دهورتلمجتمع لهذا الوضع، فإذا ما تة اة لقابلیّ نتیجة طبیعیّ مالك بن نبي لیس إلا

فقده قدرته على الاستمرار في أداء نشاطه الوظیفي، انتهى ة مما یُ ة والاقتصادیّ ة والثقافیّ الاجتماعیّ 
ة المستعمر الفرنسي بقوة حضوره ودینامكیّ لك صور الحركي ذرا، لبه الحال لأن یصبح كائنا مستعمَ 

ة بحیث أصبح صوته مسموعا، في حین حرم الحركي نفسه من أي أفعاله وتمثیل صورته الإیجابیّ 

.50ص الحركي، محمد بن جبار،-1
.54ص ،1981دار الفكر، دمشق، د ط، لمسقاوي، ، تر: عمر االصراع الفكري في البلاد المستعمرةمالك بن نبي، -2
.23ص الحركي،محمد بن جبار،-3
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لا الشرف، لقد وجد ة و من إحساسه بالدونیّ كما قلنا سابقالك نابعذو حضور أو أثر إیجابي،
حیث  كانت حیاة المستعمِر متوقفة على مدى ،ر في حیاة الحركي مراده وما یحتاجهالمستعمِ 
ه بث في نفسیة نّ لأعاله لأنه كان  یقتات على ضعف وجبن المواطن الأصلي، و ووضاعة أفحقارته

ن مستوى حیاة المستدمَر منخفض الضعف  نجد دائما " مستوى حیاته مرتفعا لأالحركي الخنوع و 
ة للاستغلال كبیرة والقوانین التي ا ما استطاع أن یستفید من ید عاملة ومن خدم  فلأن القابلیّ ذإ و 
ة بسهولة فلأنها محجوزة له أصلا ا المستدمِر على مناصب وظیفیّ ذحمیه غائبة وإذا ما تحصل هت

و بهذا فقد 1، بقدر ما یختنقون هم "هو مرتاحاوممنوعة عن أبناء المستدمرات، فبقدر ما یتنفس 
عمِر لأجل ست، التي لم تتوانى في تقبل المةبطلنا الحركي هذا النموذج الفاقد للفعالیّ ةشكلت شخصیّ 

المثیر للسخریة أنها قبل أن تتبنى فعل الخیانة لم تدرك مدى بشاعة الفعل ضمان استمراریتها، و 
بدأت تلطمني الكلمات بقسوة كقذیفة الحجر، تفتح ذهني على عالم الذي أتته، یقول بن شارف:" 

ي نظرة عداء الأفكار وعالم القیم، في بدایاتي وعند لجوئي واصطفافي مع الفرنسیین لم تكن ل
رعان خارج مجال وعیینا، ومجال إدراكنا، لم ندرك الصراع بحكم اللجبهة، فالجبهة وفرنسا تتص

موقف صغیر بدون نوایا سیئة سیجعل كل عندما انخرطنا في هذا المعسكر أفكارنا الریفیة، إلا
، إن فعل الخیانة كان بالنسبة لابن شارف مجرد فعل یضمن 2حیاتك تحت رحمة المجد أو الخیانة"

الروائي تمراریة ضمن الصراعات الدائرة ویحمیه من الموت المتربص به ولكننا نلاحظ أنله الاس
ساكنة فعلا  حیث لم تتخل عن فعل ة الحركي شخصیة متحركة  فكرا و صیّ قد جعل من شخ

ة بن تالي رصد لنا الروائي تطورات واضحة في عقلیّ الخیانة، إلا أنها بدأت تطرح تساؤلات، وبال
شارف حیث تحولت نظرته لفعله الذي كان بالأمس مجرد فعل دون نوایا سیئة إلى نظرة أكثر 

تعكس حالات القلق لدیه، وتطفو لنا على سطح دواجاتوإز یش البطل إنشطارات عمقا، وهكذا یع
ة، یقول في ین حالات التمسك بفعل الخیانبمتعارضة بین حالات صحوة الضمیر و الروایة صورا 

، وأختي... انتزعني الهالك عمي من أي عید وحید هنا بعیدا عن أمي"لحظة من لحظات ضعفه:
، رغم أني لم أجد سوى عسكر فرنسا ألجأ إلیهم، سرتي، بكیت بصمتجذوري وشردني وشرد أ

.12، ص صورة المستعمِرألبیر مامي، -1
.65الحركي،محمد بن جبار،-2
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ذا المستعمر، الذي یرى ة لهوالتبعیّ ه رغم ذلك یستمر في حالة الخیانة لكنّ 1وارتمي في أحضانهم"
ماذا بوسعنا العمل، ونحن نرى أحد أبناء ، یقول معبرا عن روحه الضعیفة المنهزمة:" فیه خلاصه

لكنها مجرد صحوة لا 2" جلدتنا یتداولون علیه تعذیبا، ویمارسون علیه كل الفظاعات البشریة
فتتغلب لنفس تتغلب على الغرائز الأخرىاتكاد تشتعل حتى تخبو، فغریزة البقاء كما یرى علماء 

على الرغبة في اتخاذ أي قرار، حاول البطل أن یقنع قادة _الذي أراد أن لبقاء حیاالرغبة في ا
یجب أن تعلم یا قادة إنها أسوء یصبح من الخونة_، بمدى صعوبة هذه المهمة وبشاعتها في آن:"

تكبر فیك تجعلك صدیقا للندم والندامةهنة، مرةذمهنة في التاریخ، مهنة بدون شرف مهنة ق
، تلاحقك اللعنة أینما توجهت" لك تسیر متخفیا ومتسترا عن الناسكما یكبر الورم الخبیث، تجع

، فلا فعل أخر یضمن له الوعي بمدى حقارة فعل الخیانة یستمر البطل في كونه خائناومع3
.,الحیاة

: الاستعمار بوجهین
الحقیقي:و الوجه ذلاستعمار ا.أ

ة، فبعد ة الحركي في المتن الروائي للتعبیر فقط عن مضامینها الداخلیّ لم یكن استنطاق شخصیّ 
ة في التعبیر عن أسبابها، یسمح لها أیضا بالتعبیر عن رؤیتها أن منح الروائي الحق لهذه الشخصیّ 

التاریخ، ولم تي لم یألفهاهذه الصورة الوموقفها من المستعمِر، لتواجهنا صورة المستعمِر الإنساني
لینقل  أفعاله ة فیه و شرعن لنفسه ما لا شرعیّ ، وهي الصورة التي رسمها الاستعمار لیُ ةتألفها البشریّ 

لك الإدعاء أن الدول ذة فمن أقدم المزاعم الاستعماریّ ، من كفة الظلم إلى كفة العدل والمساواة
المتحضرة لم تستعمر الشعوب الضعیفة إلا لتنقل إلیها الحضارة الغربیة ومنافعها، ویمكن الإشارة 

عن 1841في بیجوفي حوار له مع فیكتور هیجوعلى سبیل المثال إلى قول الشاعر الفرنسي 
سعیدا وكبیرا، إنها الحضارة الاحتلال الفرنسي للجزائر ما یلي:" أعتقد أن غزونا الأخیر یعد شیئا 

وعلینا أن في الظلام، إننا إغریق العالمة، إن شعبا مستنیرا سیلاقي شعبا التي تمشي فوق البربریّ 

.71صالمصدر نفسه،-1
.127ص نفسه،-2
.132ص ، الحركيمحمد بن جبار،-3
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ء أفعاله الدنیئة ة جادة لتأنیس الاستعمار لإعطاه الآراء محاولذمثل ه، إنّ 1ا العالم"ذنضيء ه
ین ینتمون إلىذستعمار هم في الحقیقة اللك نجد أكثر المدافعین عن الاذة، ولصبغة الشرعیّ ال

الاستعمار یهدف لزرع الشعور بالدونیّة في نفسیة المستعمَر ویدفعه فالفریق الضعیف المتخاذل،
للاقتناع بها، فیصبح الحدیث في هذه الحالة عن استلاب بسیكولوجي مزدوج، اضطهاد الذات من 

ة الحركي الحریة التامة في تصویرلشخصیّ الروائي وأعطى طرف الآخر، واضطهاد الذات لذاتها،
عاكس للعجز لكنه في الأصل مجرد  إسقاط مر الإنسانبصورة مثالیة للمستعمِ "مونتروي"النقیب 

، والذي خبره في حقل "الآخر" لاصاص، ربط بن شارف مصیره بمصیر الذي یشعر به بن شارف
رموا بأنفسهم في حضن أم الوهم، أو ذینه مصیري ومصیر كل المخازنیة الّ إنّ ، یقول:" مونتروي

ة المعطاة ة التقلیدیّ ة الحركي بتقویض الصور النمطیّ یقوم الروائي مستعینا بشخصیّ ،2توهموا ذلك"
ة، یقول الروائي على لسان ة أكثر من كونها ذات استعماریّ ر، حیث یصوره كذات إنسانیّ للمستعمِ 

ة ، ترید التنصل الحداثة في مواجهة إرهاب قوى رجعیّ ا البلد على سكة ذهدفنا وضع همونتروي:" 
، إننا أمام 3، وبرتقالها وشمسها وترابها"بهذا البلد، أولى بنبیذها وقمحهامن الحضارة، نحن أولى 

التركیز على مثل هده الإنجازات آلیّة و لاستعمَار" إلى فعل "إلاعمار"، ة تنقل فعل "اذات استعماریّ 
با عرض ة ضار الإیجابیّ ر یلتفت الحركي إلى إنجازات المستعمِ و ستعماري، ماكرة لشرعنة الفعل الا

، وبالتالي حملت تصریحاته جملة من المبالغات الخطابیّة التي أوجدت الحائط كل أفعاله الدنیئة
تبریرات للفعل الاستعماري، فغاب في معظم تصریحاته الحدیث عن الدوافع الحقیقیّة المصاحبة 

:" لولا إرادتنا التي ألت یقول مونترويلباسه لباس القیم الثقافیّة والحضاریّة، للاستعمار فحاول إ
أهمیة قصوى لمعیشة الأهالي وإیجاد أنماط زراعیة حدیثة تساعدهم في الخروج من شظف 

شیدنا المطامیر والعنابر ومنشآت للتحویل ةلكروم في هذه الأرض شبه الصخریّ العیش، غرسنا ا
ویقول الحركي كلها مسوغات لامتلاك الآخر وفضاءاته الجغرافیّة وقیمه الثقافیّةوهذه ،4والمخازن"

مقال مأخوذ من الانترنت ،الوهمو تجریم الاستعمار بین الحقیقة ، بن عائشة محمد-1
https://www.djazairess.com/alfadjr/231622 :20:10، ساعة الزیارة: 16/12/2019تاریخ الزیارة.
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،رغم أنه ة بكافة أشكالهاملزم بالمساعدات الاجتماعیّ إنه "ة مونتروي:معبرا عن مدى إنسانیّ 
أن الاستعمار:" هو أبشع تخریب ه الحالةذ، وقد تناسى الحركي في ه1عسكري التكوین والروح "

والتي على حد قوله ظل الكثیرون "ألبیر میمي"، إنها كالصورة التي عبر عنها 2أصاب التاریخ" 
یرددها عن المستعمِر" ما زلنا نرضى في بعض الأحیان بتصویر الكولونیالي كرجل طویل القامة 

-ن وضع أصابعه في المطبخلا یترفع ع–لونته الشمس محتذیا نصف جزمة مستندا على رفش 
ه یفیض كرما على الرجال ومثبتا نظره بعیدا في أخر حدود أراضیه، وبین عملیتین ضد الطبیعة فإنّ 

حسب رؤیة مونتروي إن أفعال 3ویعالج المرضى وینشر الثقافة، فهو في النهایة مغامر نبیل ورائد"
ع المستدمِر الحركي وأمثاله بمدى صدق قبل أن یُقنو ة،ة أكثر منها سلبیّ إیجابیّ الحركي بن شارف

ه "یكمل مهمة یملیها علیه كونه حاملا نّ ألك یحاول أن یُقنع نفسه ذجمال أخلاقه، كان قبل نوایاه و 
ا كان ذإ لظلمات الفاضحة أمام المستدمِر و لقیم الحضارة والتاریخ وله الفضل الشاسع في إضاءة ا

فالإستدمار (مشروع) في كل معانیه ،لك لمن العدلذن إالتقدیر فا الدور یحمل له المكاسب و ذه
نقلها لنا و ة التي مثلهاة الاستعمار من خلال الصور الإیجابیّ ا التأكید على إیجابیّ ذه، إنّ 4ونتائجه "

في نظر فئة الحركي ما هو إلا حضور مرحب الوجود الفرنسي في الجزائرالحركي، تأكید على أنّ 
لك الوجود أو تلك الإنجازات هي التاریخ الوحید الجدیر بأن ذفإن به، وأما من طرف الاستعمار

ن أن یتنازل المستعمَر عن حقه ویعترف بجمیل إذه الحالة یتطلب الأمر ذیحكى عنه، وفي ه
ه الروایة على أنقاض الوجود ذالحضور الاستعماري  الفرنسي مؤسس في ه، إنّ المستعمِر علیه

ة نفسیّ ،فتطراد عن الثوار أو عن المجاهدین فقط إشارات قلیلةاسالجزائري، حیث لم یتم الحدیث ب
فرض رضت علیه أو لنقل ذاته صُورت كذات مستلبة فٌ ي كان یطغى علیها الخنوع التام و الحرك

، لأنه كما الروایة أي حضور إیجابي للثوارهذفالسرد همش في ه، على نفسه حالة السكوت التام
رة المستعمِر الفرنسي كإنسان إیجابي خادم للحضارة .قلنا تم الاشتغال على تمثیل صو 

.96ص ، نفسه-1
.109، 108ص 1986،دمشقدار الفكر،،1طتر: عبد الصبور شاهین،وجهة العالم الإسلامي،، مالك بن نبي-2
.07ص ، صورة المستعمِر،ألبیر مامي-3
.19ص،الحركيمحمد بن جبار،-4
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الوجه الغائب الحاضر للاستعمار .ب

نظرا أشد الحملات فتكا، وأعنفها شراسةة من ة على السواحل الجزائریّ كانت الحملة الفرنسیّ 
فقد الوطنیةة من أجل إذابة الذات ة والتشریعیّ ة والدینیّ ة والثقافیّ لاستخدامها لكل الوسائل العسكریّ 

نسي، لك برزت فكرة العدو الفر ، وبذ1سعت "إلى إفراغ عقل الإنسان الجزائري من هویته وشخصیته"
ا الجزائریین وجعلت هذمحاولة إخضاع فهو ي تصبو إلیه فرنسا من غزوها الجزائر وعن الهدف الذ

ة.ة تعالیم المسیحیّ وقضیّ ة من جهةة  نشر الثقافة الأوروبیّ قضیّ و ة، ة روحیّ الهدف بمثابة  قضیّ 

لمسنا في جزء آخر من الروایة وصفا آخر للمستعمِر، الوصف الحقیقي الذي یلیق به حین  
إن مثل هذه الاعترافات التي حقل للقوة  إلى حقل للضعف، كفضاء مكاني من"لاصاص"تتحول 

تقدمها لنا روایة ضمن نسقها السردي على لسان مونتوري الحركي، تقدم أراء الحركي التي تظل 
مرافقة لما یعیشه في الفضاء المكاني لاصاص، فكل تغییر في طریقة تسییر لاصاص سیؤثر على 

به وینتظر عودته، لأن وجوده الحركي وعلى أفكاره، إلا أنه یبقى متمسكا بالأب مونتروي، ویتعلق
تنقلب حیاة البطل في ة عطلة مرضیّ -الحضن الأبوي-أخد "مونتروي"عندما فیشكل له الأمان. 

به عن قصد تارة وعن ي غیّ ذكنف المستعمِر إلى جحیم، لیرى الحركي الاستعمار بوجهه الحقیقي ال
النقیب ألغیربعدهیتولىلاء غائب، ة والعطمثال الإنسانیّ مونترويفالنقیب،غیر قصد تارة أخرى

ه خارج حدود لاصاص  فیستولي علیهقاسیة، یبعث بلأمور، فتغدو حیاة الحركي صعبة و تسییر ا
خوفه و نظرا لجبنه ، ولم یألفهي لم یقم به قبلاذالخوف، ویجبر على رفع السلاح وهو الفعل ال

شخصیة النقیب وهنا یتعرى المستعمِر من كل ثوب حضاري إنساني، وقد سخر الروائي الدائم،
- لكذإن صحت تسمیته ب-ة، التي تغاضى عنها  البطللیعبر عن صورة المستعمِر الحقیقیّ "ألغیر"

مِرة أن الاستعمار هو استعمار، تفهم الذات المستعة ألغیرشخصیّ بسبب ضعفه واستكانته، ومع 
إن تكریس شخصیّة ألغیر ذلك، كي" إلا فئة یمكن الاستغناء عنها حین تستدعي الضرورةما "الحر و 

یثبت من جهة أخرى مدى تعالي المستعمر ورؤیته السلبیّة للأنا الجزائریّة المجسدة في شخصیّة 
الحركي كذات هشة غیر قادرة على محاربة ظلم المستعمِر، وبالتالي تتجلى بوضوح قوة المستعمر 

.11ص 2005للنشر والتوزیع، الجزائر، ار الغریب د، د ط، البحث عن الذات في الروایة الجزائریةحكیم أومقران، -1
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استكانة ووهن الحركي وهي ثنائیّة لا تنتهي على حدود القوة العسكریّة بل أیضا القوة العقلیة مقابل
لا أحد یتعاطف معنا لا أحد یهتم بخلاصنا، لا أحد یدافع عنا، ولو یقول الحركي:" والروحیة، 

ل حقیقة موطأ قدم للالتفات حوبإمكاننا وضعقاموس التبریر الأدبي والفلسفي بأفكار باهتة من
، أما تلك الصداقة التي جمعته 1، سوف نكون خرافا مقدسة یضحى بها عند معبد الوطنیة"ما
أنا مجرد صدیق فرنسا أتمتع بمیزة "یعترف قائلا:حیثنسا أضحت محل للمساءلة والشكوكبفر 

2"عقد عمل ما أن ینتهي العقد تنتهي الصداقة، یعني الدمار لكل موقف شخصي اتخذته یوما

ة، المستعمر بحاجة للحركي لیضمن تخریب الثورة ونخرها من سطحیّ إنها مجرد علاقة مصلحة و 
الاستعمار أدرك أن أكبر إشكال یمكن مصادفته في طریق التمهید للثورة تلك الداخل، لأنّ 

الخضوع التام له، أما الحركي ة وطاعة السید وإظهار اللواء و دیّ هنیات المریضة المحبة للعبو ذال
أصبحت بذلك التبعیّة علامة ، ةلصداقة مع المستعمِر مثلت له الخلاص وضمنت له الاستمراریّ فا

امتثال ورضوخ لهذا النموذج الاستعماري، ومن ثمة تصبح هذه الأخیرة هي ما یمنح للآخر 
الاستعماري القوة لأجل الاستمراریّة في أفعاله الشنیعة. 

لأجل أن یحاول إقناع المستعمر للاستعماريكبیرةاحةمسمنحت الروایة عبر تمثیلاتها 
بمدى إنسانیته، معتمدا على  تشكیلة من النظم المؤَسسة على معیار الإنسان  الغربي المتفوق 

ة ا المتن  الروائي من خلال إبراز المنظومة الفكریّ المستَعمَر، وبالتالي یتشكل هذعلى الآخر
ناع الشعوب المستعمرة على تشكیلها للآخر، فقد اعتمد المستَعمر لإقة وآلیات ة الاستعماریّ والثقافیّ 

عة ة خاضة وثقافیّ معطیات فكریّ العموم والخونة على وجه الخصوص  بأهدافه النبیلة، على
لا تحتكم بالضرورة إلى المنطق أو لتحلیلات وتفسیرات منطلقها المنطق المركزي، وهي في الغالب

ولات ثابتة ة ومقبل هي خاضعة لمسلمات قبلیّ المباشر مع الساكن الأصليلتعامل الحقیقیة أو إلى ا
.عن التمایز وأفضلیة الإنسان الغربي على الإنسان الشرقي

أهم النقاط التي توصلنا إلیها في نهایة المبحث ما یلي:

.72، ص الحركيمحمد بن جبار، -1
.65ص ،الحركيمحمد بن جبار،-2
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 ة ي روایة جمعت بین كل التناقضات فجاءت غنیّ روایة الحركي لمحمد بن جبار هإن
ا ما لم لیقول بهبالروائياخاصاأدبیاالروایة نتاج، وتبقىلجریئة والرؤى المختلفةبالمواقف ا

لمدى نظرا ثانیا،ولیغوص في مواضیع محرم الغوص فیها یتمكن غیره من قوله أولا
ة مهمة الروائي الذي یكتب لیس لأجل الكتابة بل لأجل إحداث نقلة نوعیّ حساسیتها، إنها 

، ومحاولة إیجاد حلول وسطى ترضي كل الأطراف.القضایاة معالجة في كیفیّ 
ریخ من خلال هذه ة معرفة وجهة نظر مغایرة للتاروایة بن جبار إمكانیّ امنحت لن

ة كان بهدف نقد التاریخ قد وجدنا بأنّ لجوءه إلى هذه الشخصیّ و ،"ة المضادةالشخصیّ 
الخیر والشر. إنّه یحفر في الثوري، باعتباره تاریخًا بشریًا، لا حدود فاصلة فیه بین

بعد وّلوا بین لیلة وضحاها إلى أبطالالأرشیف الخفي للفاعلین التاریخیین، فالكثیر منهم تح
، وبالتالي یؤكد الروائي على ضرورة إعادة مساءلة 1"أن كانوا سنوات الثورة في خدمة العدو

التاریخ تحولوا فیما بعد أحداث التاریخ، وعدم النظر إلیها كأنها كتاب مقدس، فبعض أبطال
إلى أعداء للبلد، بنشرهم للتفرقة والكراهیة بین أبناء البلد الواحد. 

 ّة المهمشة لیقول الذي كان من الصعب قوله إن تم تكریس كرس الروائي هذه الشخصی
ات الروائیة التي تؤدي دور البطولة هي ة في الواقع، لأن معظم الشخصیّ ة مركزیّ شخصیّ 

لكننا الثوار والمجاهدین وغیرهم و ة مثلبطولیّ حیان ذوي رؤى إیجابیّة وأفعالغالب الأفي 
توصلنا إلى أن الصورة التي مثلها لنا الحركي بن شارف عن الاستعمار هي صورة 
مغلوطة نابعة عن ذات مستلبَة الإرادة خانعة تبحث عن خلاصها أولا وقبل كل 

بهده الصورة الإیجابیّة للمستعمر الذي بمعنى أنه من الصعب جدا إقناع المتلقي ،شيء
رسمه لنا الحركي، وترجع صعوبةٌ  إقناع المتلقي أیا كان بهذه الصورة نظرا لأن أفعال 

المستعمر اتسمت بالبشاعة أكثر من الإنسانیّة.
 یمكننا القول إن محاولة تأنیس الاستعمار، وتعزیز صورته الإیجابیة جاءت بسبب الروح

الضعیفة التي امتلكها الحركي، وأن الروائي وإن أعطى لنا صورة إیجابیّة لبعض 

، مقال مأخوذ من الأنترنت، جراحات الذاكرة التاریخیة في الروایة الجزائریة المعاصرةلونیس بن علي، -1
https://ultraalgeria.ultrasawt.com :17:30، ساعة الزیارة: 12/05/2021، تاریخ الزیارة.
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أثارها ه الآراء، لأن مخلفات الاستعمار لا تزال ن إلا أن التاریخ لا یشفع لمثل هذالمستعمری
ا.ان المستعمرة لغایة یومنا هذالبلدفيالسلبیة 

 ّلك في  وذة فتح صفحة جدیدة مع المستعمِر،حاولت روایة الحركي أن تبحث في إمكانی
ة مهمشة في التاریخ إطار السرد وعلاقته مع التاریخ، حیث كرس الروائي في متنه  شخصیّ 

جدیدة للاستعمار ة ثانیا، وبالتالي صعوبة تحقیق رؤیة الجزائري أولا وفي المتون السردیّ 
ة لأجل البحث عن طرق لمسح ذكریات الاستعمار فالأجدر لو تم تكریس شخصیة مركزیّ 

صنع ذكریات جدیدة في إطار المسامحة والتعایش مع الفرنسي كإنسان نیعة من جهة، و الش
لا كاستعماري.

ة لا یقاس إنّ الاستعماري الممثِل لقیم الخیر والرفعة الأخلاقیّة لا یشكل إلا حالات شاذ
علیها، لأن وجوده على أرض السكان الأصلیین ومشاركته في المشاریع الاستعماریّة یضعه 
في كفة العدو وإن كان إنسانیّا. فالفعل الاستعماري قرار قبل أن یكون اختیارا وهو یعبر 

عن حقیقة الذات التي تبنته.
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:الفصل الثالث

ة لصالح الاختلافتصویبات رؤیویّ 
ل: الیهودي تحولات في الوعي بالآخرالمبحث الأوّ 

؟ي: "أنا وحاییم" انزیاح إبداعي أم انحیاز إنسانيانالمبحث الثّ 

الث: "توابل المدینة" تصفیات في حق الاختلافالمبحث الثّ 

"الخلان" أو اجتماع الاختلاف تحت مظلة الوطنع:ابالمبحث الرّ 

امس: "الملكة" الحب یتخطى أسطورة النقاء العرقيالمبحث الخ



لافلفصل الثالث                                                   تصویبات رؤیویة لصالح الاختا

194

: الیهودي تحولات في الوعي بالآخر المبحث الأول

أساس وهدف هو إعادة ة قائم على ات الخارجیّ كلاته للمرجعیّ مثیل السردي في أحد تشّ التّ إن
فالتمثیل السردي لا یمكن أن ،1"ة وغایة ماا الواقع وتشكیله سردیا على وفق رؤیّ تشكیل نتاج هذ

ثنائیة الأنا والآخر من بین ، ومن هذا المنطلق كانت ولا تزال وجود لغويمجرد إلى یُختزل
قف التفكیر الفلسفي منذ بدایاته عن الخوض تو لم یفالفكر الإنساني، كالات الكبیرة التي تؤرقالإش

لغة التجاور إلى جانب وجود اختلافات في العلاقات ذلك أن ،في مشكلة العلاقة بین الأنا والآخر
ما ساهم أحیانا وهوالرغبة في اختراق الآخرالمعادلة إلى طرفيدفعافات، قد والمعتقدات والثق

حروب وصراعات دامت ندلاعاأدى إلى إیجابي بینهما، وفي أحیان أخرى تعایش جید و رظهو في 
فكیر في الآخر نابع من وجود معطى أساس هو التّ ا هذیمكن القول أن ومن هنا،سنینا طویلة

قد الاختلاف و لكن عدم فهم هذا التمایز، عن الآخرختلفاحد منا یرى ذاته مالاختلاف، فكل وا
من أجل تدمیر الآخر قبل أن یفكرملحةة تكون سببا في نشوء رغبة جامحةیقود نحو نزعة مركزیّ 

، فكما لاحظنا في الفصول السابقة أن هناك عوامل كثیرة ساهمت في تأجیج في القیام بذلكهو
ى استنادا علالذاتة من أجل تمثیل المرویات السردیّ "تضافرنیران الصراعات ومن تلك العوامل 

لتوتر بینما أنتج تمثیلا ملتبسا یشوبه اللذاتزدوجة حیث أنتج التمثیل السردي متخیلا متعالیا ة مآلیّ 
ة، إنما تشتبك مع ولا الشفافیّ سرود لا تعرف البراءة في التمثیله العال للآخر، حیث إن هذوالانف
وتصوغها صوغا رمزیا فترشح من تضاعیفها كل المواقف عیاتها في نوع من التمثیل الكثیفمرج

حقائق فكانت هذه السرود والمرویات على اختلافها تؤدي دور تعمیّة وإخفاء ،2ة ة والثقافیّ القیمیّ 
إیجابیّة عن الآخر، فانتشرت بذلك صور للآخر المخیف.

في تقریبه أو إبعاده عن تؤدیه الصورة المرسومة عن الآخرولا یخفى على أحدنا ما یمكن أن 
حیث "أصبحت الصورة بوصفها نتاجا من إنتاجات المخیلة، أداة حاسمة في التّواصل الذات، 

مل والتبادل على المستوى نتجة وجها من أوجه التعاالإنساني، بل أصبحت رموز المخیال الم

.139، ص 1998جلس الأعلى للثقافة، القاهرة،المد ط،تر:حیاة شرارة،نظریات السرد الحدیثة،والاس مارتن،-1
، سلطنة عمان01عدد مجلة التسامح، وذجا،مالتمركز والتمثیل السردي للآخر، الأدب الجغرافي أنعبد االله إبراهیم، -2

.211، ص 2003
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ددا لطبیعة العلاقات وأصبح التبادل على مستوى المتخیل الرمزي بین ذات وآخرها محالثقافي
فإما أن یكون تعبیرا عن حواریّة متكافئة أو تكثیفا لإدارة الهیمنة على مستوى الرمزي التّفاعلیّة

نّ الذات تسعى دائما إلى فرض هویتها وذلك ولأ، 3دي الواقعي"بعدما تتم الهیمنة على مستوى الما
بالحفاظ على ما یمیزها، وأیضا بالسعي إلى إظهار اختلافاتها الجوهریّة مع ما یناقضها أي الآخر، 
ولأن السرد كما عرفنا أیضا یضمن للشعوب ترسیخ ثقافتها، فیمنحها قیما، وینفي عنها قیما أخرى، 

ة عبر قوة السرد، فالأمم مرویات وسردیات كما یوضح النقد یاتها الجماعیّ "تكتسب الأمم هو حیث 
من جهة تمثیل الذاتة بالنسبة لكیفیّةخطابیّ ةإستراتجیّ وقوة فعلبذلكفیمثل السرد4الثقافي"
من جهة أخرى، فتسعى الذات إلى تأكید هویتها عن طریق التركیز على توضیح اختلافاتها والآخر 

ا ل متعددة من العلاقات، وفي خضم هذهدا الاختلاف الدي یبرز ضمن أشكاذات الآخرمع 
ى حساب رؤیة خرى، أو رؤیة ما علة أة ما على حساب سردیّ تتحدد وظیفة السرد في فرض سردیّ 

ه ویلعن تلك، وهنا "تتحدد وظیفة السرد فیظهر هذه ویخفي تلك، ویقدس هذأخرى مخالفة ومناقضة
ة مع ة كل طرف في مواجهة خطابیّ الأطراف، حیث تدخل إستراتجیّ وفق علاقات القوة بین 

، ونظرا لهذه الفعالیّة التي یمتلكها السرد في التعبیر عن الذات والآخر في نفس 5ة الآخر"إستراتجیّ 
الوقت، فإنّه وسیلة لكسر مرویات قد نُظر إلیها دائما على أنها حقائق، في حین أن الوقائع تثبت 

ة مضادة لتقویض الافتراضات المتحیزة التي تنشأ تتشكل وظیفة السرد كإستراتجیّ بالتاليعكس ذلك"
، فالسرد إذن یفتح أفاقا جدیدة نحو خلخلة وتفكیك تلك الصور النمطیّة 6عن عملیة تمثیل الآخر"

.التي ظلت ترافق تصوراتنا وتمثیلاتنا للآخر

.110،ص التشكیل الثقافي لصورة الآخر، توفیق شابو-3
، ص 2014، دار الأمان ، الرباط،1، طة،من سیاسات الهویة إلى سیاسات الاختلاف، سردیات ثقافیّ محمد بوعزة-4

16.
.16ص ، المصدر نفسه-5
.16ص نفسه، -6
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ة، أو الواقعیّ لاقة بین المسلم وغیر المسلم سواء في الحیاة ة العجدلیّ لاحظنا أنمما سبق انطلاقا
مفتوحة على عدة أسئلة  متفاوتة في حساسیتها، وإجابات معقدة في ة،على مستوى الأعمال الأدبیّ 

ضوع  حساس وهو موضوع و لمخیرة عرج الكثیر من كتاب الرویاتالأالآونةفي فنتائجها
هن العربي، نظرا لما یحمله في الذة من الصور النمطیّ ةالسلبیّ ظلت صورة الیهودي"الیهودي" إذْ 

من تصورات وأفكار مسبقة تربط الیهود بالاحتلال الصهیوني، وتصفهم بكونهم الإنسان العربي 
"كتب الدارسون العرب لقد و ،1948ة خصوصا في أعقاب نكبة ة الفلسطینیّ سارقین للأرض والهویّ 

وإذاأوساط القرن العشرین، نهایة القرن التاسع عشر حتىصورة الیهود في الأدب العربي منذعن
ة، مع بدایة المشكلة الفلسطینیّ تاب عرب فإنها منذكانت الكتابة عن الیهود برزت في كتابات كُ 

لك لأنّ ذ1"نیینیالفلسطومكثف في كتابات الأدباء بدأت تبرز بشكل لافتصدور وعد بلفور
ریف العالم بهذا الیهودي تع، فلم یكن علیهم إلا خص وطنهم فلسطین على وجه التحدیدة تالقضیّ 

1920ة عام "وبعد صدور أول روایة فلسطینیّ عم أنه یمتلك الحق في أرض فلسطیني یز الذ

لصاحبها خلیل بیدس بدأت الكتابات تتوالى، لتبرز في الأدب الفلسطیني أكثر من ظهورها في 
2الأدب العربي"

اصة لا تزال في جیبي صي:"الر ة التي تصاعدت فیها صورة الیهودمن بین الرویات العربیّ و 
یهودي في دمشق" لإبراهیم أیام الشتات" لكمال رحیم، وروایة"یومیاتلإحسان عبد القدوس، وروایة"

وروایة "الیهودي الحالي" لعلي المقري، وروایة في قلبي أنثى عبریة لخولة حمدي(...) الجبین
لحمید عبد القادر، "توابل المدینة"وروایة "الیهودي الأخیر في تمنطیط، لأمین الزاوي، وروایة

في ، والملاحظ في تقدیم صورة الیهودي 3ا عن السیدة الیهودیة راحیل؟"لسلیم بركات..."وروایة"ماذ
أن التمثیل السلبي كان الغالب، فقد "دأب كثیر من الكتاب والشعراء كل هذه الروایات وغیرها 

ر، حاقد ب، فالیهودي بخیل، قذحافلة بكل النقائص والمثالة للیهودیین على تقدیم صورة سلبیّ والروائ

، ص 2012فلسطین، –، رام االله للنشرالرقمیة ، 1"، طالذات والآخرالیهود في الروایة العربیة"جدل عادل الأسطة، -1
08.

.08ص المصدر نفسه،-2
، 2020عمان،،374مجلة أفكار، عدد ، تصاعد صورة الیهودي في الروایة والدراما العربیة،عاتكة زیاد الحصان-3

.13ص 
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ه الصورة في الآداب العالمیة وقد سادت هذغادر، غارق في الجنس، عبد للمال(...)منافق، دموي
لك الصراع مع ، وزاد في قبح هذه الصورة في الروایة العربیة ذكذلككلها وفي الأدب العربي 

سرائیلي لأرض فلسطین، فبدت الصورة قاتمة أشد القتامة في ة والاحتلال الإالحركة الصهیونیّ 
في ق الكره اتجاهها، ولكن الملاحظتعمة و صورة الیهودي السلبیّ ، فتوطدت1روایات القرن العشرین"

حدث لا في طریقة تمثیل الیهودي، حیث روایات القرن الواحد والعشرین أن هناك تغییرا حاص
منذ"لى المشهد الروائي العربيره في اتجاه جدید سیطر عآخر لصورة الیهود لوحظ ظهو تحول

مطلع القرن الحادي والعشرین حتى الآن یهدف إلى تقدیم صورة مغایرة للیهود، یظهر فیها الیهودي 
والأدیان فیه الخیر والشر، القومیات شأن بقیة البشر من كل الأجناس و ا شأنهأولا إنسانا طبیعیّ 

ه الصورة شیئا فشیئا حتى تصل إلى صورة الیهودي ثم تتطور هذالسلبیاتیجمع بین الإیجابیات و 
.2الأخلاق"المروءة و صاحب الفضل و ودي الوطني الكریمالنبیل، الیه

ة الیهودي ة لشخصیّ رسم صورة حیادیّ ةا الموضوع أسئلة كثیرة أغلبها یدور حول إمكانیّ ویرافق هذ
ة لما یحدث من وقائع بین أثیرات الخارجیّ وبعیدا عن التّ ة،ما تناقلته المرویات الثقافیّ بعیدا عن كل 

لك یجب علینا البحث في أهم الأسباب التي أدت قبل ذو ا،إلى یومنا هذنوالفلسطینیینالإسرائیلیی
أغلب النقاد ومن بینهمیؤكدا الصددة، وفي هذالیهودي في الأعمال الأدبیّ إلى تزاید الحدیث عن 

ة لخمستصاعدت ة ة الیهودي في الروایة العربیّ شخصیّ أن"عبد الخالقغسان إسماعیلور الدكت
ة الیهودي الصهیوني ة بإطلاق، ثم التمییز بین شخصیّ ه الشخصیّ أسباب، منها الرغبة في إدانة هذ

إلى استفزاز القارئ ولفت ثم المیل طبیع السیاسي مع إسرائیلوالیهودي الإنسان، ثم مجاراة واقع التّ 
ربما ، و 3ة"ثم مغازلة صناع القرار الثقافي العالمي طمعا في التأهل لبعض الجوائز العالمیّ انتباهه

هي أن الروائي المابعد ة، و تي لا تقل أهمیّ نراه نحن من الأسباب السببا ه الأسباب نظیف إلى هذ
ع حداثي قد استطاع أن ینفلت من قیود السلطة أو بدأ یشعر بقدرته على الكتابة عن أي موضو 

مجلة رسالة المشرق، المجلد المعاصرة، رؤیة سردیة مغایرة،صورة الیهود في الروایة العربیة محمد سید أحمد متولي، -1
.65، ص 2019،  القاهرة، 02، العدد 34

.35ص المصدر نفسه،-2
.07ص ، تصاعد شخصیة الیهودي في الروایة العربیةغسان إسماعیل عبد الخالق، -3
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ي یعرف كیف یغوص في لأصل هو دور الروائي الحقیقي، الذلك في اوذشاء بالصورة التي یشاء، 
ة المكتوبة بنفس سیل لعاب القراء، وتثیر شكاوي وانتقادات النقاد"فالروایة الفنیّ مواضیع جدیدة تُ 

إبداعي أصیل لا تحتاج غالبا أن تعلن عن محتواها بشكل دعائي مباشر، ولا تسعى إلى 
صطدام بمشاعر القراء بشكل سطحي لا یستهدف غیر تحقیق الشهرة، بل تسعى إلى السیطرة الا

.1على تفكیر القارئ وتغییر وجهة نظره في الحیاة، فهي روایة العمق لا الانزلاق على السطح"

لقد أدت الكثیر و ة عن الیهود كانت لصیقة بتصورات الشخص العربي، قلنا سابقا أن الصورة النمطیّ 
ي توارثته الذة ضمن القالب السلبي المتسم بالبشاعة ة الیهودیّ لشخصیّ الظروف إلى تنمیط امن

یهودي (وقبلها )ةتاجر البندقیّ (رائعة شكسبیر دب یقول الدكتور صلاح صالح أن "ي الأفف، الأجیال
معروف ة ضمن القالب البشع الخصیة الیهودیّ ة تنمیط الشّ مسؤولیّ حملت لكریستوفر مارلو )مالطة

ة فهي أیضا صورت ، أما في الثقافة العربیّ 2ة"لشخصیة شایلوك قرونا طویلة في الثقافة الأوروبیّ 
اغتصبت ة غریبة عن المنطقةة"بوصفها شخصیّ الكراهیّ العداء و ي ضمن قوالب من الرفض و الیهود

یشیر و 3ة"العربیّ فق الراهن على جثث أبناء المنطقة الأرض وشردت أصحابها، وأقامت وجودها الملّ 
هو المشروع ة ضد الیهوده الكراهیّ السبب الرئیس في تعمیم هذالدكتور صلاح صالح إلى أنّ 

عل الیهود في أقصى حالات الرفض والعداء، على عن جالمسئول، فهو هیونيالاستیطاني الصّ 
قشف في حالة التّ أیضا عنالمسئولة قاطبة، وهو ة العربیّ الثقافیّ ة و میّ الرسة و المستویات الشعبیّ 

باعتبار 4ة في الأدب العربي، وخصوصا في الروایة والمسرح "ة الیهودیّ خصیّ الشغل الفني على الشّ 
د لا یحصى من بالتالي منحها عدة، و خصیّ للاشتغال على الشّ ین الفنین مجالین واسعین هذ
.الأفكار التي تظل لصیقة بهالالات والقیم و الدّ 

ة ة على الیهود والشخصیات الیهودیّ راسة الفنیّ ما یمیز حالات الدّ صلاح أنّ ویلاحظ الدكتور صالح 
فیتم ةلا وجود لهم في تاریخ الحضارة البشریّ نَّ ة عموما التصرف إزاءهم كأفي الروایة العربیّ 

.10، ص 2020، 374عدد، مجلة أفكار، یهود الروایة العربیة، أسئلة قلقة، ربیع محمود ربیع-1
.197، ص عبر اللغة السردیةالأنا والآخر سرد الآخر ، صلاح صالح، :نظریُ -2
.197ص المصدر نفسه،-3
.198ص نفسه، -4
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سیج رفض الحدیث عنهم"كأنهم لم یكونوا في زمن غیر بعید عن زمننا جزءا من النّ إقصاءهم و 
المغرب ومصر ة جدیدة، في الیمن و نافر أو غیر المتنافر في مناطق ومدن عربیّ المت-الاجتماعي
ة التي تعرضت ة والروائیّ ، أما الأمر الثاني یعزوه الباحث إلى أن الأعمال الفنیّ 1العراق"وسوریة و 

واقتصرت في بعض الدواخل العربیّةة الموجودةلدراسة الیهودي قد تناولتهم خارج الأطر الاجتماعیّ 
ة ه الأعمال الروائیّ ، فلم تسعى هذ2البعد الواحد"الملمح الواحد و ذيعلى تناول العدو الصهیوني 

متع مثله ي یتّ الأزلي، إلى الیهودي الإنسان الذإلى نقل الیهودي من كونه ینتسب إلى صف العدو
ة المتشكلة عن خیال الكتاب لك لأن النمطیّ ذة، و ة وأخرى إیجابیّ ر بمیزات سلبیّ مثل غیره من البش

فنحن لا تخرج عن إطار محدد متوقع سلفاوعن كیفیة تناولهم بالدراسة موضوع الیهودي، تكاد 
ة حین نرید أن نلصق بشخص ما صفات الحقد والبغض وأي الجزائریون مثلا وفي لغتنا القبائلیّ 

لأن الصورة المتجذرة في لكة نقول:أوقذاي، أي یهودي، ذصفة  تحمل فیضا من الدلالات السلبیّ 
ه ا ما یمكن أن نقول عنه أنّ هذ، لا خیر فیه، و ة، منبوذه عدو للبشریّ ا الشخص أنّ ذعقولنا عن ه
ة ة في آن، إلا أن نفي صفة الإنسانیّ المشروعیّ ة و ر له، وإن اصطبغ بصبغة الشرعیّ تعسف لا مبر 

ة للاختلاف. ة الجوهریّ عن شعب بأكمله شيء مبالغ فیه إن لم نقل شيء یسيء إلى الحقیق

إنساني؟أم انحیازبداعيّ إانزیاح" أنا وحاییم":المبحث الثاني

من الأفضل ألا نفكر في أنفسنا فقط، بل ا مع الآخرین"ه وفي تعاملنیرى الناقد إدوارد سعید أنّ 
أیضا في الآخرین، فنتعاطف معهم، ونبتعد عن تصنیفهم وفق تراتبیات، مما یعني أن الأهم ألا 

ة ، فكل ثقافة أو كل شخص له نصیب من الإنسانیّ 3نكرر باستمرار أن ثقافتنا أو بلادنا هي الأولى"
هم ینتمون إلى بلد عدوككل دون تفریق أعداء لأنّ اعتبار الآخرین و وبالتالي نصیب من الاختلاف،

ة صورة الآخر العدو یحتاج إلى علاقات تجاوز نمطیّ "إنّ لك فهو في الحقیقة أمر غیر جائز، ولذ
ة للعربي، بما الجمعیّ الذاكرةي تشكله من ضغط التفكیر السائد الذالذاتة تستطیع أن تحرر إنسانیّ 

.198ص ة،سرد الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردیّ ینظر: صلاح صالح، -1
.198، ص المصدر نفسه-2
.391ص والإمبریالیة،الثقافة إدوارد سعید، -3
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ة" مثلما لـ"الأنا العربیّ التشرد والهزائم) وخیالات مرعبة كانت نتیجةو لتاریخ(النكبة،یختزنه من أوجاع ا
.1ة"الآخر، بما یختزنه من أفكار استعلائیّ ذاكرةا التفكیر تشكل هذ

، أهمها التاریخ دیدةمواضیع عحالحبیب السائللروائي الجزائري المبدع "أنا وحاییمتعالج روایة "
ستقلال ع التي ظهرت بعد السنوات الأولى للاوأیضا بعض الوقائالاستعماري لفرنسا في الجزائر، 

ة ن تصفیّ مآنذاكخطرا على المجتمع الجزائري ، والتي كانت تشكل من خلافات على السلطة
لم ح أن السائ"د لونیس بن أعلي اقا الصدد یرى الباحث النفي هذو ، كثرة اغتیالاتحسابات و 

ه الثورة وما سبقها من ظروف وما تلاها من أحداث ة، فهذالجزائریّ كتب لنا روایة عن ثورة التحریر ی
ة لطرح سؤال الاختلاف، وتحدیدا من خلال التنبیه إلى أن ما یؤسس ة تاریخیّ كانت فقط مجرد خلفیّ 

ه وكما فراغ، لأنّ العمل الإبداعي منهذاولم یأت2لأي ثورة هو الوعي بالاختلاف وتقبل الآخر"
ة والعوالم ة بین العوالم النصیّ ة والتواصلیّ لروایة أساسا على العلاقات التفاعلیّ نعلم "یُقام رهان ا

فهو نوع من 3ة من المغذیات المحیطة بالنص ذاته"ة، فهو تبادل وانشقاقات لا نهائیّ الخارجیّ 
، إلى ة معقدة تتجاوز البناء النصيالتلاقح بین النصوص ومرجعیاتها من خلال عملیة تفاعلیّ 

ة ة، حیث تقوم الروایة وإنسانیّ ة ونفسیّ ة وفكریّ تشكیل تلك المراجع المحملة بإیحاءات اجتماعیّ ة عملیّ 
ها تعید إحضار ها الجدیدة هو أنّ لك فإن "ما یعطي للروایة وظیفتبتقریب العالم وتوضیحه لنا، ولذ

ود یهود الجزائري، ة لوجلتاریخیّ على الحقیقة افالروائي اعتمد ،4ا العالم من جدید لفهم حقیقته"هذ
ینطلق ف،إبان الاحتلال الفرنسينوالجزائرییلك التفاعل الإیجابي في بعض تجلیاته بین الیهود لذو 
، شكلوا جزءًا لا یتجزأ منالحبیب السائح" في روایته هذه، من قناعة مفادها أن الیهود الجزائریین"

عایش بین قارب والتّ ذلك التّ بتذكیرالروایةالي فهذه وبالتّ ، في فترة من فترات التاریخالجزائر

.119ص إشكالیة الأنا والآخر، نماذج روائیة عربیةماجدة حمود، -1
مقال مأخوذ من الإنترنتعلى الرابط ،أنا وحاییم للحبیب السائح روایة عن الجزائر المتعددةلونیس بن أعلي، -2
-https://ultraalgeria.ultrasawt.com/%D8%A3%D9%86%D8%A7ساعة 22/04/2021: تاریخ الدخول ،

. 13:30الدخول: 
، المركز الثقافي 1طالنشأة،ة الحدیثة: تفكیك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسیر العربیّ ة عبد االله إبراهیم، السردیّ -3

.50، ص 2003العربي، بیروت،
.30ص ،1980یم، د ط، دار المعارف، القاهرة ، تر: مصطفى إبراهنحو روایة جدیدة،ألان روب جربیه، -4
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الجزائر في أحلك أیام مقطع من النداء الموجه على شكل منشور إلى یهود ففي ، یهودالو الجزائریین 
جاء ما یلي:" یعتبر الشعب الجزائري أن من واجبه الیوم التوجه 1956في خریف عام الثورة

ا ة، فإن هذة انتسابها للأمة الجزائریّ بأن تؤكد بطریقة علنیّ ة طالبا إلیها مباشرة إلى الجماعة الیهودیّ 
ورة من قبل جذور الضغینة المبذالاختیار المؤكد بوضوح یبدد جمیع سوء التفاهم وسوف یقتلع

تخلیص الوطن من كل اك في تحقیق الوحدة و الرغبة آنذفكانت1الفرنسي"النظام الاستعماري
ات الأخرى، تأجیج نیران العداوة بین الجزائریین وغیرهم من الأقلیّ مخلفات الاستعمار التي من بینها 

فمنحوا تبع أكبر عدد منهم طریق أولئك الذین استجابوا لنداء الوطنیوكان الأمل حینها أن  "
التاریخ من شهادات تثبت أن هناك ولم یخل، 2ة"تهم الجزائریّ الثورة صداقتهم وأعلنوا بفخر، جنسیّ 

أسیس دولة رغبتهم في تعن تضامنهم ومساندتهم للثورة، و من أعلن بصدقمن یهود الجزائر
رغبتهم في إعلانهم عن من خلال أولك من خلال رفضهم الاعتراف بفرنسا، لیأتي ذالحریات

" فقدالفئة المثقفة من یهود الجزائرالبقاء في الجزائر وعدم الهجرة إلى فلسطین، ومن بین هؤلاء
ة التي تقف ضد سواء كانوا أعضاء في الأحزاب الدیمقراطیّ ةبطریقة عفویّ الیهودون أظهر المثقف

یؤكد المحامون ة، والیومزائریّ ة الجمساندتهم للقضیّ ةاللیبرالیّ الاستعمار أم كانوا في زمرة الجماعات 
ین یشاركون ملایین الجزائریین مصیرهم في المحتشدات أو السجون، حقیقةالأطباء الیهود الذو 

لك بین السكان الیهود في ة كذعددة الأعراق، كما ظهرت مواقف رسمیّ ة المتّ الأمة الجزائریّ 
أنا ته لروایةلاق الروائي في كتابة هي نقطة انطاریخیّ ه الحقائق التّ . ویمكن اعتبار مثل هذ3الجزائر"

وأن هناك دوماغ، من فرالا ینطلق كذات مبدعة ما هو متعارف علیه أن الروائي ه كوحاییم، لأنّ 
قادم من واقع االقالب الذي یضع الروائي فیه شخصیة من شخصیاته التي یخلقهفللكتابة،ما دافعا 

مواز یخلقه هو بناء على معرفته بالذي یكتب عنه.

ة الاسترجاع فیضطلع أرسلان بتقدیم تفاصیل تلك الصداقة التي ه الروایة وفق تقنیّ تتشكل بنیة هذ
جمعته مع حاییم الیهودي، ورصد كل ما كان یعتمل في ذاته من أحوال خاصة وعامة وقد أسهم 

.168ص العام الخامس للثورة الجزائریة،فرنز فانون، -1
.169ص المصدر نفسه،-2
.169ص نفسه، -3
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وحاییم. فكان أرسلاندلك في توضیح الصورة التي یرید الروائي أن یرسمها لطبیعة العلاقة بین 
وكانت تلك،نهماالتي جمعت بیهو تلك العلاقة  السامیةمتن في هذا الالموضوع الأكثر بروزا 

تان تمكنتا من جمع أجزاء وهاتان الشخصیتان هما الل،العلاقة ما شكل تكامل نسیج المتن الروائي
الطفولة حاییم منذ، فقد تصادق أرسلان و انت قائمة أثناء الاستعمار وبعدهلأن العلاقة كالروایة

وتخرجهماما بالجامعةالتحاقهیام، خاصة في مسارهما الدراسي لغایةالأوتوطدت علاقتهما مع 
وهنا یسترجع أرسلان في الحاضر، علاقته بحاییم حین وقف أمام دار حاییم بنمیمون التي كانت: 

أن أطاح الدهر، قبل ثلاثة اغ بات یسكنها منذ"تبدو ساكنة مثل كائن تحجر، ملتفة على فر 
فته اأن حاییم الیهودي قد و ة رجاعیّ ه المقدمة الاستّ لنفهم من هذ1ن"، بآخر أهلها الغابریأشهر
ي یروي لنا تفاصیل قصته مع صدیقه الیهودي، لیدخل أرسلان إلى بیت وأن أرسلان هو الذةالمنیّ 

اك رأیت حاییم یخرج منه بمحفظته قبل ثمانیة وعشرین "تقدمت وعند الباب الصامت ذحاییم 
العلاقة ضاربة في لنفهم إذن أن جذور2مرة إلى مدرسة جول فیري"عاما كي نتوجه معا لأول 

تدفعنا و مثیرة لأسئلة كثیرة،علاقة دامت لثمانیة وعشرین عاما بین یهودي ومسلم، إنها مقدمةالقدم
ا الوقت؟وال هذه العلاقة طیة هذكیف تحققت استمرار :یبادر إلى الذهنمنطقيسؤالأهملطرح

قة غیر عادیة طرح لو كنا إزاء علاقة بین مسلم ومسلم، لكننا هنا في علاوربما لم یكن السؤال لیُ 
ة، لا إنسانیّ ة و ع الشر، والسلبیّ ز افوقة بكل نو مر لك الیهودي الدي ظلت صورته بین مسلم ویهودي، ذ

لها تلك الآلیات التي یسعى من خلار الاختلاف یقتضي منا أن نبحث عنولأن موضوع تدبی
أنا ، فإننا قد لمسنا في روایة القاتلةالروائي أن یضع حدا فاصلا لتلك النزاعات التي تخلق الفوارق

ة، برؤیة جدیدة ة" الفرصة لتكون مرئیّ ة الیهودیّ ة من المبدع في أن یمنح "الشخصیّ تلك الرغبوحاییم 
ى دائرة المركز، من دائرة إلن دائرة الهامش یمكنها أن ترفع اللبس عن الیهودي الإنسان، وتنقله م

تدبیر الاختلاف یستلزم تجاوز منطق ولأن تحقیق التعایش أو، إلى دائرة المعترف بهالمنبوذ
تندرج ضمن آمنة بلعلى"فإن روایة أنا وحاییم كما ترى الدكتورة ة إلى منطق الانفتاحة الرؤیّ أحادیّ 
ل المسببات التي ینبغي أن یتم تقویض كولتحقیق التعایشبات الدعوة إلى التعایش الإنسانيخطا

.11ص ، 2018، دار میم للنشر، مسكیلیاني للنشر والتوزیع، الجزائر، تونس، 1طأنا وحاییم، الحبیب السائح، -1
.11ص ، المصدر نفسه-2
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مجموعة من القیم تماشیا مع فكرة ینتحیالروائي إلى إعادة سیضطرلك لذتعمل دون تحقیقه
، 1تستهدف محاورا خفیا هو القارئ"ة سیقوم بعملیات إزاحة واستبدالات دلالیّ و ، ذاتهاالتعایش 

انزیاحات كبرى عن سیاسات التمثیل القدیمة حائانطلاقا من هنا تنتج روایة أنا وحاییم للحبیب الس
ر فيعلى ما تجذح تمرد الحبیب السائیفي كان مهمشا ومغیبا، ا الیهودي الذیهودي، هذلصورة ال

لیهودي لویطرح نموذجا ة عنهحة تلك الرؤى السلبیّ فینتهك بشراسة واضوعینا عن الیهودي
الصفحات لك یظهر منذوذالحرب والثورةقة الصداقة في زمن ، ویشخص لنا الروائي علاالإنسان

هنا كنت قبل ثلاثة ففي وصف أرسلان علاقة عائلته مع عائلة حاییم یقول "الأولى من الروایة
یوم الاستقلال، أعوام شربت مع زلیخة قهوة كان حاییم قدمها لنا بعد نجاته من السحل صباح 

ة مكبرة في الثاني المقابل صور نصفیّ ، وعلىعلى جدارها الأول، إلى الیمین ثلاث لوحات زیتیة
ي ، كم وجدتها ف، والثانیة لوالدته زهیرة سماحموشي والد حاییم بعمامة من الجوخ:الأولى لبراویز

إنه ، 2نیها ورقبتها وشدة عصابة رأسها ، تشبه جدتي ربیعة"نظرتها الطیبة المسالمة وحلي أذ
ة، ما یعبر عن مدى التقارب بین عائلتي الجزائریّ ة تشبه في لباسها العائلات تقدیم لعائلة یهودیّ 

، وفي صورة أخرى وصفها لنا حاییم عن أمه، تثبت لنا أن العلاقة لم وحاییمأرسلانالشخصیتین 
انت أقرب في عائلة حاییم كة أصیلة فتقتصر فقط على الجوار، بل إلى التصرف كعائلة جزائریّ 

لتشتري له بعض ذهبتعن أمه حین یروي حاییم،إلى عائلة أرسلانطریقة عیشها
ي دخلنا محله وكان من الأقدام السوداء ما قاله لها التاجر الذ:"...لن أنسىالملابس

ثوبها العادي بالشدة ها جربت علي أكثر من لباس ولم یعجبها واحد، وهي في العنصریین...ولأنّ 
ة المزركة في القدمین، قال لها الشال على الكتفین والعبایة الطویلة بالحزام والبلغعلى الرأس و 

أمي ...ومازحني بشأنها:لأنلتقلیدیة أیضاابتهكم :ولم لا ترسلین ابنك إلى المدرسة في ثیابكم 
ینتقل السائح بحاییم وأرسلان معا، من و"هكذا، 3كانت لا تنقصها غیر الملحفة مثل جدتك"

مقال مأخوذ من الإنترنت على الرابط   ،في روایة أنا وحاییم للحبیب السائحزحام الأنساق أمنة بلعلى، -1
http://kalimates.com/category/creation/%d9%86%d9%82%d8%af/ :تاریخ الدخول

.19:35، ساعة الدخول: 14/04/2021
.12ص أنا وحاییم،  الحبیب السائح،-2
.77ص ،أنا وحاییمالحبیب السائح،-3
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ة المغلقة، على الاحتواء، بتجاوز القومیّ ة تقوم الإقصاء إلى عملیة دمج تبدو في الروایة كإستراتجیّ 
ة متطهرة من كل ما یوحي ة والمسلمة علاقة مثالیّ فبدت لنا العلاقة بین العائلتین الیهودیّ 

الروائي لك التشابه بین العائلتین، بل في كل المتن ولم یقتصر الروائي على تصویر ذ1بالاختلاف"
مثالي لفئة الیهود كنموذج"أحبها فجاء ئر و ي تعلق بالجزاالذلنا صورة الیهودي یقدم كان

ین رفضوا الانخراط في المشروع الصهیوني، وفهموا المواطنة بعیدا عن أي تشنج ذالجزائریین ال
فحمل الروائي على عاتقه تذكیر القارئ بتلك العلاقات الأخویة التي 2دیني أو تعصب طائفي"

خارج ل میل حاییم وأرسلان إلى التفكیرروایة ككفلمسنا في الجمعت الیهود آنذاك مع الجزائریین، 
منطق نفي الأخر ولفظه والسعي إلى إلغائه وحذفه، فلم یحاول أرسلان أن یدفع بصاحبه إلى 

ودي من ة حاییم تنقل الیها الانتقاء لشخصیّ وهذأن یؤثر على أرسلانییم حاولَ حاالإسلام ولا
فلم تشوههما ،كریهة إلى الیهودي بصفته إنساناي یبرزه في صورة القالب النمطي المألوف الذ
"...فتوضأت وعدت ما علاقة صداقة وحب، ولم تفرقهما قیود الدیاناتالعداوة والحرب لتنسج بینه

فأنزلت من دولاب الملابس مصحفي، هدیة والدتي الثمینة، وفي سریري فتحت على الصفحات 
حدیث حول ما نقرأه تجاذبناأنا وحاییم نلدقائق قبل أن یشغلني أن لم نكالأولى، قرأت بصمت

من مقدس إلا ما تعلق من حین إلى أخر بقصص الأنبیاء وبالخلق والموت والمقابر أیضا،ولا 
ما من لك من سلوك عائلتینا ومن غیرهأحدنا رد الآخر عن دینه، واجدین ذوقع یوما أن حاول 

غابت عن الصدیقین أثناء تحاورهما إذْ ، 3الیهود في الدرب خاصة"المتجاورین من المسلمین، و 
علاقة علي من شأن أحدهما على حساب الآخر، فقد أقام الروائية التي تُ باللغة الإقصائیّ التعامل
إن علاقة حاییم حاییم بالمثل، ن یشارك حاییم بأفكاره ودیانته و ، فأرسلاة بین الأنا والآخرتشاركیّ 

والاعتزاز بحضارته، بذاتهویمتلك الوعي ثقة بنفسهالإنسان حین یمتلك "ؤكد بأن مع أرسلان ت
ة، ویبتعد عن كل ما یغلق الفكر ة وجمالیّ یستطیع أن یشرع أبواب الاختیار على أسس معرفیّ 

ة ي صورها لنا الروائي كانت خالیة من الرؤى الإیدیولوجیّ فعلاقة الصداقة التّ ، 4ویحاصر الوعي"

.03ص زحام الأنساق في روایة أنا وحاییم،، أمنة بلعلى-1
.04ص المصدر نفسه،-2
.123ص أنا وحاییم،الحبیب السائح، -3
.21، ص ج روائیة عربیة)إشكالیة الأنا والآخر(نماذماجدة حمود، -4
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انطلاقا من دیانته خاصة أو ثقافته الآخر وتخطیئهة التي تسعى دوما إلى تدنیس عصبیّ التّ 
فالصدیقان یعرفان جیدا أن""لكل الأدیان تاریخیتها الاستجابیة الخاصة الله، وموروثا روحانیا ،عامة

فوارق الدینیة بین فتعمد الروائي أن یبعد القارئ عن الاهتمام بتلك ال1خالصا، وإرثا دینیا متمیزا"
من محاولة ه فكانت هذطفیفة لم تطغى على موضوع المتند إشاراتفجاءت مجر ،أرسلان وحاییم

ي تصرح به الروایة یدفع الموضوع الأساس الذ"فجل تأسیس لصورة الیهودي الإنسانلأالروائي 
قتضیه مفهوم ة لتكون مقنعة، أن یدیر ذلك بما یه الهویّ صیاغة منطق هذالروائي لكي یحسن تدبیر 

مجموعة من الآلیات، ویصوغ مواقف، ویتخلى عن قیم لحساب قیم ، ویفعل له ذاتهالتعایش 
أفاق جدیدة ه إلى ونقلالتي ظلت لصیقة بالیهوديتالتمثیلاعن حاییم تلك الروائي فنفى2جدیدة"
ة مصداقیتها أننا لم نلمس في كل ه الشخصیّ وما منح هذه الحق في أن یكون إنسانا عادیا،تمنح

ة التي على معتقداته الدینیّ اقته مع أرسلان، و الجانب، فحاییم ظل على صدالمتن الروائي تغییرا في 
وأیضا على رؤاه الفكریة. لم یتخل عنها

لك وذالذاتلأعوام طویلة إثبات أرسلان وحاییم ه العلاقة النبیلة كانت غایة ي خضم هذوف
مثال ن الفرنسیینا محط أنظار الكثیر مجعلت منهمذاتیةوبتحقیق نجاحات بالتحصیل الدراسي،

من شكال لأتعرض الصدیقان ةمرحلاله(الثانویة) ففي هذضاء الجدیدالفكانا یعانیانه فيلك ماذ
دو تعرض ففي علاقته مع الحارس مسیو ویل لومبار ،یتذكرهانیظل أرسلاالتمییزالعنصریة و 

بالنظام "راح لأمر أجهله یتحین لي أي إخلال مراقبة مستمرة من طرفه أرسلان لمعاملة تعسفیة و 
ناول عشائي مع بقیة لك مني إلا غداة رفضي تالداخلي، لتعریضي للعقاب، و لم یحدث ذ

ه هذركمعتوفي 3فقدمني مثل مقبوض علیه أمام قاضي تحقیق إلى مدیر الثانویة "التلامیذ
في الفرنسیین " :سفره إلى ثانویة معسكرل له عشیة یتذكر حاییم قول أبیه حین قاالمعاملة السیئة

، مجلة مؤمنون بلا حدود، الرباط، التعددیة الدینیة و منطق التعایش أو في الحقیقة المفتوحةمجموعة مؤلفین، -1
.08، ص 2015

.02ص وحاییم، للحبیب السائح،زحام الأنساق في روایة أنا أمنة بلعلى، -2
.22ص أنا وحاییم،الحبیب السائح، -3
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ي لم یمنع ل هنا مدیر الثانویة الفرنسي، الذكان الرجل العاد، و 1"ا، لا تنس هذرجال أحرار وعادلون
ر ، فما كان من المدیلأنهما لا یأكلان من تلك اللحوم،من تناول عشائه مع حاییم بنمیمونأرسلان 

خاصة بهم، فكان العدل سید أكلون تلك اللحوم طاولة ین لا یإلا أن یخصص للتلامیذ الستة الذ
ق بالأحكام التي نطلقها ه إشارة من الروائي إلى ضرورة الابتعاد عن التعمیم فیما یتعلالموقف وهذ

، لتغدو في سقاط صفات محددة على واقع بأكملهتهدف إلى إ"ةه الخاصیّ عن الآخر حیث أن هذ
، فلم یعمم الروائي 2، والسمات المتفردة"ذلك كل الاختلافاتتلغي على إثر صورة الحقیقة العامة

ین، لأن منهم من تمیز في تصرفاته بالعدل .یصفة الظلم على كل الفرنس

لم یتوانا في تحقیق أهدافها من خلالة، و ا على فضاء الثانویة الفرنسیّ فرض أرسلان وحاییم نفسیهم
واحد من الأهالي، مثلي ة یدخلهایة فرنسیّ " في ثانو التحصیل المعرفي الجید، یقول أٍرسلان

لأول وهلة ، أنه لا قبل لك بها، ثم ها أنتات تبدو لك ، متطلبیحاصرك وأنت في سن المراهقة
، لأنك مع كل مادة وفي كل درس تكتشف أن لك استعدادات بعد وقت تكسر حصارها شیئا فشیئا

أن لك إرادة على إبدائها بشعور یظهرها زملاؤك من غیر الأهالي و تعدل أو تفوق تلك التي
بالغربة یدفعك إلى التعویض الإیجابي، غربة غالبا ما كان لها في نفسي طعم شهي من التحدي 

أرسلان إلا الدخول في كان من حاییم و مافرض الوجود، و حاولات إثبات الذات و فقد بدأت م3"
ونیة بما نظرة دإلیهماین كان أغلبهم ینظرون ، الذین والأقدام السوداءمع زملائهم الأوروبیمنافسات

"كانت نظرة الأقدام السوداء قد تم تصنیفهما في خانة الأندیجان وتلك أنهم قدموا من الریف، و 
4الأوروبیین جمیعا إلى غیرهم من الأهالي في البلد كله"و 

تساؤلات وشكوك، علاقة یُنظر إلیها على أنها غیر حاییم محط الفریدة بین أرسلان و علاقة الكانت 
ه العلاقة قل لي، ما طبیعة هذولكن وها هو مسیو ویل یسأل حاییم:" عادیة منافیة لما هو سائد، 

. 22صالمصدر نفسه،-1
ة ، كیف تؤسس للوعي النقدي ، من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الروایة الكولونیالیّ إدوارد سعیدن علي،لونیس ب-2
.121ص ،2018الجزائر،، دار میم للنشر،1ط
.23ص أنا وحاییم، الحبیب السائح، -3
.24، ص أنا وحاییمالحبیب السائح،-4
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التي تربطك بمسلم غیر فرنسي؟ أنت حاییم بنمیمون مواطن فرنسي أعلى من أرسلان حنیفي 
1إلیه بتلك اللهجة كأنه أحد أفراد عائلتك؟الحدیث فكیف تقبل مصاحبة أندیجان مثله و درجة

، إنه إعلان ثقة بالعلاقة 2أرسلان مثل أخي"أشعر أني فرنسي، و لیأتي رد حاییم مملوءا بالثقة "لا 
تفتح ن تجارب جدیدة و الاثنیالتي تتوطد یوما بعد یوم، وتشتد قوتها في الجامعة، أین یعیش 

فیبدأ وعي أرسلان وحاییم في التشكل متماشیا مع أعینهما على حقائق عن الوطن والاستعمار، 
فمطلب حاییم الشاب الجامعي الواعي كان واضحا لك الوقت،في ذلتي تشهدها البلاد الأحداث ا

وفق صیاغته وخیانة الجزائر أو رحیله عنها فكرة لیست واردة، الأمر عندهإثبات وطنیته،وهو 
یتمتع بكل رغم أنه كما قال أرسلان:" 3یوما فرنسیا"لك لم أعتبر نفسي لذ"ح:"الوضو الدقیقة بالغ

أن تكون له أي علاقة بفرنسا، ا المقطع ینفي ییم في هذإن حا4ما یجعله فرنسیا كامل الحقوق"
روائي شدة اك(أي الاستعمار)، یصف لنا الللجزائریین آنذا یحدث قطیعة مع العدو الأول وبهذ

كثر الحدیث عن یهود غادروا البلاد بلا رجعة إلى ا الوطن، بعد أن تمسك حاییم الیهودي بهذ
... عندها، باح لي بأنه جاءه قبل أسبوع برفقة كَولدا، فلسطین، فیروي أرسلان ما قاله له حاییم "

من حاول أن یقنعه بأن یغادر مثل المغادرین. ونظر إلي نظرة من یبحث عن كلماته، على قلق، 
أخلاط جسدي ذا وطني، هنا ولدت وولد أبائي، و غادر؟ هله إلى أین تریدونني أن أمضیفا: قلت 
إن حاییم اقتنع ،5ه الأرض، وفیها أدفن مثل آبائي. فلسطین لیست أرضي ولا وطني"من تربة هذ

یخدم مصالحها، منه مواطنا جزائریا یحب بلاده و ا الوطن شكلمنذ زمن أنه جزائري، وانتسابه لهذ
أي شكوك قد تلاحقه بوصفه یهودیا ةزاحمحاولة منه لإهذا الحب العمیق للجزائروتأكیده على

صورة الیهودي في روایة السائح بریئة من أي حمولة أیدیولوجیة قد ترطبها بالأیدیولوجیا فجاءت "
فحاییم في الروایة رفض السفر مع حبیبته إلى "أرض یة، أو بمشروع الكیان الإسرائیليالصهیون

المیعاد" في فلسطین، لأنّ بلده هو الجزائر. إنّ موقفًا كهذا جعل من شخصیة حاییم منسجمة مع 

.34ص فسه،  المصدر ن-1
.35ص ، نفسه-2
.76ص نفسه،-3
.76ص نفسه،-4
.162ص ، أنا وحاییمالحبیب السائح،-5
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موقفها من الاستعمار ومن الظلم الاستعماري، لهذا فإنّ رفضه للسفر إلى فلسطین هو نابع من 
برع الروائي إلى حد كبیر في فقد 1"حقوق الآخرینموقفه إزاء أيّ شكل من الاستیطان وسلب

جزائر وطنا تقریب صورة الیهودي الإنسان، فلم نعد ننظر إلى حاییم كیهودي بل كإنسان اختار ال
ه الرؤیة تسمح لنا باعتبار الروایة "تصحیحا لخطأ حصل في تصور وأحبها وأخلص لها، وهذ

ي لا علاقة له الجزائر والذي یحب الذالیهودي أو على الأقل نموذج معین من الیهود هو الیهودي 
بالصهیونیة العالمیة ولا بدولة إسرائیل، ویدل علیه رفضه لفكرة الهجرة إلى فلسطین، وتضحیته 

.2بحبه"

ة بالملامح الإنسانیّ لتحولات الحاصلة في الجزائر في تلك المرحلةفي خضم ااحتفت الروایة 
فصور لنا حاییم كشخصیة یهودیة رافضة للعنصریة والظلم الدي فاعلةكذاتة الیهوديلشخصیّ 

في خلال مساهمته مننییعن تضامنه مع الجزائر في المدینة، لیعبر بعدهاكان یعیشه الأهالي
أما أرسلان فقد اختار الصعود إلى الجبل وانخرط في خلیة للتحضیر تزوید المجاهدین بالأدویة، 

لك لا تحریر لا لصنع بطولة، فإن ذإن كنت التحقت بالجبل، اختیارا لا إكراها، لخوض حرب "للثورة
ي حمل وقد عبر حاییم عن رغبته ف3یهدهدني بعزة نفس فلا أعترف بأنه، شأن جمیع المقاتلین"

"تعرف یا أرسلان؟ كل یوم أزداد شعورا بأن مكاني یجب أن یكون إلى جانبك. أحمل السلاح قائلا 
ح لنا السائح منا المقطع السرديمن خلال هذ4السلاح مثلك من أجل شعب یستحق الحیاة"

ث إنساني تجاوز كحدوالنظر إلیها "الثورة التحریریةتأویل بعض أحداثإمكانیة إعادة 
بل على العكس من ذلك، فقد أبرز أنّ الوطن یقبل كل أبنائه، وأنّ غایة الثورة هي ، الهویاتيالغیتو

وائي على لیؤكد الر ، و 5"تحریر العباد لیس من الاستعمار فقط، بل من تخلّفهم ومن انغلاقهم
عن أرسلانصدیقه عبر لیالآخرین علیه، بأفضال بصفته إنسانا یعترفالأخلاق العالیة لحاییم

ه أفتقدك في خضم ظروف هذ"التضحیات التي قدمها لأجله و مدى امتنانه عن كل تلك المساعدات

أنا وحاییم للحبیب السائح روایة عن الجزائر المتعددة.لونیس بن علي، -1
.03ص في روایة أنا وحاییم،زحام الأنساق منة بلعلى، أ-2
.175ص أنا وحاییم،الحبیب السائح، -3
.188ص ، أنا وحاییمالحبیب السائح،-4
أنا وحاییم للحبیب السائح روایة عن الجزائر المتعددة.لونیس بن علي، -5
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إني لا أنسى أعوام جامعة (...) أفضالك علي، إنها كثیرة، كبیرة وسخیة جداأتذكرالحرب، 
كنت أیضا جار الأستودیو(...)، كنت خلال أربع سنین، لا تكتفي بأن تدفع إیالجزائر معك

إني )...(تشتري، لا كتبك أنت فحسب، بل بعض قوامیس الصیدلیة الغالیة الثمن لي أنا أیضا
1ه الحرب ومآسیها. إني أحییك بقلبي ووجداني"أبتسم لك، برغم هذ

كانت فیه بیوت الأقدام السوداء ي بات، وفي الوقت الذالاستقلال ووقت تصفیة الحسابعد 
التخریب، حاول بعض دروا أو تخلفوا تتعرض للمداهمة والنهب و ین غاالذالأوروبیون والكولونو 

ین یریدون جزائر خالیة من الاختلافات، ویرغبون في تطهیر الوطن من كل أشكال الذالجزائریین
أعلنعن صدیقه و یدافع موقف الصدیق الحقیقي، و أرسلان لیقفبیت حاییم،التعدد، أن یحاصروا 

ي جاء هؤلاء الأشقیاء لیعتدوا علیه ویسطوا على د حاییم بنمیمون هذا الذ:"السیأمام الجمیع أن
ن مبررات المتعصبین لم ینطلقوا مالملاحظ  أن هؤلاءو 2بیته أصبح جزائریا مثلكم، مثلي...."

ضد حاییم، لعل المبرر الوحید هو أن حاییم یهودي، فیأتي عدوانهممنطقیة أو تاریخیة تبرر 
لهل فیكم واحد مث:"ةما قدمه في سبیل إنجاح الثورة التحریریّ و بفضل حاییم كرهم لیذأرسلان  

3السید حاییم خاطر بحیاته ورزقه من أجل أن یصبح الحلم بالحریة حقیقة كما ترونها الیوم؟"

لتستمر الصداقة حتى بعد الاستقلال لیعرض أرسلان مساعدة صدیقه حاییم في إصلاح صیدلته 
الغد المبلغ الدي تقدره ضروریا صدیقي، لیس بیننا كلفة. أقرضك منذاییم حبعد أن تم حرقها:"

ى صیدلیتك....فضغط قلیلا على لإصلاح ما تلف وإعادة بعث نشاطك لأن المدینة في حاجة إل
سنكون كما ..مقاوما رعشة، كتلك التي تسبق البكاء"أنت تعرف أنه لیس لي صدیق سواك.یدي

4كنا دوما لبعضنا"

.207ص أنا وحاییم، الحبیب السائح، -1
.226ص المصدر نفسه،-2
.226ص ،أنا وحاییمالحبیب السائح،-3
.273ص المصدر نفسه، -4
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أنا أثق في وفائك، أنت وزلیخة، أن تسهر على أن لتكون وصیة حاییم أن یُدفن في سعیدة :" 
1ه"هما قرب والدي، كم أحببت سعیدة هذیُنقل جثماني إلى مدینتنا، وعلى أن یُحفر لي في مقبرت

الدین أو الانتماءالاختلاف في أثبت الروائي من خلال علاقة الصداقة بین أرسلان وحاییم، أن 
هو ، یهودیا أو مسلما أو مسیحیاللإنسان أیا كانأن ما یشفع و العرقي لا یقف عائقا أمام التعایش، 

ي یمنح للإنسان إنسانیته أن الشيء الوحید الذة العادلة، و ا الإنسانیّ وعیه ووقوفه إلى جانب القضای
تالآخر حمله الرؤى الإیجابیة عن، ولأجل ترسیخ مثل هذهي أفعاله لأنها من تحقق الفارق

اتجاها العمل الإبداعي دعوة إلى  دلالات إیجابیة عن الیهودي، ویمكن اعتبار مثل هذالروایة
صراً على مقتص أو حب الوطن لیس الإخلاف،في الكتابة یطرح رؤیة مغایرة نحو الیهوديجدید 

تم تقدیمفا وقالبا،، فحاییم استطاع أن یثبت وطنیته وانتمائه للجزائر قلبشعب أو على أبناء دیانة
ةروایالعبر فصول و لراويستطاع الك اوبذ، بشكلٍ إنساني واقعي تمامًاة الیهوديشخصیّ 

ي یتصرف وفق ي الإنسان الذواضحة متكاملة للیهودةأن یعرض صورة واقعیّ الةومشاهدها الد
.كذات فاعلة فكرا وفعلاةقراراته الشخصیّ 

یلي:تحلیلنا لروایة أنا وحاییم مالإن أهم ما توصلنا إلیه من خلا

نحاز إنسانیا صوب ، إأن الروائي ولأجل تدبیر الاختلاف بین شخصیتي أرسلان وحاییم
ه من رؤیة على العادات العمیاء التي تمنعانتصار الإنسان جسد لنافحاییم الیهودي،

لام الداخليیعایش لحظات من السختلاف الآخر، فجعل الروائي المتلقية في االإیجابیّ 
ة ونبذ العادات المتخلفة التي حین مكن الروائي حاییم وأرسلان من تجاوز المشاعر السلبیّ 

لعقود طویلة الحس الإنساني.شوهت
 في روایة أنا وحاییم یؤكد لنا الروائي أن الانفتاح المعرفي على الآخر لن یؤدي إلى إلغاء

ة رحبة تضم كل البشر، مهما كان ثمة أفاق إنسانیّ إذأو هویة الآخر، الذاتهویة 
ا استطاع حاییم وأرسلان أن یتجاوزا تلك الحدودوأفكارهم، لهذاختلاف دیانتهم وأعراقهم

.325ص نفسه، -1
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كل واحد منهما إلى نداءات الآخر ىالضیقة التي وضعتها أحداث التاریخ، وأصغ
ة.الداخلیّ 

 حین أسس لعلاقة من ضغط التقالید المتخلفةاستطاع الروائي الحبیب السائح أن یخفف
بالمشاعر هایغذه العلاقة واقعیة أكثر لم یة بین یهودي ومسلم، ولأجل جعل هذاستثنائ

الطرفان ما تعلماه خلال مشوارهما بل بالثقافة والفكر، فقد استخدمالعواطف فقط،و 
ا الزخم المعرفي عل الشخصیتین بهذولعل السبب في جراسي لإثراء علاقتها وحواراتهما،الد
ة هو عملیة رغبة الروائي في توجیه المتلقي أیا كان إلى أن المهم في أي علاقة إنسانیّ هو

ة في ، فقدرة كل شخصیّ ةلحضارة الإنسانیّ والعطاء وإثراء الفكر وبالتالي إغناء االأخذ
ممارسة ثقافتها مع ما یكنه كل واحد للآخر من مشاعر صداقة صادقة فسح المجال 

یسودها التسامح واحترام خصوصیة الاختلاف، مما أدى إلى مجابهة لبزوغ علاقة منفتحة 
ي لا یعرف لغة الحب والتعاطف نغلق، الذمختلف الإكراهات التي یفرضها العقل الم
.ة والعدوانوالتفاهم، بل یعیش محاصرا بمفردات الكراهیّ 

ة تبرزه طیّ الآخر الیهودي بصفته إنسانا، ولم تحشره في قوالب نمنجح الروائي في تقدیم
لك بمحاولة الروائي عدم اجتثاث الیهودي حاییم من سیاقه الإنساني، ة، وذفي صور سلبیّ 

ة لم تشوههما بشاعة الحروب ولم ة ویهودیّ تعمد الروائي انتقاء شخصیتین جزائریّ إذ
.بینهما علاقة صداقة استهجنها الكثیروننسجلیالتاریخ المسمومة، ذاكرةتفرقهما حدة 

تصفیات في حق الاختلاف توابل المدینة"":لثالثاث المبح

لفات تم ناقشت عدة مصادرة عن دار حكمة،ال،حمید عبد القادرللروائي الجزائري توابل المدینة
بین یة، تعالج الروایة قضایا متباینة الأهمأو بعد الاستقلالالثورة الجزائریةالتستر علیها  إما أثناء

ذلك المجتمع الذي جمع بین تحكایاالأكاذیب، وبین إعادة طرح قضایا الشرف والخیانة، الحقائق و 
یزنا سینصب وأما تركها التي تعج بكل أنواع الثقافات،، وفي أحیائواحدةمدینةأعراق عدیدة في 

ة، نتحدث هنا الإنسانیّ الذواتي یعتبر بمثابة المفتاح للولوج إلى أعماق حول الحدث الرئیسي الذ
ي جاء إلى المدینة الفتى الذ،برهوم ولد الشعبةعن مقتل السیدة جنات واغتیالها البشع من طرف 
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ه المدینة، ق نفسه في هذیحقل المبادئ الإنسانیة وأراد تلك تنكر لكجل تحقیق ذلأبحثا عن العلو، و 
واتیناه الذي طلب منه اغتیالها كشكشنصاع لرغبة سیدهبطه أي علاقة مع مدام جنات لكنه الم تر 

ذات البرهوم جسدت شخصیة فثورة التحریرأثناءبالوثائق التي تثبت تورطه في فعل الخیانة
ة الباحثة عن العلو بدون أي اعتبار للقیم، حیث شكل فضاء المدینة بالنسبة له الفرصة الإنسانیّ 

السلبي وضرب عرض الحائط أي جوانب ا الفضاء الجانب أخذ من هذ، و مرادهالوحیدة لتحقیق
المغراوية ، كانت شخصیّ المنصاعة لرغبات غیرهاة القلقةه الشخصیّ ة، وفي مقابل هذإیجابیّ 

ابة ي كان یوما ما طفلا عن السیدة جنات التي كانت له بمثنقیضا لها، لیحكي لنا هذا العجوز الذ
ة تقبل الاختلاف كشخصیّ المغروايكتشف ، هنا نروح مختلفة جذابة بأفكارها واختلافها وثقافتها

ة ترحب بالآخر المختلف.یة إنسانیّ ، وتؤسس لرؤ وترحب به

ما یحمله في ولد الشعبة، یتشكل القول الروائي بكلا من المغراوي وبرهوموفي خضم حیاة 
، وأخلصوا عدیدة، عن شرفاء أحبوا الوطن وأخلصوا لهطیاته من قصص عن تجارب حیاتیة

، وعن لنضال الحقیقي حتى بعد الاستقلالمتمسكین بمبادئ اة، ة للثورة الجزائریّ ة النقیّ لقضیّ ل
تغلییب المصلحة م الثورة، حیث أوغلت في الفساد و انت الهدف الأسمى لقیاشخصیات خائنة خ

لوطنة  قبل مصالح اتحقیق المصالح الشخصیّ أولویتهالخاصة على المصلحة العامة، فكانتا
ي فقد رجله الیمنى خلال الحرب في الشیخ حمودة الذالتي نقلها برهوم عن قصة  اللك مثال ذ

، زار مسؤول سیاسي الشعبة، فوعد ...لما انتهت الحربمعركة ضد قوات أحد جنرالات فرنسا" 
وعد سكان الشعبة بعودة ة حال عودته إلى المدینة، كما حمودة بأن یرسل له رجلا اصطناعیّ 

الشیخ حمودة ینتظر لك الیوم و بب ظروف الحرب ضد الغزاة، ومنذ ذبسي توقفالقطار الذ
القطار لم یأت ولم تصل الرجل ة... مرت عدة سنوات و ي یحمل رجله الاصطناعیّ القطار الذ
مطاف إلى اغتیال حق لالنذالة في أبشع صورها، لیصل بها افكانت الخیانة و 1"ةالاصطناعیّ 

في العیش ة المثقفة في الاستمراروحق الشخصیات الجزائریّ غیر المسلمین في الاختلاف الآخرین
، واعتبار تصفیتها الحل الأمثل وتهمیشها على أیدي قیادات الثورة واغتیال بعضهاا الوطنفي هذ

.09ص ،2013د ط، دار الحكمة للنشر، الجزائر، توابل المدینة،حمید عبد القادر، -1
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لك في محاولات لطرد الیهود أو ذومحاولة تطهیر العرق و وج من مشاكل الجزائر المستقلةر للخ
، یروي زائر مثل ما حدث للسیدة بریجیریتل إن هم بقوا في الجتهدیدهم بالقتو السوداءالأقدام 

ظا هددوا السیدة بریجیریت جارتنا، "في الصباح وصلنا أن رجالا أفظاالمغرواي حادثة رحیلها  
رحال تغادر البلاد ن لم تغادر البلد في أقرب وقت، وبعده بیومین رأیتها تشد التوعدوها بالأذى، إ

ین ها، لكن الرجال الذقررت البقاء وعدم السیر على خطى بني جلدت، هي التيحزینة، منكسرة
اراته، ولا یستسیغ ي انقلب على الدیكتاتور صارم في قر حموا شقتها أخبروها أن العقید الذاقت

1الأقدام السوداء، وأنه یرید بلدا نقي العرق صافیا لا یقبل التعدد"بقاء الیهود و 

لروائیة االنماذجإحدى مكن اعتبار روایة توابل المدینةیو ، تنقسم الروایة إلى خمسة عشر فصلا
التناوب المستمر بین شخصیتین رئیسیتین، إستراتجیةها العام وفق ؤ المتمیزة التي یتشكل بنا

محفوظ عبد القادر هماو متوازیان جاءا اویان رَّ ال، و فیتشكل بناء سردي شدید التماسك في عناصره
ة خلال تقنیّ الشعبة یتوغلان في سرد وقائع الثورة وما بعدها من ولد المغراوي وبرهوم بوسلیمان 

الاسترجاع الفلاش باك أحیانا والاعترافات المباشرة أحیانا أخرى .

دراسة للعنوان .1

فهو یقرأهاالروایة و یحاول أن یكتشف ي ة المهمة للمتلقي الذمن العتبات النصیّ یعتبر العنوان 
التي یؤدیها العنوان في أي عمل ةللأهمیونظرا تعلو النص تغري القارئ بقراءته، علامة لغویة

حیث ، ة في الدراسات الحدیثة حیزا كبیرا من اهتمام النقاد"شغلت عناوین النصوص الأدبیّ إبداعي 
، إجابات إلا بالغوص داخل المتنرئ أن العنوان یثیر مجموعة من التساؤلات التي لا یلقى لها القا

ى القارئ و تختفي عندما یتخطتتعزز أالتأویلات التي إما و ا یعزز تداعي فیض من الدلالات مم
بها العنوان في الدراسات النقدیة التي حظيةالأهمیّ ه نظرا لهذ، و العنوان متجها إلى النص

عمل، بل یمتد حتى لبناء الخارجي لل، لیس على مستوى اة جعلته " مفتاحا منتجا ذا دلالةالمعاصر 
المتلقي ) إلى إعادة إنتاج /النص /المبدع ة (یدفع السلطة الثلاثیّ فواصله و ویستفزالبنیّة العمیقة

. 20ص ،المصدر نفسه-1
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أتي العنوان في أي نص یلا ، وفقا لذلك1تیح لعوامل النص الانفتاح على أكثر من قراءة "تُ 
لأن لك یعطیه للعمل من عنایة واهتمام، ذان المبدع یعطي لصیاغة العنوان ماعتباطیا لأ

، مضمنة بعلامات دالة، مشبعة برؤیته للعالم، یغلب علیها الطابع ناوین" هي رسائل مسكوكةالع
ئنا الروائي بعنوان مثیر ي نحن في صدد دراسته یفاجوأما في العمل الإبداعي الذ2الإیجابي" 

فقبل البدء في قراءة المتن، یتساءل القارئ  ویلاتبحیث یستدعي الكثیر من التأوللتساؤلاتهللانتبا
ا یعني أننا في وهذتوابل التي تضاف إلى الطعام؟ لماذا توابل المدینة؟  هل یقصد الروائي تلك ال

كلمة مدینة تضیف بعدا آخر روایة موضوعها الرئیسي هو الطبخ؟  ولكن یبادر إلى القارئ أن
لك المجتمع وإلى ذ، لك الخلیط من الاختلافات"  إلى ذمدینةبحیث تحیلنا لفظة "ا العنوان، على هذ

، أناس من ثقافات مختلفةهایاها یقطن، إلى مجمعات سكنیة في ثناالمختلف في آنالمتجانس و 
خلیط التوابل سیمنح الطعام أو هذه المدینة ذوقا خاصا، فهل ومن جهة أخرى یتبادر إلى الذهن أن

ة للعنوان ه القراءة الأولیوهذلذة فیه؟م لا اممیزا، أو أنه أدى إلى طعاقا جیدا حقق هذا الخلط مذ
، لیكتشف أن الغوص داخل فحوى العمل الإبداعيلك حین یبدأ القارئ فيتتعزز بقراءة ثانیة، وذ

، فالروائي وكل قطعة تروي قصةدلولات قطعهاالروایة ككل  تشكل لوحة فسیفسائیة تتضخم م
المزیج من كذلك و مدینةي اكتظت به الیشیر إلى المزیج البشري الذستعماله كلمة توابل با

غنیا لیتشكل البناء الروائي،برهوم ولد الشعبةة التي تداولها محفوظ المغراوي و الحكایات المتنوع
ا ما هذوعاته، فكل صوت یروي حكایة ما، ورؤى ما وفق ما یخدم انتماءاته و متشعبا في موضو 

اختلاط المفاهیم ، ما یفتح المجال أماملمغراويمحفوظ ابرهوم ولد الشعبة، و في اعترافاتیبدو جلیا 
تعقد القیم.و 

رى الآخر إلا نفسه حین لا یَ أصوات الكراهیة: .2

فالروایة ـ إذن ـ محاولة ، بالتناقضاتخانقةمرحلة معقدة برهوم عایشا إن كلا من المغرواي و 
مرحلة السبعینات بسلبیاتها المجتمع الجزائري فيظهرت فية التيللوقوف عند الصراعات الجوهریّ 

1992تونس، ، 1لدار التونسیة للنشر، ط، الحظة المكاشفة الشعریة والإطلالة على مدار الرعبمحمد لطفي الیوسفي،-1

.18ص 
.100، ص 1997الكویت،،03مجلة عالم الفكر، عدد السیموطییقا والعنونة،جمیل حمداوي، -2
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لصراع القائم بین وتطلعنا الروایة على جوهر اقبلا، ا دسائة لما كانوإیجابیاتها، كنتیجة حتمیّ 
عن هدفها الثورة أبعدت ، إلى درجةمتباینةفي ضوء درجات الوعي الالمتصارعةو ةالمنقسمالفئات

بعیدة تفاهاتالمجتمع في لتفتح المجال لذلك الصراع لیدخل ، الاستقلالتحقیق ألا وهو الأسمى
الروایة الدائر بین أغلب الشخصیات في، فأساس الصراعةة الواعیّ جوهر الصراعات الفكریّ عن

أسس ف معادیة للآخر عداءا یخلو من أيفالكل یتبنى مواقة،هو صراع على مصالح شخصیّ 
اكآنذ"وقعت فقد والاغتیالاتالاعتقالات بموجب ذلك ى وجه العموم، وكثرت ة علة أو قیمیّ معرفیّ 

ووقعت بسبب تصورها أحد أبدا بعد رحیل الرومي، ورغم ذلك جرتحوادث مؤلمة لم یكن ی
كل بض علىة التي كانت تتلقى أوامر رئیس البلاد بإلقاء القممارسات الشرطة السیاسیّ 

دون إخبار ج بهم في سجون الصحراء القاسیة الز ، و حكمهین عارضوا المحاربین القدامى الذ
كانت قیته، فالصراعات كانت في أوجها و بالتالي فقد الاستقلال مصداو 1عائلاتهم بمكان تواجدهم"

فلم تكتمل فرحة ة،طریقه إلى تحقیق مصالحه الشخصیّ تصفیات ضمانة للرئیس في تلك ال
ه التعسفات التي كان ضد الرومي لم تسلم من هذوز الحرب "والحق أن الكثیر من رمالاستقلال 

یمارسها الرئیس لیقضي على فرحة التخلص من الأقدام السوداء، و یخطف نشوة الانتصار من 
الأزمات ه مثل هذو ،2محاربین قضوا سنوات طویلة في الجبال وفي غیاهب السجون الاستعماریة"

... على حد تعبیر أب المغراوي:" الحوار البناء و التي وقعت بعد الحرب كان سببها غیاب النقاش 
كان یجب توفیر مناخ مقبول ، لكن بعد انتهاء الحرب، ما كان یجب ترك الأمور على هذا المنوال

. 3لك ما لم یحدث"للنقاش، وذ

التعایش السلمي مع الآخر اختارت الانفتاح و نا غنیة بشخصیات مختلفة، منها منالروایة كما قل
انطلاقاا یتوجب علینا ومنها من رأى في الآخر تهدیدا وخطرا لابد من التخلص منه، لذأیا كان،

ة الرافضة للاختلاف رؤى التعسفیّ نحلل بعضا من المن موضوع بحثنا العام (تدبیر الاختلاف) أن 
تجدرو ة في الروایةلبرجوازیّ الطبقة اد الكیان الجزائري، بدءا من حضورا یهدالتي رأت فیه خطر و 

.12ص توابل المدینة،حمید عبد القادر، -1
.12ص ،توابل المدینةحمید عبد القادر، -2
.14ص نفسه،المصدر -3
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حیث اعتبرت  یدا أخرى للاستعمار أو استمرارا ه الفئة شهدت حقا هجوما عنیفا،هذالإشارة هنا أن
معذبو في كتابه "فرنس فانون، نجد مثلا مثل ما رأى به لمشروع الاستعماري بعد الاستقلالل

ر ه الفئة "تشربت أحقر مبادئ التفكین هذا الأخیر البرجوازیین وقال أث هاجم هذحیالأرض"
فلسفة عرقیة تستشري في القارة وتنوب عنهم في ترسیخنالاستعماري تحمل العبء عن الأوروبیی

تشجع وتعزز ة بكسلها وتقلیدها الأعمى البرجوازیّ ى مستقبل القارة أشد الأذى إن هذهتحمل إلو 
من من المؤكد أن هناك هذا النوع 1ي كان یتمیز به العهد الاستعماري"غرس التعصب العرقي الذ

هل لابد من طرحه :المنطقي الذي لكن السؤالان استمرارا للمشروع الاستعماري،ي كالبرجوازیة الذ
تلت بسببها؟ والسؤال التي قُ الوحیدة كانت مدام جنات تمثل تلك الفئة، أم أن برجوازیتها هي تهمتها

البرجوازیین على أنها الآخر الذي یفرض نفسه: لماذا لم یتم النظر إلى الاختلافات التي تمیز بها 
بل یضم كل الهویات في مجتمع إضافات جدیدة للثقافة الجزائریة، وعلى أنها نقلة نوعیة اتجاه مستق

واحد؟ وربما الإجابة على مثل هذه الأسئلة سیكون بمواصلة الغوص في أعماق الشخصیات في 
سئلة.هذا المتن السردي والتي ستفضح عدة أسرار وتكشف اللبس عن مثل هذه الأ

التي رسمها لنا محفوظ ة قدم لنا الروائي صورتین لمدام جنات، الصورة الأولى هي الصورة الإیجابیّ 
ة المبنیة على العمى ورة السلبیّ الصورة الثانیة أي الصالمغراوي وبعض الشخصیات الأخرى، و 

طلب شكشك من فحین شكشك، صورته لنا شخصیة  صب فقد تعدد رسامها، من بینهم ماالتعو 
إنها سیدة متعالیة، ومتعجرفة، أذواقها  :"یقتل السیدة جنات تحجج بما یليأن نبرهوم بوسلما

، تقرأ روایات كثیرة، موسیقى ملحن كلاسیكي یدعى موزارتتنافى مع أذواقنا، فهي تستمع إلى
السوداء تزوره هب للسینما أیام الآحاد، یروى أنها اتخذت لها عشیقا من الأقدامأنها تذویقال 

كل عام مرتین ویلتقیان في مارسیلیا....وقبل الحرب صاحبت فتاة یهودیة تدعى جوزیان بن 
خطرا علینا جمیعا...ولو ، فهي تشكل ا طبائع الفرنسیین، وتتصرف مثلهمسوسان...كان له

، لك یعني أن استقلالنا سیظل منقوصاالسیدة في العیش وفي نشر طبائعها، فإن ذه استمرت هذ

.135ص ،2006د ط، موفم للنشر، الجزائر، معذبو الأرض،فرانس فانون، -1
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" ة تعمل على إیدیولوجیة قهریة إقصائیّ تبناها شكشك هي فالإیدیولوجیة التي1ولن یكتمل
العیش على الطریقة و نات" ومصادرة حقها في الاختلافتضییق الحال على الآخر" مدام ج

طریقة اشمئزاز شكشك فاختلاف أذواقها و فلقد كانت أسالیب السیدة جنات تثیرالتي تریدها،
الناس في الأحیاء إنّ "إصرار شكشك على قتلها كبیراوكان ي هُجمت بسببهالذنب الذعیشها هي 

لم یكتمل، وهم یشاهدونها تعیش ان كلو، تحس أن الاستقلال منقوص، الشعبیة المحیطة بس
مثل الأقدام السوداء، وتتحسر لذهابهم ...جیرانها یشتكون من سماعهم موسیقى كنائیسیة، وهم 

انحلال عني خراب البلد، وفساد الطبائع و صلواتهم...بقاء السیدة على قید الحیاة ییؤدون 
ة ظالمة للآخر، ترى تشبعة بأفكار تعصبیّ ة شكشك كانت من الشخصیات المإن شخصیّ 2الخلق"
ار للقیم ي یجب التخلص منه دون أدنى اعتبیخالفها فهو العدو الذاتها النقاء والعلو، أما منفي ذ

الاختلاف، لم یتوان شكشك في التأكید على ضرورة التخلص  نهائیا من لحق الآخرین فيأو تفهم 
" علینا أن نقضي على الطفیلیین من أجل نشر النقاء... ومن أجل غد بلا أمثال ة جنات السید

هب یا نقضي على كل من لا یفكر مثلنا، اذل، لنلاحق أذیال الشر في أوكارها، السیدة جنات
لي دم تلك السیدة لأسقي به شجرة خلاصنا، واغرس سكینا في أحشائها أقتلها برهوم وأحضر 

ة الأنا "شكشك" وعدوانیته فقدكشف لنا الروائي بشاعلقد ،3البلاد حیاة كریمة مباركة"التحی
ا الكره الكبیر للسیدة جنات لم یكن إن هذ،فلسفته على الغدر والحقد والفساد والتعصبقامت

المتن الروائي، حیث یكتشفها القارئ في ما بعد داخلالتيكرها له دوافعه الخفیة و یقة إلا في الحق
ة، فمدام بل مصلحته الشخصیّ عم شكشككانت الغایة من قتل السیدة لیس مصلحة الوطن كما ز 

أثناء الثورة، یقول ي تورط شكشك في اغتیال زوجهاة التكانت تحتفظ ببعض الوثائق السریّ جنات 
، وتحطیم البیانو، وحرق ..یهمني أكثر من قتل تلك العاهرةالأرشیف یهمني شخصیا.شكشك:" 
ات المتعصبة هنا تصرفت وفق ما تقتضیه وهذا ما یؤكد أن الذ4"ةالموسیقى الكلاسیكیتأسطوانا

.73ص توابل المدینة،حمید عبد القادر، -1
.78ص المصدر نفسه،-2
.79ص ،توابل المدینةحمید عبد القادر، -3
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ق الآخرین لأجل ضمان استمرارها ولأجل ضمان مصلحتها الشخصیة، حیث تعدت على حقو 
الأحاسیس قاطعا على مدى سیطرة المشاعر و فعل التعصبي إلا دلیلاا الیكن هذملخلاصها، و 

حاولة تفهم وفهم مدام ، أو مى إلى تغییب أي تفكیر منطقي عقلية على شكشك، مما أدالسلبیّ 
ة التي تبین انخراطه في فعل لك لم یكن لیخلص شكشك من مشكلته( الوثائق السریّ لكن ذجنات

الخیانة إبان الثورة) . 

لیهودي أثناء حرب الألماناه بسبب علاقته مع صاحبسعید سكندرتجریم ومن جهة أخرى تم 
لك حسب ما رأته بعض نافیا لتعالیم الدین الإسلامي، وذاعتبرت تلك المصاحبة فعلا لا أخلاقیا مو 

، صاحَب سعید سكندر أثناء حرب الألمان"الشخصیات المتعصبة دینیا، جاء على لسان إحداها
نات، فصاحبت بدورها ابنة الیهودي، أما ابنته جدعى جاكوب، وعاش معه لفترة طویلةییهودي 

:حاشا دین محمد، رفع أحدهم صوته وقال: مسلم یصاحب حاشى دین محمد، ورددوا جمیعا
" تتعمق الفجوة بین الشخصیات المسلمة من جهة ویوما بعد یوم،1یهودیا...فعلا إنها خیانة

الصراع على مستوى الأحداث والشخصیات، لیؤكد أن ما استقر ة، فیتعمقة أو المسیحیّ والیهودیّ 
لك من مفرزات ة في غالبیتها، ویعد ذفي خلد كلا الأطراف من تصورات وأحكام مسبقة سلبیّ 

ات، مما یؤدي إلى انعدام فرص التواصل أو التصالح بینهما.یخ والصراع القائم بین الأنا والذالتار 

ة لأنها تمثل في الغالب المنطلق الأساسي ة الدینیّ ه المواقف التعصبیّ كر مثل هذعمد الروائي إلى ذ
ین لا ینتمون أن الآخرین الذهي الأصح و الآخر، فكل یرى دیانته لأي سوء فهم قد ینشأ بین الأنا و 

حین تغیب ة هالكة بالكفر وغارقة في ظلام الجهل والفسوق، و م إلا نفوس بشریّ لنفس الدیانة ما ه
الكراهیة تحكمان ه الأدیان فإن التعصب و هذالتعایشات والتوافقات خلق محاولة للوصول إلى أي 

أصوات الكراهیة بالتالي تعلو تشرحه و وتسیطران على أي رؤیة أخرى تعبر عن الآخر أو 
ما یحقق تمخض عنها محاولة لتطهیر العالم من أي رأي مخالف أو دیانة مخالفة وغیره ملی

.فیما بینهماختلاف البشر 

تنافر مشروع بین أهل المدینة والریف .3

.83ص ،توابل المدینةحمید عبد القادر، -1
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حث له ة، حیث أنه لم یلبث یبیبدو جلیا من الوهلة الأولى أن رؤیة برهوم ما تزال تغشاها الضبابیّ 
أو سیما وأن الأنا لا تتجلى قیمته إلا بوجود الآخر، فالصراععن وجود في فضاء الآخر، لا

ي یتمثل في أصحاب المدینة، یظل حتمیة هنا الأنا والآخر الذبالأحرى اللقاء بین برهوم الذي یمثل
لا مفر منها في ظل ثنائیة المقارنة التي أنشأها برهوم قبل وصوله إلى المدینة، نقصد ثنائیة هنا 

لقاء أحاسیس مزدوجة معقدة (الانجذاب/ النفور)ا الهناك المدینة، ویتحكم في بوادر هذ(الریف) 
(التوافق/ الاختلاف). 

فوارق عدیدة بین الریف والمدینة، والحدیث عن تلك الاختلافات نلفیه حاضرا بقوة في المتون توجد
ا ارتباط البطل الوثیق بالریف، وهذة أوالسردیة الجزائریة، إلا أن اللافت للانتباه، موضوع الحمیمیّ 

ده لا یكل ة تتشارك السرد مع المغراوي، فنجة محوریّ ة برهوم بما أنها شخصیّ ما وجدناه في شخصیّ 
بعیدة عن ذاتیةأغلبها –مقارناتیعمد إلى وضع ولا یمل في الحدیث عن المكان الذي جاء منه، و 

حددت لنا إستراتجیة) بالفضاء القدیم (الریف) ت مقارنة الفضاء الجدید (المدینةفكان-الموضوعیة
ي یسیطر على حیاة برهوم فیحاول هو واقع الحال الذفالفضاء الأولالعلاقة بین الأنا والآخر،

ي تركه برهوم لأجل ل، والفضاء الثاني فهو الفضاء الذإثبات وجوده وفرض هیمنته على مكان العم
فالمسألة إذن مع برهوم تتجاوز عداءه ومن هناالبحث عن غد أفضل وفرص للعلو والسمو بمكانته

فقط عن مساحة یعیش فیها، ولكن ذاته "ترید رقعة تضرب للفضاء المكاني الجدید، فهو لا یبحث 
لك البحث تأثیر وتترسخ فیها هویتها؛ لتبدأ بعد ذلك بالبحث عن كیانها، ویأخذ ذفیها بجذورها،

یشكل وفي الفضاء الجدید ،1الفعل على المكان ومن ثمة یحوله إلى مرآة ترى فیها الأنا صورتها"
یتحرك فیه إلا بوصفه قادم من أنلكنه لا یستطیع الذات(الجزائر)المكان عند برهوم موطن 

یمارس علیه أهل المدینة بعض الضغوطات بوصفه نازح، وهو ما یمهد إلى سلسلة من إذالریف، 
بیعیة أفعال معادیة من كلا الطرفین، فالحیز المكاني (المدینة) هو"كون متحقق من الروابط الط

وهو في الروایة قناة من قنوات الروائي للإفصاح عن الحدث التي تجمع الأشیاء وتؤلفها
ة وأجوائه...ومن ثم فالمكان في الروایة قادر على أن یُظهر الكثیر من الدلالات المرتبطة بالشخصیّ 

، 1988لات، باندونغ، الدار البیضاء،عیون المقا، 2ط، تر: سیزا قاسم، ، مشكلة المكان الفنيینظر: لوتمان، یوري-1
.63ص 
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على عدة ق و المعروف أنه یوجد بین الریف والمدینة فر فمن1ة السائدة"ویظهر الأجواء النفسیّ 
عادات جتماعي والثقافي والاقتصادي للسكان، وكدا اختلاف كبیر في الالمستوى الامستویات منها

وتصورات من فأداة للتعبیر عن مواقإلىلك یحول الروائي الفضاء بذوالتقالید والمواقف والرؤى
العلاقات بین لك النشوز الحاصل فيلمدینة والریف، لیبین لنا أسباب ذفضاء اتوظیفخلال 

متكون من حشد كبیر من ها تمثل "مجتمع ا عدنا إلى تعریف المدینة فإنّ الفضائین، فإذین سكان هذ
لك ، أما الریف فهو على النقیض من ذ2ین لا تربط بینهم رابطة بالمعنى السوسیولوجي"الأفراد الذ

مكان محافظ على تجانسه السوسیوثقافي إلى حد ما، فتجد أفراده تجمع بینهم روابط قرابة، 
، وبالتالي فبرهوم القادم من مكان صغیر تجمعه مع أفراده كة نسبیاویشكلون عائلات متماس

علاقات قرابة من قریب أو بعید یجد نفسه في الفضاء المكاني الجدید حیث لا یعرف أحدا وبالتالي 
المكان بین المدینة والریف، بین البحر انشطارن"ذلك لأ،یكون لزاما علیه أن یبني لنفسه وجودا

بین الخضوع والرفض، الاستسلام والتمرد، الذاتانشطارسهل والجبل، إنما هو والبر، أو بین ال
" ا الانتقال من الریف إلى هذو ،3باختصار هو انشطار بین شیئین متعاكسین متضادین دائما

المدینة، یبدأه السارد (برهوم) بتوصیف دقیق یؤكد على الفرق بینهما، ویشیر إلى الجو الأخلاقي 
فتجربة السارد مع الغربة التي یفرضها جو المدینة كانت تجربة قاسیة بحیث المختلف بینهما، 
ن یحقق مراده رفض أن جل أنه ولأشكلت له جسرا فاصلا بینه وبینها، لكزة ماهسبقته أحكامه الجا

اته القدیمة، بل الصادم في حقیقة برهوم أنه أعلن مباشرة عن رغبته وعن استعداده لفعل ینتصر لذ
، فهو ة الوصف لیصف الفضاء الجدیدیعمد السارد إلى تقنیأي شيء لأجل تحقیق مراتب عالیة، ف

ر الفضاء الروائي، فلا یخلو الوصف مسرح لثنائیات وتقاطبات تخلق التوتر الاعتیادي بین عناص
تتمیز و ، ت تشتغل على التضاد الفضائيها ثنائیامن ثنائیات هنا/ هناك، المدینة/الریف وهي كل

قد عبر عنها الروائي بلغة مكثفة، وزمنیةة بأحداث وشخصیات وخلفیات مكانیّ لكوفقا لذالروایة
تعلق بالغوص في أعماق خاصة فیما یوجمل طویلة، تتمیز بالأوصاف أكثر من الأحكام

ع، عمان، الأردن دار الشروق للنشر والتوزی، 1طالنقد)،- التأویل–الصورة والمكان (التعبیر طاهر عبد، مسلم، -1
.114ص،2002

.14، ص 2000، الجزائر، 06العدد:مجلة التواصل، المدینة الجزائریة والألفیة الثالثة،علي بوعناقة، -2
.145، ص 2002الجزائر، - د ط،  مطبعة دار هومةقراءة في الأعمال الأدبیة لحفناوي زاغر،سهام بوخروف، -3
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إضاءة خلفیات إلىئيالروالك عمدلذو كیفیة حكمها على الأمور،شرح منظورها و الشخصیات و 
ة، وحدد زوایا نظرها ومواقعها ة، وكشف عن منظوراتها السردیّ الشخصیات وتواریخها الذاتیّ 

ة للروایة، ة الحكائیّ ونات البنیّ مكالمكان یعتبر أحدو وعلاقاتها بالنسبة للعناصر الأخرى في النص، 
وحوارات الروایة، وبعبارة اث، ففیه تتم جمیع مشاهد وفقرات لابد منه لفهم الإطار العام للأحدو 

فهو یفتقد خصوصیته وجمالیته، ةالمكانیّ قول أن العمل الأدبي حین یخلو منأخرى یمكننا ال
لى فضاء الأحداث وفهم مجریاتها، المتلقي إتوظیف الحیز المكاني هو سبیل السارد لإیصال و 
لال  شخصیة برهوم ولد الشعبةا المتن الروائي من خر لنا أهمیة توظیف المكانیة في هذیظهو 

فالمدینة ستفرض بین أهل المدینة،لاختلاف بینه كنازح من الریف، و ي كان یتحرى مواطن االذ
ي المصیر الذانطلاقه نحو الحیاة الجدیدة و ، فقیمها المختلفةعلیه عدة تحولات بكل تعقیداتها و 

لكنه یختار الطریق الأسهل ا یرید تحقیقه( المكانة الرفیعة)،ینتظره یتشكل تدریجیا بفعل وعیه بم
اء الجدید مصدرا لهدم ا الفضویكون بالتالي هذ، والانحطاطالرذیلةللوصول إلى مراده طریق 

نحو الفضاء المكانيمدفوعةتهشخصیبدوتیجابیة، الإجسرا إلى عالم خال من الأخلاق إنسانیته و 
غبته في تحقیقر ة و من جهالعالماهذعلىذاتهإلى الفضول والرّغبة في فرضدفعا مردّهالجدید

ا سكان هذولكنه لم یعط لنفسه الوقت لیتعرف عن قرب إلى، من جهة أخرىالمصالح المادیة 
بالتالي لم  یتوان ) الفرصة لشرح أنفسهم، و المدینةالآخرین (أهل لم یمنح ، و الفضاء المكاني الجدید

الرذیلة غیاهبالسلبیة، وغارقین في ین یراهم ملیئین بإطلاق أحكامه على هؤلاء البشر الذفي 
على المكر علاقات تُبنى مرتبط وقائم علىكل ما یتعلق بالمدینة في نظره ف، الانحطاط الأخلاقيو 

نكر التي تترحمة أو الإنسانیة، وعلى الرغبةعلاقات "البزنس" التي لا تعرف الوالمخاتلة والدهاء، و 
یسهل على ، و بؤرة للفساد، یكثر فیها الانحلال:" كنت أعتقد أن المدینة هي یقوللأي أخلاق

الرجال التمتع بمضاجعة النساء، فلماذا لا أتمتع بدوري بكل المتع التي طالما سمعت 
فنجده ة الأفكار التي یحملها برهوم عن سكان المدینة،المقطع عن نمطیّ ا یكشف هذ1عنها"

ا یرى بأنها مدینة ولهذجدیداء المكاني الة على وصفه للفضیضفي مشاعر الأنا الداخلیّ 
الموت خرى یلامس قصصة الحیاة، ومن جهة أالتناقضات، یلمس فیها برهوم ثراء وحركیّ 

.07ص توابل المدینة،حمید عبد القادر، -1
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خل فكرة مسبقة لا یتنازل عنها، دایر منهم، فهو یعیشه أفضل بكثفهو مقتنع بأنّ والفوضى
فرغم أنه حكم على سكان المدینة ، سكانهاما قیل له دوما عن المدینة و لك ما تربى علیه و وذ

حیث یعتقد ما العیب إن هو فعل مثل أفعالهمبالانحطاط إلا أنه لا یرى في الأمر مشكلة بل 
قط في ، ومن ثم سفوقف خارج دائرة الاختیار السلیمغیره هو الباطل، برهوم أنه هو الحق و 

سلك برهوم المغراوي جمیع السبل المتاحة لتحقیق أهدافه المسطرة قبلا، فعوالم لم یألفها قبلا
ه من تلك النماذج البشریة القیم، فصُور برهوم على أنّ لك مع المبادئ و إن تعارض ذحتى و 

التي كان التساؤلاتلك یظهر في تلك وذالقتل، و ها بأسالیب شتى كالاحتیال التي تحقق غایات
:" كیف بإمكان إنسان معدوم مثلي أن یصبح رجلا مهما ومؤثرا، طرحت برهوم یطرحها على نفسه

، ومستعد للتحالف مع من یضمن ي قرارتي إنني مستعد لأي تنازلاتالسؤال على نفسي، وقلت ف
إن اقتضى الأمر وأصبح ذئبا مبادئطان نفسه، وأن أنحي كل اللي النجاح، ولو كان الشی

، أرفس خرین لأجل مصلحتي... سأكون قاسیا، لا أرحممفترسا وإنسانا حقیرا قادرا على إیذاء الآ
.1من یقف لي بالمرصاد وأمضي إلى الأمام"

ا د أن أفراد عائلته كلهم یتبنون هذي اعتبر المدینة وكرا للفساد، حیث نجولم یكن برهوم الوحید الذ
، عم برهوم وهو یرید أن یغیر من رغبة برهوم في الذهاب الشیخ أحمر الخدالرأي، جاء على لسان 

"إنهم أناس متكبرون یا برهوم، متعجرفون، سیكرهونك حال وصولك إلى هناكإلى المدینة
، إنهم مغمات تحوي جمیع الشرور، أعرف جیدا هؤلاء البشرسیستقبلونك بنظرات عدوانیة وغ

لیضیف أباه قائلا مؤكدا 2ختلفة تماما، وهم ورثة طبائع الكولون لعنة االله علیهم" من طینة م
ا مع هؤلاء وعجرفتهم لا مثیل له، عاشو عمك یقول كلاما صائبا، إن تكبرّ :"م أحمر الخدعلى كلا

االله، ولا یصلي عندهم ، ویقول أنهم لا یصومون رمضان والعیاذ بالكولون وتشبعوا بسلوكیاتهم
أما الشبان فیقضون أوقاتهم في الحانات التي تركها لهم الرومي، مساجدهم فارغة الشیوخسوى 

.35ص توابل المدینة،حمید عبد القادر، -1
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ة الرؤیة تعسفیّ ما یجعل هذه،1ونساؤهم یدخنن السجائر، ویتخذن لهن عشاقا مثل الرومیات"
ه ون الأخذ بعین الاعتبار أن مثل هذة أن فعل التعمیم قد مس كل سكان المدینة دأكثر منها واقعیّ 

بقعة من بقاع الأرض، لكن برهوم مظاهر لا تتواجد فقط في المدینة، حتى في الریف أو في أي ال
لم یقیموا وصفا عادلا ، فمع تلك السلبیات التي لا ینكرها أحد هناك وأفراد عائلته استثنوا أنفسهم و 

احدة، ا الرفض من جهة و نلمسها في وصف برهوم للمدینة وأهلها، ولم یكن هذإیجابیات لكن لم
ة إلى ، حیث أنهم ینظرون بسلبیّ ى سكان المدینة لم یرحبوا بتواجد سكان الأریاف في فضائهمفحت

، یقول روعة المدینةودهم ظاهرة شاذة، مخالفة لجمال و هؤلاء النازحین من الأریاف ویرون في وج
مظاهر :"لكن الناس هنا كانوا یرددون أننا أضفینا علیها نحن من یسموننا بالغرباءبرهوم 

یصطدم برهوم بحقیقة أنه هو وكل النازحین غیر و ،2الانحطاط بسلوكیاتنا التي یعتبرونها فظة"
ین أخبروني بكراهیة أهل المدینة للنازحین مثلي، وعدم تذكرت شیوخ الشعبة الذ"مرحب بهم 

روادلك تجلى أولا في نظرات الآن أصطدم بالحقیقة، أدركت أن ذ، ها أنالأریافقبولهم لأهل ا
فحدثت نفسي قائلا:" لم یخطئ شیوخنا، إنهم المقهى، ثم تعاظم من خلال تعاملهم معي

، وألحق بهم الخزي، متعجرفون ومتعالون فعلا، لكنني سأعرف كیف أدس أنوفهم في التراب
.3ا القهوجي القدر، سیرى"سألتفت إلى هذ

ربط الثورة نجدالمدینة، سكان الریف و ها في الروایة بینالتي لمسناةومن المقارنات السلبیّ 
حین سأل الطیب مراد زوج جنات عن فة بسكان المدینة،التبعیّ ف وأهلها، والخیانة والخنوع و بالری

لن یقدروا مع الكولون، و ، عاشوا :" هؤلاء لن یفعلوا شیئاوجوب قیام الثورة في المدینة قیل له
ارك في : أخبرناكم في البدایة أن المعتونس سمع الطیب مراد من یقولفيو 4على حمل السلاح"

ه الأحكام عن تنم هذ5هو بؤرة الثورة أما المدینة فأهلها خانعونالمدینة مستحیلة... الریف 

.08ص ، نفسه،-1
.07ص نفسه،-2
.48ص ،توابل المدینةحمید عبد القادر، -3
.31ص المصدر نفسه،-4
.32ص ،نفسه-5
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ه الأحكام التيسنا في هذولمسكان المدینة، لیة لسكان الریف، ورؤیة دونیةرؤیة استعلائ
الخنوع  على بن و الجالدونیة و اهیم الرذیلة الفساد و إسقاطا لمفأطلقها برهوم وغیره من الشخصیات

المغلوط لكل متعلقات سكان المدینة برهوم السطحي و ، وعلیه فإن فهمكل ما له علاقة بالمدینة
د سبته روحا عنیفة ضأكألبسته ثوبا لا یناسبه و مغلق و حددت جوهر برهوم ووضعته في قالب

تنمیط یساعدنا على بالرغم أن السكان المدینة، وهذه كلها مخلفات ناجمة عن التنمیط السلبي، "ف
من حولنا، وتحدید الأدوار، فإنه قد یشوش العالم أیضا ویشوه الواقع، ویؤدي إلى تنظیم العالم

العدوان أو مشكلات اجتماعیة خطیرة، ومن أخطر مساوئ التنمیط التي أشار إلیها لیبمان أنه یبرر 
لك ما كان واضحا على أفعال برهوم العدوانیة.ذ، و 1الاستبداد"

الآخر إیجابي باختلافه .4
محاولته الجادة في عدم إغراق الروایة في مستنقعات ا المتن السرديسجل للروائي في هذیُ 

اصور قدم لنالك حین د الانفتاح والتسامح مع الآخر، وذیأخرى تؤ أصواتإذ ألفیناهیة، االكر 
جوانب الإیجابیة في اختلاف س شخصیات منفتحة رأت الكر لتعامل الذات مع الآخر، فإیجابیة 
ة بعیدة عن كشخصیّ مدام جنات، حیث صورها لناة انطلاقا من وصفه العمیق لشخصیّ ،الآخرین

ثالي المليء بكثیر من الموسیقى والسلام أجواء السیاسة تعیش في عالمها الخاص العالم الم
ة نموذج مشرق للطبقة البرجوازیّ مدام جنات التي كانت حیث تبدأ الروایة بحادثة مقتل الداخلي 
یاسة لكن س،والتحقت بثورة التحریررة الاندماج مع المجتمع الفرنسية التي تخلت عن فكالجزائریّ 

الرئیس بن بلة بعد الاستقلال والقائمة على تطهیر العرق والفكر النظام الحاكم التي انتهجها
صفاء ر إلیها على أنها تهدید لسلامة و نُظ، و تصفیتها من خلال تخوینهاالجزائریین عملت على 

ین لم یرحبوا بالآخر، أو م جنات تهدیدا لـ"شكشك" و لكل الذروح الإنسان الجزائري، لقد شكلت مدا
لیدافع الروائي ، و عیبا بل هو سنة من سنن الكونالاختلاف لم یكن في الأصل لم یقتنعوا بفكرة أن 

بمدام جنات لأجل ةالإنسانیّ وعلاقته محفوظ عبد القادر المغراوية ه الفكرة كرس شخصیّ عن هذ
شاهدا على تلك المغراوي كانتبیان أن هناك دائما إمكانیة للتعایش السلمي بین المختلفین، لقد 

.59ص لغة النزاع في القضایا الدولیة،عبد المجید محمد الغیلي،-1
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، الألمام جنات یأتي تحت وطأة الفجیعة و كره لمد، فتذهنهالتي بقیت راسخة في ذشعة الجریمة الب
:"شعرت أن براءتي تحطمت وانكسرت على كریات ألیمةتلك التجربة بمثابة محرك لإثارة ذفكانت 

من نسیان تلك الواقعة، فلم یتمكن1صخرة الحماقة، بعد أن شاهدت تلك الجریمة المروعة"
، صورة عنیدةس كواقعة عنیفة، سیئة و ، انغر مقتل السیدة جنات طول حیاتيمشهد "لازمني 

ملأتنيفي نفسي و ، انغرست، ترسخ حضورها نهائیا وبشكل دائمالمجرم لم تبرح ذاكرتي أبدا
،2تعاود الظهور أحیانا أخرى على مر السنین"بعذابات مؤلمة، یصعب تحملها، تختفي أحیانا و 

تن ظل المغراوي في كل الم،النهایة المأسویة للسیدةوعدم استیعابههولكي یعبر عن مدى استیائ
ة مال الروح الإنسانیّ تمیزها صورة لجها لطالما مثلت له باختلافها و نّ ، لأالروائي یشید بأخلاقها

ة ، فبدأ تأثر المغراوي بتلك الألحان الموسیقیّ ةل للإیذاء أو الكراهیّ المترفعة عن أي فعة و المتسامیّ 
لترقب افي لحظات الخوف و ختفاء والده و اكان یسمعها من شقة مدام جنات، ففي حادثةالتي

:" وصلني ذلك اللحن الزاخر بالعذوبة، الجزع، یقول ه تلك الأصوات من حالة القلق و تانتشلوالقلق 
، تارة یصعد إلى فضاء سام وراق كالجنة، والمليء بالتناقضات، یتخذ لحظات مختلفة متباینة

، ثم یتناوب بین الفرح یشبه جهنم، في لحظة فاصلة قصیرةأخرى ینزل إلى ماوتارة
الاستماع لتلك الألحان بالنسبة للمغراوي فرصة للتخلص من هواجسه، فقد نقلته ، كان3والحزن..."

أحاسیس یبین لنا الروائي مستندا إلى مشاعر و السلام والهدوء، لى عوالممن عوالم الخوف إ
أن التمتع بتلك ي بقدر ما تنفع، و ة أشیاء لا تؤذناك دائما في عوالم الآخر الزاخر المغراوي أنه ه
الفكري والثقافي، أما ة دوما إلى الثراء الروحي و لساعیّ ة اینافي الطبیعة البشریّ ولن الاختلافات لم

ه لأن الحضارة تغتني وتتطور بهذالإنسانیةمحاربتها فلم یكن أبدا في خدمة الحضارةرفضها و 
الثقافات.الاختلافات وتنوع 

ة، أو المادیةیستطرد المغراوي في رسم ملامح السیدة جنات، سواء الملامح الجسدیة أو الروحیّ 
، لأن نمط حیاتها كان رفیعا، فیه لمسات من الأناقة ...آخرون یسمونها لابورجواز:" یقول

.04ص ، توابل المدینة،حمید عبد القادر-1
.11ص المصدر نفسه،-2
.12ص توابل المدینة،حمید عبد القادر، -3
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، تقرأ وهي ا دخلته وجدتها تقرأوروبیة، بیتها كان ملیئا بالكتب، كلموالعیش على الطریقة الأ 
لمثقفة ات افجسدت مدام جنات الذ، 1جالسة على أریكة جانبیة قرب نافدة منفتحة على سعتها"

التي لها نظرة عمیقة لما حولها، فهي قارئة وبالتالي لیست من ، و العارفة بحقائق الأمور
سرد ما كان یراه من ية التي تتكلم أو تتصرف من فراغ، یواصل محفوظ فالشخصیات السطحیّ 

ة "... بمجرد أن أدخل بیتها حتى أستمع للموسیقى الكلاسیكیّ داخل بیتها ه السیدةتصرفات هذ
وهي تداعب أركان الصالون... فتقرأ لي قصائد لشعراء فرنسسین كلاسیكیین أو مقاطع من 

، ومن یدخل الفرنسیّةبت السیدة جنات الثقافة فلقد تشر 2روایات كانت تنقلني إلى عوالم عجیبة"
كان اعتبرت صالون السیدة جنتي على الأرض......بیتها یظن أنه مع شخصیة فرنسیة بحتة "

، وكتب التاریخ ودواوین الشعر وكتب الفلسفة والفن... خصصت غاصا بالكتب...فیه الروایات
. أمادیوس اء الموسیقیین..أحد الرفوف لأسطوانات الموسیقى الكلاسیكیة ... كنت أقرأ أسم

یرا دون جوفاني، بتهوفن...أنطونیو أوبموزار، سیمفونیات...الأربعون، العشرون...
ثم أقرأ یوهان سیبستیان باخ..هایدن.. بیرلیوز ... شتراوس فیفالدي...وأقرأ...الفصول الأربعة، 

" المغرواي مع مدام جنات، عبرت له عن مدى تعلقها بالثقافة في حوار جمعف3...فیردي
، لترد م السوداء كما سمعه من سكان الحية،حین سألها المغرواي هل تحن إلى زمن الأقدانسیّ الفر 

ة سوف تظل باقیة، لا یمكن الاستغناء عنها أبدا، ، لكن الثقافة الفرنسیّ غادرت فرنسا البلادعلیه "
أیمیل زولا وغوستاف ل بالزاك، وستاندال، وموباسان، و لا یمكن ترك الروایات الفرنسیة وأعما

دي فلوبیر، وروائي عظیم یدعى مارسیل بروست....كیف تصبح حیاتنا من غیر موسیقى 
ة تراث إنساني لا یمكن نكرانه...إن ، والثورة الفرنسیّ بوسي، وبیرلیوز، ستكون جحیما، موتا أكیدا

ا دام جنات هذخف م، لم تُ 4تم الاستغناء عن مظاهر الثقافة الفرنسیة سوف نلج متاهات مخیفة"
لم تر في حبها لتلك الثقافة أي عیب أو یحة و ة، لأنها كانت صر التعلق العمیق بالثقافة الفرنسیّ 

یها أن الكثیرین لم یكن یؤذأو جریمة، و لیس مجرد وهم، لأن الاختلاف في نظرها حقیقة و خطأ

.32ص نفسه،المصدر -1
.32ص نفسه،-2
.33ص ، توابل المدینة،حمید عبد القادر-3
.33ص ، نفسهالمصدر -4
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ة، بالثقافة الفرنسیّ تعلقهاا نظرة عداء، ویتصرفون معها بوقاحة وازدراء بسبب حبها و ینظرون إلیه
:" یوجد عندنا أشخاص یعیشون عن اشتیاقها لزمن الأقدام السوداء قالتالمغراوي حین سألها ف

ون مصائر الناس ، ویقدمون أنفسهم في صورة الأنقیاء هؤلاء یشوهداوة، یشوهون الشرفاءبالع
زلابورجواتعیش مثل الكولونزتحن للماضي، لابورجواز، یقولون لابورجواعبر نشر الأكاذیب

، فیظن هؤلاء أنني أنظار الناس عن القضایا الحقیقیةتشرب النبیذ الأحمر، حتى یحولوا 
الطهارة التي ، فالنقاء و 1ین یدعون النقاء"أن مصدر الخطر قادم من هؤلاء الذعدوتهم، والحقیقة

رغبتهم في، و هم ونفوسهم المریضةلینكروا تعصبخلفهیختبئونن لم تكن إلا ستارا یشید بها الآخرو 
ما یخالفهم أو یقف ضد ة اتجاه كللك من رؤیة سلبیّ لقین بذمنطالسیطرة على الآخرین أو إبادتهم، 

نها ه الأخیرة أة لمدام جنات، تقر هذالصورة الایجابیّ علىالروائيلكي یؤكدعصبیتهم وتعصبهم، و 
أما لحریةرغبة في االفرنسیة لأنها ثورة ضد الظلم و أنها مع الثورةكانت ترفض بشاعة الاستعمار و 

، أما الاستعمار فهو ة ثورة عظیمة" الثورة الفرنسیّ لا مبرر له، تقول الاستعمار فهو فعل شاذ
. 2انحراف بغیض"

ة التي رسمت صورا مشوهة عن  لقد وجدنا في روایة توابل المدینة شخصیات تتجاوز تلك النمطیّ 
وثقافة مدام جنات، التي سعت إلى نقل عدوى فنجد المغراوي قد أعجب بالزخم المعرفيالآخر،

حدثته عن عوالم و عذبة، حین فتحت أبواب بیتها له، وأسمعته ألحانا ءة وحب الاستكشاف لهالقرا
.خر الذي كان یغیم على الجزائر في تلك المرحلة وسیلة لقهر الجهل بالآلك جدیدة، وكان ذ

النبیلة المتفردة بأخلاقها لوحیدة التي رأت في مدام جنات المرأةة المغراوي الشخصیّ لم یكن ا
كانت السیدة جنات المغدور بها في نظر أب محفوظ عبد القادر قد ، لبإنسانیتهاوالمتمیزة 
:" أكید أن االله یضیف قائلا3"إنسانة رفیعة الأخلاق وسخیة وطیبة مع الناس أجمعینالمغرواي"

ي قتلها بتلك الطریقة الشنیعة سینال عقابه مكانا في الجنة ... إن المجرم الذسیخصص للسیدة 

. 34ص نفسه، -1
.34ص ،توابل المدینةحمید عبد القادر، -2
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ة التي وظفها لیكون أب المغراوي من الأصوات السردیّ ،1في الدنیا قبل أن یتفحم في جهنم"
بلا مواربة ه الرؤیة تكشف هذبالتالية لمدام جنات من القراء، و الروائي لتقریب الصورة الإیجابیّ 

أبلقد كان، الترحیب به قفزة إیجابیة في تحقیق التعایش السلميكیف أن  تقبل الاختلاف و 
یروي لنا محفوظ  ،اع بهاتلم یر ضررا في الاستمعلى الثقافات الأخرى و منفتحامحفوظ المغراوي 

مستمتعا إلى الألحان الغنائیة لمطربین یهود و عن تلك الأوقات التي یقضیها أبوه في غرفته مستمعا
"... فتوجه إلى غرفته لیستمع لموسیقى شعبیة قدیمة عرفت لاحقا أنها لمطربین یهود كانوا 

لمت أسماءهم لاحقا ...لیلى بونیش، لیلى یعیشون قرب بیت جدي في الحي التركي... تع
م الحزینة، الملیئة بالحسرة جراء ، بلان بلان، نایل مونتي... وحفظت بعضا من أغانیهالعباسي

، یضع الأسطوانات في غراموفون لدي یستمع لتلك الأغاني في غرفتهظل وا"2مغادرتهم البلد"
، حتى لا یثیر انتباه قبل رحیله، كان یستمتع بها خفیةعتیق، ماركة فیلیبس تركه له جدي

ین یرفعون بدورهم تقاریر أمره، ویوشى به لمخبري النظام الذالبصاصین، خوفا من أن ینكشف 
ة ة من الشوائب الیهودیّ سیئة عنه قد تدخله السجن، بتهمة عدم رفض تنقیة الثقافة الوطنیّ 

تهمة یعاقب علیها القانون. الألحانفوقتها كان الاستماع لتلك ،3العالقة بها"

الثقافةمع تلك الشخصیات التي عاشت وتعایشتة سعید سكندر ضمنینجد الروائي یقحم شخص
هج الحیاة الأوروبیة وانغمس في :" اكتشف سعید سكندر مباة تشرب الثقافة الغربیّ فقد ،مغایرةال
بین یهود ربطته بهم صداقة متینة ...وكان یختلط بمطر ن مقاومتها وتركهااتها التي عجز علذ

ق سكندر تعلولیعبر الروائي عن مدى4ة"ة الفرنسیّ ي رفض الجنسیّ أشهرهم ایدمون ناثان یافیل الذ
كان "واستطرد في الحدیث عنهاه الشخصیة وتقریبها للقارئبالثقافة الأوروبیة تعمق في وصف هذ

زوجته وأبنائه یردد في لحظات استرخائه وهو جالس في الصالون یرتشف الشاي الأخضر رفقة 
لنفسه طریقة الإنسانإن اختار تساوي الحیاة في الجنة، و في مدن الغرب الأربعة أن الحیاة
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في حي الأندلس ي "حتى أنه كان الوحید الذ1حیاة علیه أن یختار تلك التي وجدها في مدن الثلج"
ي سمح لبناته الثلاث بمرافقته ونابرت بطرازه العمراني الأوروبي، الذالواقع بین حي نابلیون ب

ا ما هذو 2لحضور عرض مسرحي عنوانه "باب الشیخ" لكومیدي شهیر یدعى رشید قسنطیني "
لى اتهامه بارتكاب الخطأ " كانوا لا یتاونون عبعض المشاكل مع الناس حوله، حیثسبب له 

ین والذا من هؤلاء الراغبین في الإدماج والمعصیة التي تغتفر، ویرددون أنه أصبح واحدالأكبر
يهم اسم "المتورني" أي ذلك الشخص المنفر والحقیر الذیسخر منهم عامة الناس بإطلاق علی

یواجه سعید سكندر مقابل انفتاحه صعوبات ،3انحرف وتنكر لدینه وباع أصله وأصبح أوروبیا"
ین وصلهم الخبر الذأما أهل المحروسة لقت تصرفاته استهجانا ورفضا تاما"واتهامات خطیرة، و 

، حتى لا رضا مسرحیا سلوكا منافیا للأخلاق، یجب قطع دابره، اعتبروا حضور النساء عبعد أیام
لى الأبواب، فقال بعضهم :" طبعا ذهب لمشاهدة رشید تفحل بین الأهالي ویجعل القیامة عیس

إن تخوف وخوف 4، المغرم بالیهود مثله، ألم یتزوج بیهودیة تدعى مارسي سوسان؟"القسنطیني
ى أصحابه أسرى ه الثقافات الجدیدة الوافدة إلیهم ینم عن فكر منغلق أضحأهل المحروسة من هذ

في نظرهم یمثل بدایة اذواق، فكل ما یأتي من الخارج من فنون والاستمتاع بهالرؤى والألأحادیة 
"كانوا یعتقدون أن مجرد اقتراب نسائهم من مظاهر الحیاة الأوروبیة یؤدي حتما إلى لنهایتهم 

، ونسیان وعود الأجداد بضرورة إعلان الحرب على الرومي مهما طال ضیاعهم، وخراب بیوتهم
5، حتى لا تصیبهن حمى الفرنجة المقیتة "حرصوا على إبعادهن من الیهودیاتفالزمن، 

كل بوادر عالم جدید  ا الروتین القاتل في طریقة تفكیر أهل المحروسة ولیشولیكسر الروائي هذ
والتي تؤید بوجه صریح تلك الفنون تقلب الموازین التي ابن بادیس شخصیة منفتح، یكرس

م یكف أهل المحروسة عن التمادي والتعلیق وإصدار ل:"بها سعید سكندروالثقافات التي یستمتع
یح ابن بادیس مسرعا إلى العاصمة، إلا بعد أن جاء الشالأحكام القاسیة، وتوبیخ سعید سكندر

.22ص نفسه، -1
.22ص نفسه، -2
.22ص نفسه، -3
.23ص ،توابل المدینةحمید عبد القادر، -4
.23ص نفسه،المصدر-5



لافلفصل الثالث                                                   تصویبات رؤیویة لصالح الاختا

230

مرأة إلى المسرح یعد أمرا عادیاهاب اللترقي عن الموضوع، واعتبر مسألة ذوحاضر في نادي ا
الكف عن اعتبار ما أقدم علیه أمرا منافیا الاقتداء بالسید سكندر، و لي على وحث الأها

یفتحون عقولهم وقلوبهم وابدأین الذنوعیة في حیاة أهل المحروسة، حدث قفزةا ما یُ وهذ"1للأخلاق"
فبدأت عائلة حي غرناطة ترافق بناتها للمسرح، "للثقافات الأخرى التي جسدها الیهود وغیرهم 

2الإمبراطور مقالا بعنوان"الصحوة التي تهدد كیان الإمبراطوریة" "وكتبت صحیفة 

المنفتحة ا سارت مدام جنات على خطى أبیها، لتمثل أنموذجا صارخا على الروح ومن خلال هذ
" كانت جنات ابنة سعید سكندر مستعدة لمصاحبة حیث المستقبلة للآخر ثانیااتها أولا و الواعیة بذ
ة تقطن في نفس الحي عند الواجهة البحریة، رغم الأخبار المشؤومة التي كانت تصل فتاة یهودیّ 

حینها من مدینة الباي أحمد عن صراع محتدم ودامي بین المسلمین والیهود بعد أن أقدم یهودي 
ین غضب المسلمین الذمخمور یدعى الیاهو على التبول على حائط الجامع الأخضر، فأثار

یمنح الآخر تن أن الروائي تعمد بشكل صریح أنا المیلاحظ في هذوما3خرجوا لضربه "
ایة بشكل ملحوظ، وقدمه لنا بصورة ه الرو ظهر في هذالیهودي مساحة خاصة، حیث 

"أدركت جوزیان بن سوسان، أن جنات ابنة كصدیقة جنات، وأبیها، حیث لیهودي المسالم ا
ولم تبد نحوها أي كراهیة أو عداء، سعید سكندر لم تنخرط في حملة الحقد اتجاه الیهود،

أمام أعین فتیات فرنسیات متبجحات، ، ح الزمن ینسج بینهما صداقة متینةرا، و فاستراحت لذلك
یتحسسن من رؤیتهن جالسات في ساحة المدرسة تحت ظلال أشجار الصفصاف، وعنصریات،

كانت جوزیان تنطق ببعض ة أحیانا أخرى، و ة أحیانا وبالفرنسیّ یتبادلن أطراف الحدیث بالعربیّ 
طیات أو الایطالیات أو ة فتتعلمها جنات، وترددها، كنا غیر آبهات بنظرات المالالكلمات بالعبریّ 

فالروائي ، 4ة ..."، أو حتى الفرنسیات، فیعلو صوتهن وهن ینشدن موسیقى أندلسیّ الكورسیات
محاولة الآخر الیهودي و راء السلبیة عنالآلأجل التغلب على تلك كرس شخصیة جوزیان وأبیها

ومحاولة ترمیم العلاقات و تبیضها.عتقداتسد ثغرات الجهل المتبادل وسوء الفهم بین الم
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دة لحنا "یعزفن بتوأ،اء للروحلحان واستمتعن بالفن على أنه غذتشاركت جوزیان وجنات نفس الأ
وتطلب من جنات كلاسیكیا لسیبستیان باخ عنوانه الشغف حسب القدیس ماتیو، فتقف جوزیان

أن تتركها تؤدي بمفردها لحنا كلاسیكیا باروكیا لعازف یهودي رومانسي یدعى جاكوب فیلیكس 
وبة، بینما تتابع أصابع حها، وتترك روحها تمتلئ عذمیندلسوهن، تنصت إلیه جنات بكل جوار 

تجانس حنا عنوانه أحلام لیلة الصیف، الذي یفتتح على جوزیان الناعمة وهي تعزف برفق ل
ه العلاقة متانة بسبب المواقف والأحداث التي أثبتت صدق ومع الوقت تزداد هذ، 1"موسیقي...

ین واقتربت عائلیتهما بعضهما البعض "توطدت العلاقة بین الفتاتفـمشاعر مدام جنات وأبیها 
عقب إقدام السید سكندر على تخلیص والد جوزیان، التاجر الیهودي الشهیر إسماعیل بن 

لدى الأقدام السوداء تكونَ أججت نیران الكراهیة ضد الیهود "...تحین2سان من الموت، "سو 
د الیهود، عقیدتهم الجدیدة بنشر كراهیة مطلقة ضكراهیة تجاه الموطن الأم... قووا مزیدا من ال

ة الفرنسیة التي، وقد جردوهم من الجنسیةوإعدامهم في الساحات العمومیّ هم لقتلهمار فتقفوا أث
سبعین عاما... وبعد هزیمة أربعین أرجعوهم إلى مرتبة الأندیجان واستباحوا تحصلوا علیها منذ

فاده أن الیهود هم سبب الخراب مدفوعین باعتقاد عنصري ممائهم، وقتلوا منهم أعدادا كثیرةد
. 3ي لحق بهم"الذ

ا كان بقلیل من الأمل في مد القارئ أیا كرغبةها الروائي عمله هذتبدو النهایة السعیدة التي اختتم ب
مثل أیضا تعبیرا عن تو فضل للجزائر المستقلة بصفة خاصة،وللعالم بصفة عامة،في مستقبل أ
حقیقة مقتل السیدة جنات، وقد كشفها تعد سنوات انكشفالتي یرید تبلیغها للقارئ، فبوجهة الروائي

ة، وبحثا ر إلى فرنسا، بحثا عن الحریة الحقیقیّ المغراوي في مقال كتبه، ولكن خوفا على حیاته ساف
حدثتني السیدة جنات عن الیوتوبیا قبل مقتلها عن الیوتوبیا التي طالما حدثته عنها السیدة جنات" 

بسنة...أسمعتني سیمفونیة جمیلة، وقالت :

إنها السیمفونیة التاسعة لبیتهوفن
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فقلت: إنها ساحرة

وأضافت: تسمى نشید السعادة...أستمع إلیها كثیرا... تفتح أمامي أفاق الیوتوبیا، أرى عوالم 
التي لا تسیر على خطى الاختلاف مغایرة ترتسم في مخیلتي، ویساورني شعور بالارتیاح، الحیاة 

فتقبل ، 1، وتتوالى..."اة بلا أحلام، مجرد أحداث تتراكمالتخیل تتجرد من العذوبة، تصبح حیو 
تقاتلهم، یحرر العالم من نزاعات أفراده و يي نظر مدام جنات الشيء الوحید الذالاختلاف كان ف

لم أفوت أي فرصة قد تمنحني مزیدا " اوي ما أراده وفي سن الستین یقولتحقق لمحفوظ المغر لقد 
من السعادة... تعودت العیش على وقع ضجیج أناس مختلفین، أستمع لصخبهم، وتعبر أنفي

أنا أتمتع بموسیقاهم ستنهض في أعماقي عشق الحیاة... و روائح مأكولاتهم الممزوجة بتوابل ت
ي المكان الذف"2التي تمنحني إحساسا بالعیش في عالم متعدد یعطیني القدرة على البقاء..."

اءات ثقافیة وعرقیة مختلفةیحضن محفوظ ومعه شخصیات متعددة من أجناس مختلفة، لها انتم
ت على العیش في مدرید...بعد كل هذه تعود"الهدوء، و الاختلاف والعلاقات المسالمةیعج ب

فة، ذاقوا مثلي ، اخترت لافابیس لأنه حي یستقطب أجناسا مختلالسنوات، أصبحت جزءا منه
ي هذا العالم الذففي 3وفقدوا طمأنینتهم في بلدانهم، هنا نسینا جمیع آلامنا"طعم الإقصاء المر

" تصلني روائح ة لا كرها، رحبوا به طواعیّ أصحابه وقد تنفسوا الاختلاف و یعیش بالاختلافاتیعج 
، أصحابها من جنسیات ة منتشرة على طول الشارع الرئیسيالمأكولات التي تقدمها مطاعم كثیر 

مختلفة، غادروا أوطانهم الأصلیة، بعد أن تعرضوا للاضطهاد...أسعد كثیرا وأنا أتذوق طعم 
، بتعددهاكونیة، تصنع یوتوبیا لا مثیل لهات مختلفة تمنحني إحساسا بالانتماء لقریة مأكولا

4ورقصاتها"واختلافاتها وتوابلها وموسیقاها

نة بحب اته مسكو فقد أصبحت ذلم یرغب المغرواي وهو في الستین من عمره العودة إلى الوطن،
أنا هنا في لافابیس "ووصل بنفسه إلى حدود الأفضل وأقبل على الحیاة الحیاة، فتبددت مخاوفه 
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، كونت حیاة جدیدة، أصدقاء ومصیر جدید، أدرك أن أماكن طفولتي اندثرت، لا سعید وراض
، ثم إنني لا أطیق العیش في عالم المفرد، لا أعیش في ذاكرتي... العودة غیر مجدیةأحملها إلا

م تعد تربطه أي علاقة بالجزائر، ذلك الفضاء ، فل1في التعدد خلاصي"إلا أین یوجد الاختلاف، ف
ة.التناقضات السلبیّ تركه مملوءا بي الذ

ه الروایة، رصدنا أهم النقاط التي ركز علیها الروائي في سبیل ترسیخ ثقافة ومن خلال تحلیلنا لهذ
تقبل الاختلاف وتحقیق التعایش مع الآخر فقد:

لك التصور التعسفي القائم على رفض الآخر الروائي على ضرورة الابتعاد عن ذمنأكد
محاولة الوصول إلى أيأو تمثیله بما ینافي الحقائق، كما حدث مع مدام جنات، لأن 

هو فروقات أو حدود حضاریة، و ني  للناس من خلال وضع فواصلفهم أحادي أو فردا
التي نتصف بها  للهویات المتنوعة  الغنیةتقویض فعل ضد الإنسانیة المشتركة، وهو 

الإدراك یمكن أن یجعل العالم أكثر هشاشة ونمتلكها  جمیعا، "فإساءة الوصف والتصور و 
2مما هو بالفعل"

المختلفین بضرورة تحقیق الانفتاحمحاولة إقناع القراء رهان الروائي الأول والأكبر كان
وبالتالي أراد بكافة تشكیلاتهتمظهراته و أفعال الإقصاء بجمیعورفض صریح منه لكل

المحبةیتوفر فیه أكبر قدر من التعایش والحواریة والتسامح و الروائي رسم معالم لعالم 
ا) إلا من خلال رؤیة جدیدة للآخر.عرفنلك لا یتأتي (كما سبق و وذ
نقاء م متفرد أو طروحاته الروایة أیضا  تأكید  أن مزاعم القدرة على العیش في عالهذ

ل شخصیة فرادتها هو ضرب من الخیال، فعمد الروائي من خلاالهویة وأحادیتها و 
ساهم في خلق التي تالرتیبةإلى كسر تلك الثنائیاتمدام جنات،محفوظ المغراوي وأبیه و 

ابل یراهن على عالم الیهودي، وفي المقالمسیحي و المسلم و ، الآخرالفجوات بین الأنا و 
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ما تقتضیه وقائع راده التعایش والاختلاط والانفتاح والتواشج وفقیقبل أفمتعدد منفتح
الاختلاف . 

فوصفه الیهوديتجرأ الروائي على المحظور، وقدم في روایته هذه صورة إیجابیة عن
.كونه إنسان أولا قبل أن یكون یهودیامنطلق  مسالما ومثله من 

تحت مظلة الوطن" أو اجتماع الاختلاف روایة الخلان":المبحث الرابع

في إعادة تشكیل وعي بعدة طرق ، تساهمنص یتمثل العالم ویواكب تحولاته وتغیراتهإن الروایة ك
القیم في مواجهة قیم أخرى مضادة، تفرضها تأثیرات بعض الشعوب والمجتمعات بمدى أهمیة

بین ة المشتركةسلبیة في سعیها لإقصاء وتغییب عدید المظاهر والقیم والمعتقدات السامیخارجیة
أخذنا نرى أند فیها النص الروائي على السلطةاللحظة التي تمرّ تلكانطلاقا منالبشر ككل، 

ة الشاملة على وتغلیب النظرة الإنسانیّ السلام، لقیم التسامح و أصبح یدعوالروائي المابعد حداثي 
الاندماج بدلا من العنف والصراع، لأنه یؤمن الرغبة في التقارب و ة، و دیولوجیّ ة أو الإیالنظرة الدینیّ 

دة التي تلزمه بأن قعفتخلص من تلك البالإنسان كإنسان لیس كیهودي أو مسلم أو مسیحي، 
حظنا أن الروائي أمین الزاوي في من بین هؤلاء الروائیین لا،عن الآخرف حر منوعيلس كر یُ 

أحداثمن الآخر، وتعودالأناروایته"الخلان" استطاع أن یدافع عن تلك القیم السمحة التي تقرب 
ي مشاهد من فترات تاریخیة مختلفةالروایة إلى التاریخ الجزائري، حیث نقل لنا الروائه هذ

تلك ما بعد الحرب و ة الثانیة، وأحداث الثورة وكذا أحداث عالمیّ أحداث ما بعد الحرب المنها 
عنها من اغتیالات مست فئات عدیدة من المجتمعوما ترتب حرب أهلیةالتي خلفتها الفواجع ال

مجموعة منحیث یعمد إلى دراسة السرد ما بعد الكولونیاليهیعالجا ما وهذ، اكالجزائري آنذ
ه بعد الاستعمار، ومن أبرز هذات في مرحلة مامجتمعالالقضایا المتعلقة بالهویة وما آلت إلیه

من علاقات علیها ة، وما ینجمي التركیبة الاجتماعیّ القضایا قضیة الاختلاف الثقافي والتنوع ف
ط و الشر استیعابمحاولة تحقیق التعایش و ا السیاق هوالآخر، والأهم في هذو الأنامتباینة بین 

وفي الآخر،التفهم وفهم ،، الترحیباء من الاختلافات من قبیل التقبلة للعیش في فضوریّ الضر 
تمثیل الاختلاف ا المتنعدة إشكالیات: كیف استطاع هذا الجزء من الأطروحة سنقوم بطرحهذ
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العلاقة كیف تم تسییس و التنوع، خر المختلف في ظل تلك التعددیة و كیف صُور لنا الآو الثقافي 
بین الأنا والآخر؟

ي یحیل الذمن العنوان انطلاقابالاختلاف في بدایة الروایة والترحیبإننا نلمس نوعا من الاحتفاء
ي جاء إلى ثلاثة شخصیات مختلفة لكن الصداقة، مرورا بالإهداء الذإلى أن موضوع الروایة هو

فیه أول حكم إعدام زبانا الذي نفذ"المجاهد أحمد :ما جمعها هو النضال ضد الظلم الاستعماري
المناهض ، و"فرنوند إیفتون" الجندي الفرنسي الیهودي) بسجن "سركاجي"1956لمقصلة عام (با

) بعد انضمامه إلى جیش التحریر الوطني، بالمقصلة 1957ي أعدم عام (للاستعمار الفرنسي، والذ
ودان" المثقف اته، أما الشخصیة الثالثة فهي"موریس أالتي أعدم بها "زبانا؟ وبالسجن ذنفسها

1ي قامت فرنسا بتصفیته بسبب آرائه ونضاله ضد الاستعمار"الفرنسي المسیحي الذ

حب ولكن یجمعهم في الدّیانة ون ختلفأصدقاء یلأمین الزّاوي، حكایة ثلاثالخلانتسرد روایة 
تخییلیة ومعادل موضوعي تفصح عما لم"شخصیات الخلان الثلاثة قرینة لحریة وعشق الوطنا

ة ة الاجتماعیّ ي وسم البنیّ یكتبه التاریخ، وتفضح ما كتبه وذلك خلال تمثیل التنوع والزخم الذ
المسلم ولیفي النقاوة زمرمان الجزائري أفولاي رشدي ه الشخصیات هي ذوه2ة إبان الثورة"الجزائریّ 

ص سِیَر هذه الشخصیّات بوصفها تمثیلاً مُنشِئ النیقدِّم "الیهودي وأوغسطین قیران المسیحي، حیث 
لحیاة الإنسان الجزائريّ الذي تتعدَّد أصوله العرقیّة وتتراكَب ثقافاته الدّینیّة وتتنوَّع نظراته للعالَم، 

-مُفوِّضاً حكْيَ الأحداث والوقائع والأخبار والمعلومات والتّفاصیل السردیّة، التي تُؤلِّف الحكایة
الثّورة فضاء وهران وفي فترة زمنیّة تسبق بقلیللمُتمثِّلة في لقاء هذه الشخصیّات جمیعاً في النّواة ا

یعتمد الروائي أمین الزاوي على ثلاث وحدات لتأسیس متنه الروائي"وحدة ، 3"الجزائریّة وتُعاصِرها.

مقاربة ما بعد كولونیالیة -الاختلاف الثقافي وأطروحة التعایش وقبول الآخرحوریة ربیعي، مصطفى ولد یوسف،-1
.957، ص 2021، الجزائر، 01مجلة المدونة، عدد لروایة الخلان،

مقاربة ما بعد كولونیالیة -الاختلاف الثقافي وأطروحة التعایش وقبول الآخرحوریة ربیعي، مصطفى ولد یوسف،-2
.957ص لروایة الخلان،

مقال مأخوذ من الانترنت على ، انفتاح السرد على الذات، في روایة الخلان لأمین الزاويسیدي محمد بن مالك، -3
.15:24، ساعة الدخول: 18/07/2021، تاریخ الدخول: /https://aljadeedmagazine.comالرابط: 



لافلفصل الثالث                                                   تصویبات رؤیویة لصالح الاختا

236

على الأفعال الدالة یغلب علیها محكي نصیّ إستراتجیةالهوى، ووحدة العمل، ووحدة المكان، وفق 
اتیة الشخصیة المتلفظة، بینما الحضور الكثیف للراوي السیرذاتي، ومحكي الأفكار الدال على ذ

ي یُصیر فیه الراوي الأقوال أفعالا، على الذdiscours narrativiséیطغى الخطاب المُسرَد 
عن تفاصیل ة في الحدیثحیث تكثر التعابیر الوصفیّ 1محكي الأقوال قلیل الحضور أصلا"

وما تمیز به من عدیدة عن المجتمع الجزائري اصصونقلت هذه الرویات قالشخوص، الأمكنة و 
دعوتجوانبها جانب من في أنهاروایة ه الهذما یلاحظ على و تنوع وغنى ثقافي في خضم الحرب،

عن ربغض النظناس مختلفون أفي وطن یضم بین ثنایاهالتعایش السلمي والانفتاحسامح و للت
،تاریخ الرسميمضادة للإنها روایةوبالجانب الآخرروهو الجزائمعتقداتهم وأعراقهم ولغاتهم

إلى فضح تلك التناقضات والسلبیات التي رافقت دوین التاریخ بقدر ما عمدتفالروائي لم یقم ب
لروایة حسب أمین الزاوي تدافع إن امن جهة أحداث ما بعد الاستقلال،الثورة من جهة و أحداث 

الوطن قبل كل شيء.. قبل الدین والمواطنة قبل العبادة، لأن الوطن هو الذي "على فكرة أن 
وهو فضاء الجمیع الذي یحمینا جمیعا على كلها، داتیجمع الدیانات كلها ویجمع المعتق

خصیات جامعا لا مفرقا ه الشاختلاف هذفیصبح2"اختلاف الألوان العقائدیة واللغویة وغیرها
لنا الروائيمقدَّ الأحداث  وفي خضم تلكلأن الأمر متعلق بما سیؤول إلیه واقعهم،فعالا لا هداما،

الخلان لك ما لمسناه من خلال علاقة الصداقة القائمة بین وذ،نماذج من المجتمع الجزائري
والتعدد في التركیبة الجزائریة تحت سماء والتنوعترجمت الروایة"الاختلاط لك وتباعا لذ، الثلاثة

ا معقدا مختلطا ة مفهوما مركبالوطن وفي النضال لاسترجاع القیم المستلبة ...لتصبح الهویّ 
وبین لنا الروائي عبر أحداث 3هو الیهودي"، و الروایة هو المسلم، المسیحيهفالجزائري في هذ

هؤلاء المسیحیون في فكان ر،جانب المستعمَ تحول هؤلاء من جانب المستعمِر إلى كیف الروایة
ي یعاني الذوالظلم عمار الفرنسيوجزءاً أیضاً من القوى المناهضة للاستالجزائر جزءاً من الثورة

المصدر نفسه.-1
مقال مأخوذ من الإنترنت على الرابط ، ، غیاب ثقافة المواطنة ینتج ثقافة الكراهیةأمین الزاوي-2

https://aawsat.com/home/article/1586871 :14:30، ساعة الدخول : 25/04/2021، تاریخ الدخول.
.957ص، لد یوسف، الاختلاف الثقافي وأطروحة التعایش وقبول الآخر، مصطفى و حوریة ربیعي-3
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فقد لیفي زمرمان النقاوة،ة شخصیة الیهودیّ لأضاء لنا الروائي جوانب من اأیضا و ،منه الأهالي
واحد من الأهالي لحاخام الأكبر دفین مدینة تلمسانوجَدُهم انقاوة عائلة كبیرة في تلمسان "كانت 

.1".1870وروبیین وفق قانون وهذا اسم كان یعطى للیهود والمسلمین ولا یعطى للأ»الأندیجان«

فتح حوار اعتمدها الروائي والتي أراد من خلالها تقنیات السرد التي ىإلالتطرق ومن خلال 
نجد أن دیولوجیةومعتقداتها الإیبادئهامو هابین الشخصیات بما یجعلها تعبر عن منظورات

رئیسیة مثال أفولاي وأوغسطین ولیفي النقاوة وشخصیات الشخصیات الالحكي تقوم بهفعل
ة الروایولم تنبنِ أرائها في ما كان یجري من أحداثأخرى ثانویة لم تتوان في التعبیر عن

فهي روایةالروایة على منطق الحكي المتعددتتأسس، حیث لك على سلطة الصوت الواحدبذ
تمثیل الآخر فیها أمرا ممكنا جعلا ما یدیولوجیات كثیرة، وهذبولیفونیة متعددة الأصوات، تضم إ

دا لم اعتمام رؤى متعددة إلى العایتقدأن الروائي یرید من خلالها روایة البولیفونیة البهتتمیزلأن ما
على تعدد الشخصیات واختلافها.

لأن أفولاي قد انضم إلى الثكنة ن هؤلاء الثلاثة في خضم الحرب، و لقد نشأت علاقة الصداقة بی
فحین جاء أوغسطین إلى الثكنة وجد فیه أفولاي المؤنس لوحشته الفرنسیة بسبب ظروف قاهرة،

منذ وصول "یقول أفولاي الفرنسیون الآخرون،ندون نظرا لكونه لم یتصرف كما كان یتصرف المج
حضوره فك عني  بعض لى الثكنة شعرت بنوع من الاستئناس لوجودهوغسطین قیران إالمجند أ
وروبیة تربى كثیر منهم على ثقافة نا الذي وجدت نفسي محشورا بین شباب من أصول أعزلتي أ
فكان أفولاي  كأنا جزائریة مغلوب على أمرها تبحث عن آخر یتصرف ، 2"صاءة والإقالعنصریّ 

صدیقا لي أوغسطینأصبحمع مرور الوقت "ا ما رآه في أوغسطینة، وهذالإنسانیّ معه بقلیل من 

.غیاب ثقافة المواطنة ینتج ثقافة الكراهیةأمین الزاوي، -1

.75، ص 2019، منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف، الجزائر، بیروت، 1، طالخلانأمین الزاوي،-2
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على عرفهاوالمدن التي أوالأسرةالحدیث عن الحیاة أطرافنتجاذبالاستراحة معا أوقاتنقضي 
.1ه المدینة التي سقطنا في حبها:وهران"الخرائط وعن البحار وجمال هذ

التأسیس أو الدعوة إلى ضرورة  سعى الروائي إلى تصویر الخلان وفق ما تقتضیه رغبته في
یغلب على علاقة هؤلاء الثلاثة هو وعیهم الكبیر لأهمیة القضیة لك فإن مالتعایش والتلاحم، ولذا

كلما "أوغوسطینفوطن، وكره الحروب التي تشغلهم إلا وهي التحرر من قیود الاستعمار وتحریر ال
أفلامه الساحة كره الحرب واستعاد كثیرا ما رواه له جده وما قراه وما شاهده من هذإلىنظر 

،هیات التي تخلفها في النفوس وفي المدناوالكر وعن الموت...حروبوثائقیة عن فداحة ال
رویدا و 2"ةو عسكریّ الحروب مدانة وقبیحة دینیة كانت أو مدنیة أكل أبدالیست هناك حرب عادلة 

. شيء ما تحرك في داخله إحساس "..رویدا تتزاید رغب أوغوسطین في الوقوف ضد المستعمِر، 
ثرة الجد وهو یتكلم عن العدالة كان یستعید بعض ثر الذاتبالرفض صوت یدعو لمراجعة 

وإفریقیان ما قامت به بریطانیا في الهند وما تقوم به فرنسا في الجزائر الاشتراكیة والتحرر وإ و 
غسطین ي وأو ه الأفكار بین أفولاوقد قرّبت هذ3"نسانفیتنام هو استعمار وخرق لحقوق الإ و 

یقول ترى في المستعمِر عدوا واحدا یجب محاربتهونشأت بینهما تلك العلاقة القویة التي
نبذإلى فأفكار الجد كانت دعوة 4"قلبيإلىوغسطین عن جده ازداد قربا مني كلما حدثني أ"فولايأ

كانت ةة فرنسیّ س شخصیّ رین كرّ ى من الروائي لتأنیس بعض المستعمِ وفي محاولة أخر الحروب
عسكري صارم منضبط قلیل الكلام لكنه الملازم لیفي النقاوة "وهوتساعدهم تمیل إلى الأهالي و 

یكتب التقاریر العسكریة كجندي ...بكثیر من التفاصیل سنوات بدایة مسیرته الاحترافیة یتذكر
لك كان ذ" مع5"تارة الصحیحة وكثیرا من المرات مزورة للتستر عن الفلاحین والمزارعین الفقراء

ما هالذي یكر الإنسانفمن جهة هو خلیة التي تؤرقه، یتصارع  مع مشاعره الدااوة زمرمان لیفي النق

.75ص المصدر نفسه،-1
.78ص الخلان، أمین الزاوي،-2
.82ص المصدر نفسه،-3
.87ص ، الخلانأمین الزاوي،-4
.120ص نفسه، المصدر -5



لافلفصل الثالث                                                   تصویبات رؤیویة لصالح الاختا

239

المؤمن وة النقاأبراهامحفید لأنه عذیب، فروحه تأبى أن ترضى بالظلممن تالأهاليیتعرض إلیه 
الذي  یمارس أفعالاالنظام الاستعماريالعدالة ومن جهة أخرى هو جزء منوالمدافع عن الحریة و 

ا ابن الأهالي وحفید الحكیم أبراهام النقاوة أنا واقف نأیقول "، حق الشعوب المستضعفةة في قمعی
مع القوي بحكم مسار تاریخ ظالم وكان من التاریخ في المعسكر الغلط حشرتفي المكان الخطأ

الجنسیة الفرنسیة بموجبه الیهود الجزائریین الذي منح 1870یقصد بذلك مرسوم أدولف كریمیو 
الاستعمار ین انساقوا للعبةوكان حزینا وغاضبا ضد الأهالي من أجداده الذ...بشكل جماعي 

لاستعمار في البنیة اوبالتالي ابتعدوا عن ذویهم من الأهالي المسلمین وكان ذلك أول شرخ أقامه
تعریة ماضیها، إلىالشخصیاتلقد انصرفت هذه1"هلي الجزائريالأالاجتماعیة والثقافیة للمجتمع 

وجیتها، والإبانة عن خلجات والإفصاح عن أوجاعها وأفراحها، والكشْف عن أیدیولوالبوْح بأسرارها
فكان الوطن والحریة ة، قیم وطنیّ بتبنيالتّصالُح مع ذاتهاوذلك لأجلصدرها ومُساءَلة تاریخها، 

فإذا كان الدّین تهم الأولى والأخیرة، قضیوالحقوق الإنسانیة عدالةالوالذود عن شغلها الشاغل
والعنصریة هو ضطهادوالاظلم ات الثّلاث، فإنّ الإحساس بالهو الذي یمیِّز بین الشخصیّ المختلف 

، ثانیافي الأرضبینالجزائري أولا وإلى صفوف المعذشعور الانتماء إلى الوطند خطاهم،فما یُوح
الإنسانیة هو الذي حمل علاقتهم قوة تقف ضد مغریات الأحداث، فالشعور بهو ما یجمعهم ویمنح

(أفولاي من أفولاي رشدي ولیفي النقاوة زمرمان وأوغسطین قیران، المُنتسبین إلى الوطن دماً كلاّ 
الذي وُلِد لعائلة رشدي، وأوغسطین الذي تجري في عروقه دماء رجلٍ من شمال أفریقیا) أو ولادةً 

(لیفي الذي وُلِد في قریة الحنایة، والذي احتمى جدّه أبراهام النقاوة بحاضرة تلمسان هرباً بعد لجوءٍ 
من محاكم التّفتیش في الأندلس)، على الالتحاق بالثّورة لمُحارَبة المحتل الفرنسي، كما حمل نیكول 

حمیما ولدت فیه اءً كانت الجزائر فضف2".الكاثولیكیة على الوقوف إلى جانب الأهالي من المسلمین
كل صور التمییز ئها العتیقة وأزقَّتها الشّعبیةوتختفي في أحیا،صداقةالو والتفاهمدوُ العلاقات 

ات و انفتاح الذلك ، مثال ذالفوارِق الطبقیَّة والاختلافات العرقیَّة والتبایُنات الدینیَّةا كذة، و العنصریّ و 
ا التقبل الآخر المسلم، فهذالیهودیة وانفتاحها على اتمثل الذبعضها البعضالدیانة على المختلفة 

.139ص ،الخلانأمین الزاوي،-1
انفتاح السرد على الذات، في روایة الخلان لأمین الزاوي.سیدي محمد بن مالك، -2
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للآخر والوعي باختلافه، هو "أساس المواطنة المنفتحة التي تبقي البحث قائما عن مسارات جدیدة 
ویؤسس لتعایش فحب الوطن یمحي الفوارق 1للكینونة مع الآخرین ومناهضة لكل انغلاق هووي"

كان یعیشوكیف أمین الزاوي المجتمع الوهرانيوهكذا صور لنا الروائي، ومحاربة الظلم
، من قبیل ةة كونیّ إنسانیّ على قیم ، فانبنى الفضاء هناككثیرةدیانات ویتعایش أهله مع وجود

، فأكد الروائي بشخصیاته المتسامحة الخیر والمحبة والحریة والعدل والمساواة والتّسامُح والسّلام
على فضاء معین لوحده دون الإنسانأیا كان، وألا یستحوذمساحة للآخرالمتفاهمة أنه یجب ترك 

نفكر بالآخر، "أن للتعبیر عن أنفسهم، أو تحقیق وجودهم، حیث یجبالآخرین مجالاحأن یمن
.2وأن نفكر بالآخر كما یعرف الجمیع هو أحد معاني أن نكون بشرا"

في تصویر ولیؤسس الروائي لرؤیة واقعیة عن ضرورة التعایش ضمن الاختلافات نجده قد استطرد 
لم تكن شخصیات جزائریة محاربة الاستعمار، و فعها وهاجسها الأولشخصیات إنسانیة كان دا

وقد كرس ،لیون اتیان دوفالالأبالأسقفشخصیة قط، بل كانت شخصیات مسیحیة، مثلف
محملة بدلالات حب الخیر ي جاءت صورتهكول للحدیث عن هذا الأسقف الذالروائي شخصیة نی

ا القس نیكول كل ما تكتبه الجرائد عن هذتقرأ، والوقوف في وجه الاستعمار الفرنسي"والسلام
یتعاون مع إرهابیاالجرائد العنصریة تشتم دوفال وتخونه وتعتبره ،لا یفوتها شيءالإنساني

3الأهالي"من الإرهابیینالوطنیین الاستقلالیین 

العامة والمخابراتالعسكري الأمنصنفت مصالح "الإنسانیةتصرفاته ولأجل مواقفه العادلة و 
ض البیاتیان دوفال وبعض معاونیه من الآباءالفرنسیة اسم رئیس اساقفة الجزائر لیون

ین یعملون وینشطون جانب أولئك الوطنیین الاستقلالیین الذوالأخوات على القائمة السوداء إلى 

2014، منشورات ضفاف، لبنان، 1طالعرب ومسألة الاختلاف مأزق الهویة و الأصل و النسیان،إسماعیل مهنانة، -1

.97ص 
دمشق،،لتوزیعادراسات والنشر و دار نینوى للد ط، حسام الدین خضور،تر:بشرة سمراء أقنعة بیضاء،شي، احمید دب-2

.229، ص 2014
. 143ص لخلان،ین الزاوي، اأم-3



لافلفصل الثالث                                                   تصویبات رؤیویة لصالح الاختا

241

لأن 1"و شیوعیینود أو یهفي الجزائر المستعمرة من مسلمین أو مسیحیین أضد مصالح فرنسا 
فأن یقف ه التصرفات لم تكن شیئا مرحبا به، لأنها منافیة لما یتقبله العقل الاستعماري، مثل هذ

لك ما المستعمِر مع ضحایا الاستعمار فذیقف من هو من بلدلك أن مسیحي مع مسلم، وزد على ذ
ل دین مسیحي ن یقف رجم یستطع الاستعماریون قبول فكرة أ"لحیث عنه، لا یمكن التغاضي 

الذین هم حطب هذه اعد الأهالي من المسلمین الفقراءبقلبه وصلواته إلى جانب الثوار ویس
ر إن ما فعله الروائي هنا هو تقویض تلك الصورة العامة عن المستعمِ ، 2"فقالثورة التي في الأ

ه الشخصیة ك ألبس هذلولذ،ین، وأنهم كلهم على حد سواءر التي تقول بأن لا عدل في المستعمِ و 
ا الأسقف بسبب وقوفه في ة، وبین ما كان یعانیه ویقاسیه هذالإنسانیّ شخصیات أخرى لباس و 

الجزائر صاحب الغبطة دوفال یقف إلى جانب العدالة ویدین أساقفةرئیس لأنصف الضعفاء"
إن هذا المسیحي مسلم أكثر ة والحرب الظالمة غیر المتكافئة ...یب الجهنمیبشدة فنون التعذ

لأنه حاول 3"ین یستعدون لفتح النار على الوجود الفرنسي في الجزائرمن هؤلاء المسلمین الذ
مساندتهم لتحقیق الاستقلال ئریین من خلال التعریف بقضیتهم و أي دوفال أن یساعد وبقوة الجزا

ة ة والباریسیّ الجزائریّ هالي على المنابرلأة الاستقلال ل"كما دافع دوفال وبشكل قوي عن فكر 
.4"ةة والاجتماعیّ ة والسیاسیّ الدینیّ ا على كثیر من المنصات الدولیّة و یضوأ

هالي فقد دافعت عن قضایا الاستقلال ووقفت مع الأة الوحیدة التي ب دوفال الشخصیّ لم یكن الأ
ةالمسیحیّ ة ه الألمانیّ هي نیكول هذفي الاستعمار عدوا للبشریة و تخرى رأة أكرس الروائي شخصیّ 

حیاء الشمس بكل تفان في الأآلهةتنشط نیكول "للأهاليتقدیم  مساعداتفيالتي كانت فعالة
صفیات یب والتّ أخبار التعذوهطول الأحداثهالي وفي عز لفقیرة التي غالبیة سكانها من الأا

رفت على بناء ثلاث شتابعت وأها كما أن...ة كانت لا تتوانى عن تنظیم حملات التلقیح الطبیّ 

.143ص ، المصدر نفسه-1
.144ص ، الخلان،أمین الزاوي-2
.145صالمصدر نفسه،-3
.145ص الخلان، أمین الزاوي،- 4



لافلفصل الثالث                                                   تصویبات رؤیویة لصالح الاختا

242

ها أفعال نّ إ1"المناطق الریفیة المعزولة والمحرومةمدارس لتعلیم أبناء وبنات الأحیاء الفقیرة و 
ها ة، بل لأنّ لا یشوبها شك، فلم تكن نیكول تدافع عن الأهالي لأجل مصلحة شخصیّ ةإنسانیّ 

فتصرفت وفق ما یملیه م ید العون لمن هم بحاجة إلى ذلكأحست أن من واجبها كإنسانة أن تقد
یها إیمانها بقداسة روح الإنسان، فوقفت ضد إزهاقها أو تعذیبها.عل

وعي ، كان الالأحداث المأسویة في حق الأهاليد تزاید وتیرةنعبعد تفكیر عمیق دام لشهور و 
تباعا لذلك لك ما حدث حقا، فتنسج خیوط ثورة لابد منها، وذ،بضرورة النهوض والثورة یتشكل

ولیدا ي لم یكن إلا یعبر عن قناعته التامة بقراره الذو لى الثورة یعلن النقیب لیفي النقاوة انضمامه إ
"بعد تفكیر وتمحیص وبعیون الإنسانیة تحلیل الأحداث بمیزان العدالةلأیام من التفكیر العمیق و 

ا البلد دون هذبأبناءوحشي وتنكیل وتصفیات لحقت تعذیبمن رأیتما وأمامدام شهورا وتأمل
فالبلد هو من یجمعنا في ن مختلفتیعقیدتینن كنا من حتى وإ أهليبلدي هم أبناءهم ،تمییز

نیكول والاتفاق معها ومع رئیس الأساقفة تمكنا الحرب والعمل والبناء وبعد تشاور مع الحب و 
الي تغییر العصیان العسكري وبالتحد مسؤولي الثورةلي مع أا سري جدتصالمن تأمین خط ا

معسكري معسكر إلىلى معسكر صاحب الحق قررت العودة موقعي من معسكر القوي إ
.2"هاليالأ

نظرا لانتمائه توجس الذات من الآخر، فقط خیر صورة جدیدة للتعصب الدیني ولولكن تقابلنا في الأ
ه نظر إلیه على أنّ سلام، فلم یشفع للنقیب انضمامه للثورة، بل كان یُ إلى دیانة أخرى غیر الإ

لقاه من الثوار الجزائریین حین يالذفي النقاوة واصفا حجم التباعد لك ما عبر عنه  لیمسیحي وذ
بدؤواعلى ملة موسى وإننيحین عرف بعض الجنود باسمي الحقیقي لیفي "نضم إلیهما

شرب منه وكانوا لا ربون من الماء الذي أولا یش،معي في صحن مشترك واحدالأكلیتحاشون 
بمصیرنا إقناعهمشرح لهم محاولا أن أ...دة وقد حاولت مرات عدیلا ما قل...یبادلونني الكلام إ

رك جمیعنا في حبها وفي المشترك الواحد وهدفنا الواحد وهو استقلال بلدنا الجزائر التي نشت

.146ص ،المصدر نفسه-1
.207ص ،الخلانأمین الزاوي،-2
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أحدثهمكنت الأهالي...من أيالأصلتلمساني وإننيأصليوقد حدثتهم عن ،لیهاالانتماء إ
وظل ن تصفیة الجو...مأتمكنلك لم ومع ذأمي...و أبيباللهجة التلمسانیة التي هي لغة 

في أن لقد أخفقت المحاولات الحثیثة لنقاوة،1"الجندي البسیطإلىمن القائد بحذرالجمیع یعاملني 
املة تركت أثرها في نفسه ه المعبالتمییز، وهذأحسّ قا واحد مع الثوار والمجاهدین. إذیصبح فری

فقد النقاوة مكانته كقائد وفي خضم ذلك،ل والمهانة والخیبةووجدانه فهو في قرارة نفسه یشعر بالذ
، القدیم أو حتى تضحیته التي قدمها، فقط لأنه بقي على دیانتهبه بما یناسب مركزه حتفولم یُ 

بة، من خلال إعطاء أمثلة حقیقیة ین كانوا ینظرون إلیه بریالثوار الذاستمرت محاولاته في إقناع و 
وأن التمادي ،هناك  حالات شاذة لا یقاس علیهاأنّ سان قیمته هي أفعاله، و عن أن ما یمنح للإن

خالیة من أي اعتقادیهوالتشكیك في معتقدات الآخر وتسفیهها، ما هو إلا تضلیل روحي وأفعال 
المسلمین هناك خونة وحركي التزموا جهة أوساطكما في لك قائلا"یعبر عن ذفنجدهشرعیّة دینیّة 

،معسكر الغاصبلىا إو ومالحركي وقفوا ضد بلدهم الجزائر الیهود خونة و أوساطالمستعمر ففي 
.2"الخیانة هي طغیان الوعي الزائف على سلوك الفردبالإیمانالخیانة لا علاقة لها 

وطن ي كان قبل الاستقلال یدافع عن الالذفولاية أفي شخصیّ لك التحول العمیقتنتهي الروایة بذ
خلاف بیننا هو أولكان "التحول أوغسطین عن ذلكیتحدث یصاحب المسیحي أو الیهودي،و 

فضا من قبره في الغابة كان رااسترجعناهادفن رفات الشهید لیفي النقاوة التي إعادةحول قضیة 
ین بعض المجاهدین لك بذلأجله لم یكن مسلما وقد قاد حملة نّ دفنه في مقبرة الشهداء بحجة أ

ن غیر بعید عن مقام جده امقبرة الیهود بتلمسلى دفنه في وقد نجح في ذلك مما اضطرنا إ
وائي فكرته العامة ا الانقلاب في تفكیر أفولاي كان لابد منه لیثبت لنا الر إن هذ3"النقاوةأبراهام

رة في الإنسان، ل صفة خیّ التي مفادها أن التعصب له تلك القدرة على القضاء على كو من الروایة
وإقصائههات العداء للآخر وتدنیسهاوالسقوط في متالتلاشيعصب الدیني شكل من أشكال أن التو 

"بهذا ة، نهایات مأسویّ الصراع ویؤدي إلى نزاعات دامیة و لأن دیانته مختلفة، ما یفتح أبواب 

.230ص المصدر نفسه، -1
.230ص ،الخلانأمین الزاوي،-2
.244ص ،المصدر نفسه-3
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المعنى یكون التمركز الدیني قد أضیف إلى الجهاز الإیدیولوجي (الفكري) الذي تم من خلاله 
بصورة سوداویة الروایةنتهيفت، 1للمعیار الدیني الصحیح"توصیف الذات مقابل الآخر المخالف

ة ة الدینیّ المختلف وهي نزعة مرتبطة بالثقافة الإیدیولوجیّ غیاب التسامح وعدم قبول الآخرل
المسیحي بعد الاستقلال اغتیال أوغسطینما یفسرنغلقة على نفسها،المةهویّ والةمیّ الإسلا

كما قلنا شهد تحولا عمیقا في طریقة الذي صدیقه القدیم أفولاي، ینیات من قبلفي التسع
أكتوبرأحداثوبالضبط منذالأخیرةفي السنوات "بعما كان علیه في سنوات الحر تفكیره
الأعیادبمقاطعة احتفالات لقد تغیر كثیرا...بدأالأنظارعن أفولاياختفى المجاهد 1988

من البهتان ه الاحتفالاتیعلق على مثل هذه المناسبات بعبارة غریبة، هذأصبحالوطنیة بل 
هو مسجد الحي ءً یتردد علیه صباح مساأصبحي المكان الوحید الذوالزیف والحرام ...

أساس ن یعید ترتیب العالم من جدید على یحلم بألإمامه ...إمامالخطب إلىیستمع الشعبي...
الكفار المساواة بتطبیق الشریعة من ضرب ید السارق ورجم الزاني والزانیة ومحاربة العدالة و 

لقد أصبح أفولاي حینئذ" یمارس القمع دون أن یعلم، وتجلى ذلك في 2والعلمانیین والشیوعیین"
3عملیة تغییب الآخر، ورفضه بشتى الوسائل، حتى بالقوة وذلك من أجل غایة سیاسیّة ضیقة"

لك الانشقاق الحاصل سبب ذوكانقلاب في میزان القیم التي كان یؤمن بها أفولاي، وهكذا حدث ان
ةوللمصلحة الشخصیّ ةوتوظیفه لأغراض سیاسیّ التّعصُّب للدّینبین أفولاي ومبادئه القدیمة هو 

بحیث یعلو صوت الجماعة على نداء الوطن، وتتغلّب فكرة الانتماء إلى الدّین على منطق 
ه السلبي لتعالیم الدین الإسلامي،ا التحول في شخصیة أفولاي في تبنیخطورة هذوازدادت.ةالإنسانیّ 

یس ه المرة للكن هذإلى الجبل حاملا السلاح ...أخرىقیل أنه عاد مرة فولاي أ" اختفىفقد
على عاتقه أخذوقد نالجزائرییالجبل لمحاربة إلىلقد عاد لمحاربة الاستعمار الفرنسي ... 

ة قائدها ومرشدها وهي عبارة عن كتیبة متخصصة في تصفیّ أصبحمجموعة جهنم التي ترأس

منشورات 1اشم، طتر: أنطوان الهوروبا من العصور القدیمة حتى القرن الرابع عشر،غریمال ومارسیب باكو، أبیار -1
.449، ص 1995عویدات ،بیروت،

.244ص الخلان،أمین الزاوي، -2
.177، ص2005د ط،  دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، ،، البحث عن الذات في الروایة الجزائریةحكیم أومقران-3
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إن عملیة التحول القیمي 1"والنقابیینوالأطباءالصحفیین من المثقفین والفنانین والكتاب و النخبة 
ییرات في لمواكبة ما حدث من تغاوالروحي في حیاة أفولاي كان بالنسبة له عملیة تجدید لابد منه

من خلال هذا التحول صاغت الروایة ،فتماهى في مطلب الروحیّة الدینیّةام السیاسة الجزائریة،نظ
أساس متینعلى ة تلك الأفكار التي ربما لم تنبنِ إطار لإمكانیّة حدوث تغییر في الأفكار، خاص

ة علىیضفي صبغة الشرعیّ ي یعمي البصائر و الذإلى نوع من العمهومثل تلك الأفكار تؤدي 
التي جمعت بین الذكریاتتتهاوى سنین من و في النهایة تتهاوى قیم الصداقة ة، و أفعال غیر شرعیّ 

طن حر مستقل لیكون التعصب في مستقبل و وأمالاا أحلامتشاركا معا اللذینوأوغسطینأفولاي
االداخل فاتحإلىعلى عتبة العیادة حین هممت باحتضانه دفعني بعنف "هو سید الموقفالدیني

وأخرى على عیني حدهم علي وضع خرقة على فمي الطریق لشابین كانا یقفان خلفه... هجم أ
إلى غرفة الحمام وأخرج أحدهما الشابان بيدفع أفولاي  یتابع المشهد... وصدیقي المجاهد 

شعرت بنصل السیف فوق رقبتي أتمكن...لكني لم أفولايیق أنادي الصدأنحاولت سیفا... 
في نالمسیحییكبر لا مكان للكفار النضال یقول الله أكبر االله أصدیقي فيأفولايوسمعت صوت 

فقد اعتبر أفولاي نفسه 2الضوء من عیني وسقط الخلیل منهما"انطفأالإسلام...وفجأةرض أ
تتشكل في وبدأت في ذهنهفكرة العنف شرعیة روحیة دینیة، وهنا استقرتكمركز ومنح لفعل القتل

لتصل إلى مرحلة التعصب، ثم لتنزاح إلى أقصى مراحلها، وهي مرحلة وتنمو رویدا رویدا، أفعاله
اللحظة الفارقة  في البنیة الروائیة، حینما تنتهي صداقة أفولاي مع وهنا تكونإلغاء الآخر ثم قتله، 

وت، النواة وحدة المآل أو المصیرـ المتمثل في الم-ا سیكسب" الحكایةفعل القتل هذو وأغوسطین 
ة شبح العصبیّ طفابعد أن ف3موت لیفي وأوغسطین المادي وموت الإنسانیة في ضمیر أفولاي"

النهایة ه، وهذالتعایش أمرا مستحیلا، وبدا تقبل الاختلاف و والآخرالذاتة اتسعت الهوة بین الدینیّ 
تحقیق ولأجل، نهایة التعایشلىإة تؤدي ة الدینیّ تأكید من الروائي على أن التشبث بعقدة العصبیّ 

، وحریة تقبل دیانة الآخرة اختیار دینه، فلكل شخص حریّ علینا أن نفهم ونتفهم دیانة الأخرالسلام

.245ص الخلان،أمین الزاوي، -1
.248، الخلانأمین الزاوي،-2
.، في روایة "الخلان" لأمین الزاويانفتاح السرد على الذاتسیدي محمد بن مالك، -3
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التي تمنح الكریمةالآیةا الفعل الشنیع في حق أوغسطین هو تغییب أفولاي لمعاني وما أدى بهذ
سورة (تبین الرُشد من الغي، قد الدینلا إكراه فيحق اختیار الدین، وحریة المعتقد خرین الآ

ة في قتل أصحاب والإسلام لم یمنح للمسلمین تلك الشرعیّ . فلا إجبار ولا إكراه،)256البقرة الآیة 
الدیانات الأخرى.

صور لنا الروائي أفولاي المتطرف المتعصب لدینه، حیث وصفه وهو منساق وراء فكرة أن 
نته، والآخر هو ولاي هو المؤمن المتمسك بصرامة بدیاالإسلام یرفض الدیانات الأخرى، بالتالي فأف

نبذ ذلك ها أفولاي تركیز من الروائي علىفي الحدیث عن الحالة التي صار إلیالمخالف للدین، و 
ات الجزائریة من ضیاع اجتماعي ة لما عاشته الذي جاء كنتیجة حتمیّ التطرف الدیني الجزائري الذ

جراء فشل إحباطاتة بفعل ما تكبده من ة والنفسیّ في البنى الفكریّ واختلالوثقافي وفكري، 
ة لما في البلاد، وإن كنا هنا لا نعطي شرعیّ آنذاكة الحاكمة الشعارات التي رفعتها الطبقة السیاسیّ 

باب التي أدت إلى كر بعض الأسروم فقط لذمن اغتیالات إلا أننا نفعلته الجماعات الإسلامیة 
ن في متاهة وعتمة لم ینج منها إلا بشق الأنفس، لعشریة السوداء أین دخل الوطباحدوث ما سمي

إیدیولوجیته لأنه وفي تركیزه على وصف التحول في الروائي أمین الزاوي لم یخفِ الملاحظ أنّ و 
الآخر، قلنا أثناء تركیزه على هذا الوصف، ة أفولاي وما قامت به من أفعال عنیفة اتجاهشخصیّ 

ه ا معناه أنّ هو السبب في تلك الاغتیالات، وهذآنذاكالاتجاه الإسلامي العبارة أنّ عبر بصریح
وهنا یعرض أمین الزاوي مباشرة ودون خوف أو تخوف نظرته التي تأسست ه المحدد،أعلن انتماء

ة المتطرف، فنلفي نوع من الوضوح والسلاسة ض مع شخصیّ ار ة التي تتعمن مرجعیته الإیدیولوجیّ 
التطرف الدي ة(شخصیة المتطرف) حیث یركز الروائي على شخصیة أفولاي الجدیّ في توصیف

لك من تنوع، ول المجتمع الجزائري وما نتج عن ذ، راصدا لحظات" تحصاحب موجة التدین حینها
إلا أن التنوع بدلا من استغلاله وسیلة لتحسین أوضاع المجتمع عن طریق تلاقح الأفكار، أصبح 

قمع سیاسي واجتماعي وثقافي، بفعل الإقصاء ورفض الآخر، دون معرفة ما معول هدم ودمار، و 
إعادة استقراء تعالیم القرءان الكریم والدین وهذا المتن الروائي ككل دعوة صریحة إلى 1یحمله"

.30ص ،1990/2000أشكال الكتابة الروائیة في الجزائر بین صوافي بوعلام، -1
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عزز لغة الاختلاف لا الخلاف، صلب دعوتها وتعالیمها تالإسلامي، وغیره من الدیانات التي في 
الأخلاق الفضیلة .القیم العلیا و التعامل بجع على وتش

رغم اشتغال الروائي على فكرة التواصل مع الآخر ومد جسور الصداقة اتجاهه من أجل إیجاد 
نهایة الروایة أثبتت صعوبة حدوث ذلك لأن التعصبة مشتركة تجمع بینهما، إلا أن أرضیّ 

ة تخلفیّ نیتها وأتت بالتالي بأفعالٍ ى منطق الصواب الدیني قد جرد الذات من إنساوالاحتكام إل
عید الأنا ة على ما ستؤول إلیه الأمور حین لا یُ ه النهایة المأسویّ ویؤكد الروائي باختیاره لهذیةهمج

الآخر، وبالتالي یؤكد على ضرورة طلقاته التي یؤسس علیها مواقفه عنالنظر في مرتكزاته ومن
لك تفادیا للإفراط في تقدیس الأنا وتجریم الآخر وتواصل، وذة بوصفها بوتقة جمع انیّ التعامل بإنس

ه آخر.فقط لأنّ 

الحب یتحدى الفوارق: روایة " الملكة"المبحث الخامس

فإنه ا كان صاحبه، أو مهما كان موضوعهه الروایة ننطلق من حقیقة أن أي إبداع أیإننا في هذ
الغالب الأعم، إنتاج مجتمع ة فهو فياتیّ الذة ته الفردیّ ولید مجتمع معین"فالنص رغم خصوصیّ 

ن الروایة فو 1وولید ظرف حضاري محدد، یتقاطع في أماكن عدیدة مع المحیط ویتفاعل معه"معین
أن یكون الجنس الأدبي الأقدر على التعبیر عن شبكة العلاقات استحق وبجدارة تامة حدیثاقدیما و 
الذات أو على صعید فهم الآخر لك سواء على صعیدالحدیثة المعقدة، وذة الإنسانیّ 
یتسع لدراسة فهو أیضا وذاتیته، هله خصوصیتي والذمستقل الدبي الأفن لكونها ال"فالروایة والكون،

إذ تمثلت ة في شكل نقبلهنا النماذج البشریّ العلاقات المتشابكة والمتشابهة داخل المجتمع، فیفرز ل
ح، وشكل نحاول أن نتجنبه إذ بدا وكأنه رمز فیه ملامح الخیر والبطولة والدعوة إلى الإصلا

لاح یب والإصإلى التهذالك فالفن الروائي یجنح غالبالفساد والدعوة إلى الرذیلة على ذللتخلف و 

.41، ص 2002الجزائر،- ، منشورات الاختلاف1ط، فضاء التخییل، مقاربات في الروایة،حسین خمري-1
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ي الذا نجد المتن الروائيووفقا لهذ1ة"ویفید العلاج الأمثل للتغلب على جل المشاكل الاجتماعیّ 
.بالآخرة في علاقة الذات ة جوهریّ إشكالیّ الضوء على قد سلط نحن في صدد دراسته 

عن رصد الآخر قد ابتعد في متنه هذاالجزائري أمین الزاويالروائيأولا إلى أنّ تجدر الإشارة 
قدم لنا فرصد تجلیات الآخر الأجنبي المهاجر إلى فضاء الأنا، وسعى إلى،رالأجنبي المستعمِ 

الحدیث طرحا جدیدا لموضوع الآخر، حیث اعتاد الروائي العربي والجزائري على وجه الخصوص 
ركز على وجود الآخر لتحدید، لكن نجد الروائي قدالفرنسي على وجه اعن الآخر الأوروبي عامة و 

التي نشأت بین الرجل الصیني ة الغرامیّ علاقة ممثلا في الرجل الصیني، في خضم تلك الالأسیوي
ه القصة تخالف المعتاد علیه ة (سكورا أیت صالح)، فهذلجزائریّ ایو تزو صن(یونس) والمرأة

.صوب عوالم الأنافالآخر هو الذي یأتي

خر الصیني في الروایة وما سنعمد إلیه في تحلیلنا لروایة الملكة، هو محاولة رصد كیفیة تمثیل الآ
تلك الإشكالیّات لملكة" تتناولأن "اا الصدد متحدثا عن روایته هذفيالكاتبوأوضح "الجزائریّة

لیس ذلك الوجود الاقتصادي ""الآخر الصیني" في الجزائر، التي یطرحها وجود اتخصوصیّ الو 
والتجاري مما یسمى بسوق العمل فقط، بل تذهب إلى أبعد من ذلك، وهو مساءلة الوجود العاطفي 

ة التي بدأ حضورها یتأكد یوما بعد آخر والاجتماعي لهذه المجموعة الاجتماعیّ والثقافي والجنسي 
ة، وتتغیر هي أیضا من خلال علاقاتها بالفضاء غیر من بعض السلوكیات الجزائریّ وبدأت تُ 
.2"الجزائري

اللقاء یتمیز بما على أرض الأنا، و لم یكن هذابین (یو تز صن) و(سكورا) ا اللقاء یجري هذ
یتعلق بلقاء إنه اري الفرنسي في الجزائر، بل مكان یتمیز به اللقاء القدیم نقصد هنا الوجود الاستع

الإنساني فیه، وهذا ما عمدت إلیه الآخر بصورة بعیدة عن العنف، من أجل اكتشاف الجانب 

.26، ص التمثیل السردي للآخر في الروایة الخلیجیةعرویة جبار أصواب االله، -1
، مقال مأخوذ من الإنترنت على الرابط: حینما یجمع الحب جزائریة مع صینيالملكة ، یاسین بودهان، -2

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/10/26ساعة26/06/2021:، تاریخ الدخول ،
13:24: الدخول
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"لازلت أحب في حبهم الوقوع ثا الغریب، ومن اولتها التعرف على هذفي محالساردة سكورا 
نه لا یزال غریبا بغموض عسله، فیه أكتشف كل یوم سماء أو حكایة أو به لأ الغریب، أح

علاقة الحب التي أسفر عنها نسي، و صل إلى التواصل الجوهذه العلاقة تتجاوز الحدود فت1شبقا"
یسهم، وفي خضمهاه العلاقةكز نص "الملكة" ینبني على أساس هذحمل سكورا. فكان مرت

في احتضان الشخصیات كفي تشكیل فضاء الروایة، كما یشار ة)(الشوارع الجزائریّ المكان
"مظاهر علا یمكن أن یُفصَل عن غیره من مكونات العمل السردي، فهو یجمإذوالأحداث؛ 

یشتغل لوحده بل یتشارك مع ولكنه لا2المحسوسات من أصوات وروائح وألوان وظلال وملموسات"
ل من كونه صورة جامدة، إلى فضاء تُعبر فیه الشخصیات، ولاسیما شخصیة الآخر، ، فینتقالزمن

، ة لا تتأسس دون وجود عنصري الزمن والمكانالروائیّ فالأحداثعن أفكارها وإحساسها ومواقفها، 
واقع المجتمع الة لخصوصیّ ومحاكیةه الروایة مواكبة تكون هذالفضاء المكاني الغني ومن خلال
هرة ه التحولات ظاة، وقد نتجت عن هذالمحلي، وما رافقه من تطور وتحولات اجتماعیّ الجزائري 

، مما أدى إلى توسیع دائرة الصراع الاجتماعي الثقافي بین القیم وجود الآخر بأشكاله المتعددة
لك الوافد الجدید.التي یحملها ذة السائدة وتلكوالعادات التقلیدیّ 

یومیات بعض من عقلیات الجزائریین و وترصد لنا انتقادات،ة جریئة و على أسئلالملكة روایة تنفتح 
،سائدة لدى الجزائریین إلى الصیني، مع التركیز على الرؤیة الة الجدیدةزائر العاصمة في الألفیّ الج

ولا ترید ات التي لا ترحب بوجود الغرباءك العقلیّ لتللاذعنقد مجملها یة فياومن هنا كانت الرو 
مركز(علاقة سكورا للحكایة السسة تؤ هامشیّ توحكایابین البدایة والنهایة تفاصیل و م، التعرف علیه

وأماكن وحي باب الزواركحي العناصرالتي حدثت في مدینة الجزائر بأحیائها المعروفة بیونس)
المكان الاجتماعي بین ، و ة، توحي للقارئ بواقعیتها الشدیدة الخصوصیّ كمعهد باستورشهیرة 

ة خاصة به، وبین الأفق الفكري یّ ة إیدیولوجة دینیّ الجزائري المنغلق لحد ما، المتسم بسمة ثقافیّ 
ویوسع هذا التباین بین هذین الطرفین الانشطارواضح المعالم ي یوجد اختلافصینللآخر ال

النظر إلیه إلا باعتباره ة لا متوافقة، حیث یتم رفض الآخر الصیني ولا یمكن ویؤسس لصلة تنافریّ 

.07، ص2013، منشورات ضفاف، منشورات الاختلاف، لبنان، 1طالملكة،أمین الزاوي، - 1
.93، ص 1991البیضاء، ، د ط، دار أفریقیا الشرق، الدار النقد البنیوي والنص الروائيمحمد سویرتي، - 2
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اء المكاني للجزائریین غریبا تعدى الحدود المسموح بها، وبالتالي یزید وجوده وتواجده في الفض
عشوائیا وبطریقة لا مقصودة من حدة الرفض والاستهجان.

الروایة موزعة على اثنین وعشرین فصلا، متفاوتة في الحجم، یتناوب شخصیتي الروایة (سكورا 
جریئة تعري ، بلغة لصینيواالجزائريمشاكل  الإنسان ن/یونس الشنیوي) على سرد صویو تزو

ة جمالیّ بة الفصول المحكیّ مدتةكسیمفونیشاعریة في أحیان أخرى، الحقائق، وبلغة عاطفیة 
مهمة سرد قصتها  تلك اسكور تتولىو ،وفصلخاصة كسرت رتابة السرد والوصف في كذا مشهد 

من ة  تتزوج ومن ثمة تجد نفسها مطلقة جزائریّ امرأةالقصة التي لا تختلف كثیرا عن قصة أي 
لتجد سكورا رغباته ومشاعره،و ي تتحكم أمه في حیاتهلجزائري الذللرجل اانموذجیمثل طبیب 
بالصیني في سكورا تلتقيبعد طلاقها ،و تدخلات أم زوجها، من خلالاحقیقیاجحیمتعایش نفسها 
، صة حبوعن ثقافتها  فتعیش ق،تفاصیل حكایة جدیدة مع شخص غریب عنهاحة لتبدأ المص
تقع سكورا في خاص المحیطین بها،الأشفي نفسها وفيلاتالتساؤ ه القصة تثیر الكثیر من وهذ

ة تخلصت سكورا من معه علاقة جسدیّ تعیشا الصیني القادم إلى الجزائر لأجل العمل، و حب هذ
ویشكل الغریب ،مطلقةمقیدة و ة أنثویّ كذاتخلالها من كل القیود التي كان المجتمع یفرضها علیها 

الصیني هنا كي له دون أن ترتبك أو تخاف، لأنبالنسبة لسكورا فرصة لعیش تجربة جدیدة فتح
ولم تكن سكورا وحدها ،1"ة في الحكيللغریب فأنت أكثر حریّ أن تحكيیشكل الملاذ الآمن لها، "

د هو ما یراه وما یسمعه وما ة الصیني الفرصة كاملة لیسر حیث منح الروائي لشخصیّ التي تحكي
أمه ومن ملبسات قصة ارب من حیاته التعیسة في الصین، لك الصیني الهیحسه،فصن یجسد لنا ذ

في وجود الصینییني یستهجن بكثرةفي الوسط الجزائري الذلیجد نفسه مع مربي الحجلوعلاقتها 
أینالجزائري الأخرالجزائر نوعا من الحركة اتجاه ىلولقد شكل فعل المجيء إةالشوارع الجزائریّ 

الجزائري وجغرافیته وثقافته، فنجد صن یحاول قیاس الآخراكتشاف وصف و إلىعى الصیني سسی
غامرة في عالم مختلف ومقارنة نظمه وتقالیده بتقالید ونظم معیشة الجزائریین، یخوض الصیني م

.107ص ، الملكة،أمین الزاوي-1
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ه الرحلة من الصین إلى الجزائر تقتضي سردا ة، وهذة والاجتماعیّ عن عالمه من النواحي الثقافیّ 
وصف التجربة التي سیخوضها الصیني.یعنى ب

على رغبة في استغلال لم تنطوِ إذة في إطارها الطبیعي، وضعت الروایة المدروسة العلاقة الجنسیّ 
إلى التخلص من القیود لك بسكورایجة لإحساس عمیق بالإعجاب، فأدى ذالآخر، بل جاءت نت

ورا الملجأ ي عانت منه بسبب زوجها السابق، وأما فیما یخص صن فقد وجد في سكوالكبت الذ
عن إحساس كلا الطرفین اة مع الآخر تعبیر ا كانت العلاقة الجنسیّ ، لذةبالغر في بلاد الدافئ

من سلطة المجتمع الجزائري، رغم ما ترتب على عاتقهما من أعباء ة وبالتحرر بالحریة الشخصیّ 
المهم ة فلیس ا دعوة من الروائي إلى توسیع أفاق الرؤیّ ة، وفي هذة واجتماعیّ وهموم ومعاناة نفسیّ 

بقدر ما یهم كیف هو في تعاملهفي العلاقات أصل الطرف الثاني، أو أي دیانة وثقافة یتبناها،
.وإنسانیتهوما هي المیزات التي تحقق فرادته 

عما یقاسیه الروائيیعبرأینالجدیدة،جزائرالمحیطفيالروایةخطوطتتشكلكما قلنا و 
،فلم یحقق مجيء یو تزو صن ةة واجتماعیّ من معاناة نفسیّ (الجزائر)الصینیون  في موطن الآخر

مزیدا من الإحساس بالتمییز في هذا سبب لهلكر غایته في الخلاص، بل العكس من ذإلى الجزائ
وتجعل حلمه في ة تعترض سبیله ة وثقافیّ د اجتماعیّ ي تحكم أفراده وتتحكم فیه تقالیالمجتمع الذ

ةدینیّ أفكارمنانطلاقاسكورا، بتهعلاقیقف عائقا أمام، فهذا الفضاءالتأقلم یصعب تحقیقه
منالقلقعصبالمتالجزائرينللإنساتمثیلیقابلناوهناائري،الجز وعيفيرةمتجذةوعنصریّ 

لهامقارناتالصینيوبینبینهواضعاالمتعصبالجزائريیمثلوبالتاليالصیني،الآخروجود
كوریةبالذیتمیزأنهعلىالصینيمنظورمنالجزائريیصفدهفنجة،المصداقیّ منأساسها
إنجازفيالكفاءةعدمو بالكسل،یتمیزو وإقصائهم،الآخرینوقمعالقاتلة،ةالعنصریّ و المفرطة
تتطلبالتيالنشاطاتإلىةدونیّ بالنظر،و دینیّةزاویةمنالأموركلإلىوالنظرأعماله
ومن،بثقافتهاالغنیةبأفرادها،طةیلنشاالصینالروائيلنایمثلالمقابلوفيةیدویّ جهودا

"بالكلایعیشوالجزائريالكلام،یعیشالصیني"الروائيوضعهاالتيالمقارنات اوأیض1م

.97ص الملكة،أمین الزاوي، -1



لافلفصل الثالث                                                   تصویبات رؤیویة لصالح الاختا

252

علىفیحكمالجزائريالرجلوأماالفضلات،أكیاسفيالصغیراتالبناتیرمونالصینیون"
الكلابیذبحونالصینیون"1"الزبالةوأكیاسالمهملاتسلةفيحیاتهاطوالبالعیشالمرأة

.2"النساءیذبحونوالجزائریون

وهو ةشدید الحساسیّ اهاماه الروایة موضوعیعالج الروائي أمین الزاوي في هذأخرىجهةومن
ه الروایة عدة أسئلة ة وصیني، و یطرح في هذموضوع علاقات الحب بین الغرباء، بین جزائریّ 

صینيرجل ة و حب أو زواج بین امرأة جزائریّ الجزائري لعلاقةالإنسانأهمها مدى إمكانیة تقبل 
لأي علاقة قد تجمع المرأة ت، ومدى رفض المجتمع الجزائريقابلنا صور لعدم تقبل هده العلاقاتل

.الجزائریة بغریب

ة في مقابل الغیر أو كما ة، فالأنا الجزائریّ إشكالیة الغیریّ ا المتن إذن وبشكل واضح في هذتبرز 
أفكارا، ویتصرف تصرفات مناقضة ا الأخیر یحمل سابقا بالآخر الصیني، بحكم أن هذسمیناه

وتخالف، وهذا یات متفردة، فتحكمهما علاقة تنافرصة، التي لها خصو لتصرفات الأنا الجزائریّ 
انتماءاته، لكنه قد غدا الإیدیولوجي فلكلٍ و ه بقي فقط على مستوى الاختلاف الفكريي لو أنّ طبیع

ة للصیني ة المعادیّ الجزائریّ ناات الأناشزا وغیر طبیعي، بسبب تصرففي كل المتن الروائي أمرا 
من قیمة التحقیر، والتصغیرو الإذلالالرافضة لعلاقته مع سكورا، وقد تعدى الأمر الرفض إلى و 

داة ة تركز على تصویر معایبدو أن الروایّ ا ولهذیو تزو صن خاصة،الإنسان الصیني ككل، و 
ومة المقاالروائي یتمیز بثقافة الممانعة و ي وصفه لنا فالجزائري الذ،الشعب الجزائري للآخر الصیني

أي أن ة ثانیا، جزائریّ وبین الها بعدم تقبله لوجود الصیني أولا وعلاقة الحب التي نشأت بینوهذ
فبدل من ، مختلفاللآخر بشكل عام كونه واستحقاریةة دونیّ س على نظرةة في الأساالصورة مبنیّ 

التي و تبادل إیجابیة تزاوج و إنشاء علاقاتالحوار أو الترحیب بالأخر الصیني والسعي إلى محاولة
ة تصبح سیدة الموقف، لترتقي إلى مواقف وأفعال ، فإن السلبیّ وغناهالاقح الأفكار تتساهم في 

.ةة عن رؤیة ما یملكه یا تزو الصیني من میزات إیجابیّ تحجب الأنا الجزائریّ 

.130ص المصدر نفسه،-1
.219ص نفسه، -2
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خر أو رؤیة الآخر عن الأنا عن الآرؤیةتقدیم في شرح أوبئیرالتّ آلیةأمین الزاوي س الراويكرّ 
الرؤیة عند الرواي وحصر معلوماته "تقلیص حقل ه الآلیة التي تستدعي حیث عمد إلى هذ، الأنا

ر بئیوالتّ ة وتحصرهالسرد یجري فیه من خلال بؤرة تحدد إطار الرؤیّ بئیر لأنّ ا الحصر بالتّ سمي هذ
ة التي لا في نقله لأراء الشخصیات الجزائریّ مثل ذلك 1ة من سمات المنظور السردي"سمة أساسیّ 

بئیر "یتموضع  لیة التّ ة، وفي آة عنه القیم الإنسانیّ كل قطط وكلاب، نافیّ ترى في الصیني إلا آ
نظرة ي لا ینظر إلیه حینئذ دى الشخصیات لیكشف لنا الواقع الذالروائي بشكل ما، في وعي إح

كل الآراء أو الوقائع التي یتأسس منها أي عمل سردي لا تقدم لأنّ 2موحدة، وإنما من زاویة معینة"
المعلومات من زاویة قائع و حیث یتم تنظیم تلك المواقف والو إلا من خلال منظور ما أو موقف ما،

ة ومن خلال الشخصیات الجزائریّ ك لهدف یروم إلیه الروائي، وفي هذه الروایةلأو جهة معینة وذ
ا ما على ذاتها، أراد الروائي شرح الأسباب التي أدت إلى رفض تواجد الصیني أو المنغلقة نوع

الأسباب التي جعلت سكورا تقع في حبه.

في ةة واقعیّ التي تشكل نماذج عن شخصیات جزائریّ ا المتن الروائي و في هذاستندت الشخصیات 
توالت بكثرة المرویات ، حیث ةة غیر موضوعیّ إلى رؤیّ للإنسان الصینيسباب الرفضلأتقدیمها

ة على تمثیلات تقترب وصیفات السردیّ لك التّ ن قیمة الصیني كإنسان، فاستندت بذالتي أنقصت م
ة من الحقیقة أحیانا ومن المبالغة أحیانا أخرى، واستندت في مجملها إلى المعرفة السطحیّ 

رغم أنه وكانت تلك الأحكام تتصدر التلمیحات التي كان یسمعها الصیني هنا وهناك بالصینیین
وجود الصیني في المجتمع الجزائري.تقابلنا في كل المتن الروائي صور لرفض عمیق ل

ما ة، و ة والبصریّ فالشخصیة الساردة صن تز الصیني تستعین بما یدركه من خلال  حاسته السمعیّ 
لجزائریین في تبئیر إدراكه لسلوك اة ة، وما یراه من تصرفات لاعقلانیّ لبیّ یسمعه من تعلیقات س

ا لم یطلق أحكامه إلا بعد بئیر، لهذة التّ ة المعلومة أو واقعیّ عن الجزائریین موثقیّ فیمنح إدراكاته

لس عبد الجلیل الأزدي، عمر حلي، المج، 2ط، تر: محمد معتصم، خطاب الحكایة بحث في المنهججیرا جینات، -1
.1997الأعلى للثقاافة، القاهرة،

، منشورات الحوار،1ناجي مصطفى، ط، تر:نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیرجیرا جینات، وآخرون، -2
، 07، ص 1989
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استظهاره لكلمات الشخصیات الأخرى وردود أفعالها من تواجده بینهم، ومن هنا یظهر لنا جلیا أن 
رغبة الصیني هي محاولة كشف وتمهید الطریق لإقناعنا بالسبب وراء تلك التعلیقات أو المعاملة 

ناك مواقف وأراء مسبقة تجاه المجحفة التي یتلقاها من بعض الجزائریین، لیصل بنتیجة إن ه
، صعید أعمال البناءدة أصعدة، ومقبولین أحیانا على مرفوضین على عآخرینالصینیین بوصفهم 

یروي لنا الصیني ما بهم لإقامة علاقة مع جزائریات، أما على الصعید العاطفي فهم غیر مرحب
لقد وصل ... ز بینهم، قائلینمعلقین على وجودي الناش... :"ة یسمعه من تلك التعلیقات السلبیّ 

...لقد سرقوا منا مناصب الشغل البسیطةى حافلتنا...الأفاعي والحشرات إلآكلو لحوم الكلاب و 
لكن أن یصل ... كل هذا غیر مهم كثیراكات والسیاسة... الشر وسیصلون إلى مناصب الإدارة و 

المستحیل، إنهم یسرقون نساءنا، ا من ائنا، فهذالأمر بهم إلى الاستیلاء على قلوب وأجساد نس
ینیین آكلي لحوم الكلاب...ة مع شباب صفقد بدأت الفتیات الجزائریات...بإقامة علاقات عاطفیّ 

هناك بین جزائریات مهندسات أو طبیبات من رجال عض حالات الزواج التي سجلت هنا و هناك ب
لك فأصبح بذ1الرجولة؟"، آه یا دین الرب، أین هي الصینیون یخطفون جمیلاتناصینیین...

ى، فقد تسلل إلى خبرات الصیني وثقافته في مجال مقصزائري یتموقع حول حیز رؤیوي یجعلالج
ا الوعي یمثل إلا للعمل الشاق، وأصبح هذالصیني لا ینفع لجمعي للجزائري أنّ الوعي الثقافي ا

لك وجدنا الاعتراف التي توجه وتقود تصرفاته، ورغم ذةالقبلیّ أشبه بالمعرفة تسلسلة من التراكما
لك  كانت هناك بعض الاعترافات القلیلة بإیجابیات الإنسان الصیني الإنسان الصیني ولذبنشاط 
ات الخمسین طابقا في لیلة واحدة، لقد غیروا من شكل المدن التي :" یشیدون العمارات ذالنشیط

ي جاء به تنبت كالفطر، مشروع ملیون سكن الذعمارات مت علیها البنایات من كل الجهات، هج
2ة"لم تتسلمه شركات صینیّ لأخبار لا یمكنه أن یعرف النور إذبرنامج الرئیس كما تقول نشرات ا

هإدراكاتكان استناده قائما على إذ ،تهة في نقل معلوماحیادیّ كانت زاویة إدراك یونس الجزائري
یعلم أكثر مما یراه ویستنتجه، نعتبره هنا ساردا محدود العلم لاة، ویمكن أن ة والسمعیّ البصریّ 

هو قد مال إلى جهة بني ة، فنحیازیّ إدراك ثابت ینم عن رؤیة أحادیة اإضافة إلى تمسكه بمركز

.68، 67ص ، الملكة، ینظر: أمین الزاوي-1
.66ص المصدر نفسه،-2
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، وإن كنا لا ن أقوال الشخصیات الجزائریة صحیحولم یدرك أن بعض مما سمعه مجنسه أكثر
التصرفات الجارحة في حق الآخر، إلا أن هناك وقائع عن ة و یّ حب بمثل تلك التعلیقات السلبنر 

اته وشعبه الفرصة لإقناع الجزائریین لكي یمنح صن ذ، و صینیین یأكلون القطط ویلتهمون الكلاب
ات عظیمة، نجد یونس بأن وجودهم في فضائهم سیمنحهم امتیازات كثیرة وسیحقق لهم انجاز 

ستعمر الفرنسي، فوضع مقارنة بین أحلامه في رؤیة عن اختلاف شعبه عن المالصیني  یعبر
الصینیون یدخلون الجزائر من الجنوب، ولیسیقول: الغزو الفرنسي، وبین شعبه یغزو هذا البلد

سیدي حین أنزل جیوشه الغازیة على شاطئالفرنسي الغبي،من الشمال كما قام بها المستعمر
ة... إنما خنة كغزاة نجرب فیها الأسلحة النوویّ فرج، نحن لن ننزل رمال الصحراء الكبرى السا

ة ة بمؤسسات اقتصادیّ سننزل هناك لتحویل تلك الأرض الفارغة الصامتة إلى مدن خرافیّ 
ایات غةن أیوهو بهذا یحاول تبرئة نفسه وبني جنسه م، 1ة للقمح والشعیر..."زراعیّ ومساحات 

إلى الجزائر.مخفیة في قدومه

وتعلیقات ساخرةشیئا غیر مرحب به، فواجهتهم أراءعتبرتعلاقة سكورا بالصیني فقد أُ أما
"تناولت حقیبتها ...نزلت السلم درجة درجة، سمعت أصواتا تشتم في الشارع:" ... لم تجد رجلا 
جزائریا فحلا لتختلي بقط صیني، قلة الرجال؟ قال شاب آخر وهو یتابعها وهي تهم بالخروج من 

رةالعما

جزائریة تختلي بصیني، یأكل لحم الكلاب، واالله تستحق الرجم في الشارع-

ي ینام في فراش هدا زمن البغلة التي تلد، والشمس التي تطلع من المغرب، والصیني الذ
ة أكثر منه والملاحظ أن زاویة الرؤیة التي تحدد أراء الجزائریین هنا هو زاویة دینیّ ،2ة"یالجزائر 

فالعلاقة بین صن وسكورا علاقة حرام، والجزائري ینظر إلى فعل الخلوة بینهما من ة، موضوعیّ 
الأفعال تحدیدفزاویة النظر تختلف وبالتالي یختلف معهاع فعل یستحق الرجم،زاویة أنه في الشرّ 
وإنما بإزاء أحداث ن أبدا بإزاء أحداث أو وقائع خاملا نكو "ففي أي عمل سردي الصائبة والخاطئة

.12ص ، الملكة،أمین الزاوي-1
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تُقدم لنا على نحو معین، فرؤیتنان مختلفتان لواقعة واحدة تجعلان منها واقعتین متمایزتین، ویتحدد 
.1كل مظهر من مظاهر موضوع واحد بحسب الرؤیة التي تقدمه لنا"

الشتائمإطلاقفيترجمتهاتجري"عقلانیةلاأفعالیرافقهبالصینيسكوراعلاقةرفضإن
تروي لنا سكورا ما كانت تعانیه في 2"الذكوریةوالعقلیةالجارحةالعنصریةوالتعلیقاتجارةوالح

بنوع من الوقاحة، الزبائن الجالسون من حولنا ینظرون إلینا باستغراب، :"لقاءاتها مع الصیني
ي جلسة رومانسیة مع "جزائریة بعینین خضراوین فبدأ بعضهم یتهامس عن وجودنا الشاذو 

...قال عیون المغروسة فینا من كل الجهاتالأفاعي...حاولت أن أهرب من الیأكل الذباب و صیني 
ة سوى أن تقاسم الصیني السریر، وصحن شرائح لحم الكلاب... بعد لم یبق للجزائریّ ...أحدهم 

ة حوریّ صادرون منا جمیلاتنا...الاستثمار الاقتصادي سینتقلون إلى الاستثمار البشري، سی
ینا بلا عینین... خفت أن یهجم الزبائن علنین تجلس إلى هذا المنفوش الشعر و خضراء العی

یرجموني في الشارع الرئیسي فطلبت الحساب وغادرنا المطعم، التعالیق تلاحقنا، ولهب الأنظار و 
للذاتالضمیر الجمعي أنیمكن الاستنتاج ه التعلیقات الجارحة على هذبناءً و،3ة تحرقنا"الفضولیّ 

التقدم وما صاحبه من تغییر في المفاهیم للآخر، رغماصریحاتوجساثنایاهالجزائریة تحمل في 
الصیني في الفضاء المكاني للآخر، فتواجد إلا أنه لا یزال من الصعب الحدیث عن استیعاب تام 

ا الأخیر على یة من منطلق تخوفها من استیلاء هذالجزائر الذاتالجزائري شكل هاجسا أمام 
فالجزائري هنا یحاول إضفاء ، من جهة، وعلى قلوب الجزائریات من جهة أخرىمناصب العمل 

ه العلاقة الناشئة بین یستهجن الجزائري هذ، والحط من كرامة الطرف الآخر، ذاتهة على المثالیّ 
مجرد آكل و أللبناء وتشیید العمارات،اصالحاخصسكورا والصیني، فكأنه یرى في الصیني ش

أخرى غیر مثیلته امرأةنه بلا مشاعر ولا یمكنه أن یقع في حب للقطط  والكلاب، غیر ذلك فإ
وهي آراء غیر ناضجة وتؤدي إلى مزید ،ه الآراء  تحاول إلغاء الآخر وتشویهه، ومثل  هذةالصینیّ 

، 2شكري المبخوت، رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء، طتر: الشعریة،  تزفیتان ن تودوروف، 1
.51، 50، ترج ص 1990

مقال مأخوذ من الأنترنت ، على ،ن الزاوي یوجه الروایة نحو الصینأمیسلمان زین الدین، -2
.11:02: الدخول . ساعة03/07/2021: ، تاریخ الدخول/https://aljasrah.net/aljasra14947:الرابط
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داخلة في ائر الفهم حدود الآخر الصیني والدو ة لا تحاولمن التنافر والصراع، فالذات الجزائریّ 
ة ة الصینیّ جرى تعبیرها عن الشخصیّ ة، و ة والتاریخیّ ة والاجتماعیّ اختلافاته الثقافیّ و ه،وعیتكوین

بتة برغم أن لكل صیني صفاته الخاصة، ولكننا نجد الإنسان الجزائري قد أدرج اكمعطیات ث
الصیني في ة التي اندرجت فیه شخصیة ضمن نوع محدد من الأنظمة الثقافیّ ة صنشخصیّ 

ة .الشخصیة لم تتغیر، فصور كغریب حضوره یسبب الاشمئزاز والسخریّ الروایة، وأن أبنیة هذه

صورة أخرى لرفض الوجود الصیني في الجزائر، ففي حادثة أخرى في أحد المطاعم، كان وجود 
اسمعي یا " اعترض طریقي صاحب المحل، قائلا:لكصیني غیر مرحب به تروي سكورا عن ذال

ة الأصیلة تجيء مع جزائري أصیل ا المحل شینویین(صینیین) الجزائریّ دة نحن لا نرید في هذسی
ما، أنا لا أرید آكلي الكلاب ا الاستهتار، المرة القادمة سأطردكبها بمثل هذأخر مرة أسمح هذه
یا محل قبل كل شيء، هل فهمت یا سیدة،ین لا دین لهم یجیئون محلي، سمعة الوالذ

غایة وصف سلوك صاحب المقهى هنا، إخبارنا عن شعوره الداخلي بالخوف من إنّ ، 1محترمة؟"
قه، ومن جهة أخرى فقدان زبائنه المعتادین الجزائریین، فهو في الحقیقة یخشى على مصدر رز 

ي قدمه صاحب المقهى دلالة تجسد فعل التعالي على الآخر الصیني، یتضمن الوصف الذ
ة ة، مما یشي أن تقدیم شخصیّ فسه أعلى مستوى أو أحسن شكلا أو بنیّ الجزائري نالإنسانواعتبار 

ة، جسدتها الرویة، وكیفیة تمثیلها السلبي للصیني، كان وسیلة لغایة سردیّ ةصاحب المقهى السلوكیّ 
من قناعات ساذجة یتصرف وفقها  انطلاقاوهي الإقرار بقضیة تمثیل الآخر الصیني تمثیلا سلبیا، 

الجزائري. 

ت الجارحة في حق الصیني، إلى دعوة الروائي من خلال التأكید على نقل تلك الخطاباسعى 
ونقصد بالمعرفة غیر مكتملة أن الأنا هنا الجزائري إلى تصحیح رؤیته غیر المكتملة عن الصیني،

تكون سمعته أن ات عن الصیني إما ه الشخصیّ تناقلة بالصیني، فما تتتكلم عن غیر معرفة حقیقیّ 
یانا وبالتالي لم یكن  الآخر "كنالصینییة معینة، لكن تم تعمیمه على كل عاشته مع شخصیّ أو 

محدد المعالم واضح الحدود بالنسبة للذات، فهو وإن كان یمثل اختلافا فكریا وثقافیا، فإنه یمثل في 
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ة  الموضوعیّ ه الخطابات غیر على هذه الشاكلة سارت هذ، 1الوقت ذاته تحدیا للذات وتهدیدا لها"
إلى رغبته العنیفة فعلتها في جعل الجزائري ینتهي وتوغلت في المخیال الجمعي للجزائري، وفعلت 

اته، وفي المقابل تدمیر وهدم قیم الآخر، ومن هنا یتم التلاعب لحفاظ على القیم المتعلقة بذفي ا
یب وصیاغة وتأسیس لك لأجل طمس ملامح الآخر، وإعادة تركوذوتغطیتها، ةبالوقائع الحقیقیّ 

.لوقائع جدیدة بما یخدم مصالح الأنا

تامة على شخصیات ه الرمزي وامتلاكه لسلطة عن حضور كي یعبر بئیرة التّ لیّ إلى آالروائي استند 
لك عن لیعبر بذالأفكار التي تنتشر انتشار النار في الهشیم، "روایته، لیمرر بذلك نقده اللاذع لتلك

، إن عملیة 2ة تقدیم شخصیاته وأحداثه"وتحكمه في بناء نصه، وكیفیّ احتكاره للعمل السردي، 
إدراك أو خلال التحكم في طریقةالتحكم التي یتفرد بها الروائي تتجلى على مستوى التبئیر من

وفي ةة والفكریّ لیشكل التبئیر وسیلة لتمثیل الرؤیة الجمالیّ ة الساردة"الشخصیّ بمركز إدراك الراوي أو
ربة، وتنظیم سرد المعلومات والوقائع، غایته تنظیم توصیل فكرة وموقف ما، ویأتي تشكیل التج

ة، بشكل المعیاریة التقویمیّ ذاتالتحكم بمركز التبئیر وقفا لإدراك محمل بالأفكار والأحكام المسبقة 
توجیه(أخلاقي، فكري، اجتماعي، سیاسي، دیني) بوصفها رؤیة تُقَوِم ما تصفه وما تدركهحكم أو

ة یعتمدها الروائي لأجل تحقیق هدف معین یتم اكتشافه في سردیّ آلیةأمام إذن، إننا 3وتركز علیه"
ه الآلیة منظومة القیم العامة وجهة نظر"فتمثل هذأوروائي، لیقدم لنا رؤیة ما للعالمطیات العمل ال

لقصة، أو وجهة نظر ، وتكون إما وجهة نظر خارجیة عندما یكون الراوي خارج اذهنیالرؤیة العالم 
ي في لى رغبة الروائ، وفي هذا المتن یبدو من اللحظات الأو 4ة"ة تمثل رؤیة الراوي/الشخصیّ داخلیّ 

لتقلیل من قیمته، وبالعودة إلى هذه الفكرة الصراع مع الآخر أو اتمریر فكرته القائمة على نبذ

.22، ص 2019،  دار فضاءات، عمان، 1، طالذات والآخر في الروایة السوریةإبراهیم خلیل،-1
، 266، ص 1997، المشروع القومي للترجمة، 2محمد معتصم وآخرون، طتر:الحكایة،خطاب جینات ، ر جیرا-2

267.
.67ص ،التمثیل السردي للآخر في الروایة الخلیجیةعروبة جبار أصواب االله، -3
.41، ص 2011، ، الشؤون الثقافیة، بغداد1، ط، رویات حنان الشیخ، دراسة في الخطاب الروائيبشر یاسین محمد -4
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حیث تمثل الفاتنة هنا سكورا، ه"الفاتنة تقبل التنین على فملك جلیا من العنوان الفرعي "یظهر ذ
ة.والتنین هو الشرق، وفعل التقبیل هو فعل تقبل وترحیب بالثقافة الصینیّ 

بأَر (الأخر)، حیث یتشكل مركز رؤیة ثابتة تجاه المُ ا المتن فيداخل هذنماذجعدة  اشتركت
تنم عن غایة یعلمها الروائي مسبقا، وقد وظف شخصیتي إستراتجیةإدراك الآخر أو رؤیته وفق 

ة یّ صكشخاستكشاف تلك الغایة، فكانت سكوراسكورا وصن الصیني، لأجل إیصال القارئ إلى
ة تنقل لنا عن علاقتها مع الصیني لا تتحدث إلا من خلال زاویة إدراكها لهدا الغریب، وقد مركزیّ 

من خلال ، فهي تهدفلى الوقوع في عشقهلإعجاب به، إات لأنها انطلقت من ااتسم رأیها بالثب
ة منفتحة تلك ة جزائریّ ، فترفض هي كشخصیّ برأ وتزیح الریبة عنهها لصن، أن تُ مركز إدراك

رة من الصینیین، وقد وغیرة لا مبر المقصودة التي تنم عن أحقاد ساذجةة ات العدائیّ یالسلوك
حبیبها صن، فهي لم تر منه إلا كل سلوك لك أیضا بما كانت تراه یصدر عناستعانت في ذ

تسترجع الغریب ولم تختر حبیبا جزائریا، لفتفسر لنا كیف ولماذا اختارت عاطفة صادقةأخلاقي و 
اها الزوجیة السابقة لتدعم رأیها، فتجربتها السابقة جعلتها ترى في الرجال حولها صور تجربتهنا 

ا البلد لا الجمیع من رجال هذفقط "والإنجابها للمضاجعة بائسة لإذلال المرأة الجزائریة وتقزیم دور 
1لك: فضلت أن أحكي للغریب غربتي"للسریر أو للإنجاب أو للبكاء، لذإلا امرأةيیرون فی

تم هنّ◌ّ لك لأقدمتها لنا سكورا، وذمن خلال المعلومات التي تجسد تمثیل الآخر الصیني إیجابیا
التحكم والسیطرة على مركز إدراكها من طرف عاطفتها، فكانت رؤیتها له منصبة على ما تراه من 

الطعامطهویحبخجولفهو شخص ة،ها الجسدیة أو علاقتها الإنسانیّ إیجابیات إما في علاقت
كها لصن بالثبات مع ثبات عاطفتهافتمیز مركز إدرا،والروایةالشعرویقرأالكمان،علىویعزف

تقول سكورا لیو الصیني من حیز سلبي إلى حیز إیجابي، لك أن تنقل مركز رؤیة الآخر دت بذفأرا
شارع:" إننا شعب غریب... یطاردني الناس بمجرد أن أمشي إلى جوارك خطوة في التزو صن

ویسبني بعضهم الآخر بمجرد أن أجلس إلى طاولة معك في مطعم أو مقهى، لا لشيء إلا لأنك 
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امتعاض كبیر في طریقة كلام سكورا عن الرجل كما هو ملاحظ  تنطوي العبارة علىو 1صیني"
فرصة ساعة لا تضیعيّ والأم، یرى فیالأنثى والسریر يّ ،:"... الرجل الجزائري یرى فیالجزائري

یرى في غنیمة، الغریب آكله ویأكلني، یبلعني وأبلعه، والجزائري یأكلني بقرف، وحین أقترب منه 
ة هیمنة وثبات وأحادیة البؤرة الشخصیّ "اتسم طابع التبئیر بفقد2یع مضغه، لحمه مر المذاق"لا أستط

المدركة (مركز الإدراك) التي تعرض الوقائع والمواقف المسرودة وفقا لزاویة إدراكها، فكل شيء 
ومن هنا یمكن القول 3دراكها علیه"اویة التي تختارها وتركز نظرها وإ یمر من خلالها ونراه من الز 

ي أخفى وراءه قة، فشكل التبئیر غایته وهدفه الذذا دلالة عمیأن التبئیر في حالة سكورا كان تبئیرا
ة هي براءة صن من أفعال غیره من ة لعملیة البناء السردي لیصل بنتیجة منطقیّ المقاصد الدلالیّ 

لأحكام قد یسيء إلى الآخرین وقد الصینیین، وأنه لكل شخص ذاته التي یتفرد بها، وأن تعمیم ا
یضعهم في مواقف محرجة.

ة، حیث كانت ة والشكلیّ ة والنفسیّ ة الآخر خصوصیتها الاجتماعیّ منح الروائي أمین الزاوي شخصیّ 
ة ومشاعره، المقترنة بتمثله أخر غریب تعنى سكورا بتقدیم مظهره الشكلي، واستبطان أفكاره الداخلیّ 

ة الآخر وبالتالي جاء تقدیم شخصیّ للحب ووجها جدیدا للإنسان الصیني، یشكل وجها جدیدا 
حداث تارة وبالوقائع التي تحیط رجا ومنطقیا، تقدیما یربط صن بالأالصیني على لسان سكورا متد

على ي عن الصیني كان الروائي یعرفنا بالصینةة السلبیّ مع الصور النمطیّ و ، بهما مرة أخرى
وننقل مركز إدراكنا إلى ما ة، بیّ ة السلنه یطلب منا أن نتجاهل تلك النمطیّ فكأ، على مواهبهو قته حقی

یتجاهله أحادي الرؤیة، ولأجل تعزیز هذه الفكرة، نجد سكورا تحاول زحزحة الصورة النمطیّة التي 
عن الشناوة، وذلك بتركیزها على أخلاق الصیني، وعلى ما تراه منه لا ما اتسمعها مرارا وتكرار 

كان عن شعبه، فیقدم لنا الروائي عبر سكورا روعة هذا الغریب وغناه الفكري والروحي "تسمعه
وطورا آخر كالسیاسي، وثالثا كالعاشق، وفي الحالات جمیعها كان یتسلل یتكلم طورا كشاعر، 

.229ص الخلان،أمین الزاوي،-1
.229ص المصدر نفسه، -2
.79،ص 2011، دمشق-، دار نینوي1اني أبو رحمة، طتر: أمعلم السرد، مدخل إلى نظریة السرد،یان مانفرید، -3
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أن هناك في حقیقة ذهن القارئ ولعل الروائي بهذا یرید أن یوصل ل1كالنفس إلى تلافیف الروح"
أشیاء رائعة غضضنا الطرف عنها، بسبب انغلاقنا وقوقعتنا على أنفسنا، لهذا تتمنى سكورا الخارج

لو تبقى ملازمة لهذا الغریب المختلف عن زوجها السابق، وعن الرجال الآخرین في مجتمعها، 
بطریقة حیویة تبعده عن تلك ورة الآخر الصیني من منظور سكورافانصب اهتمام الروائي برسم ص

ة النمطیّة عن الصینیین، لذلك جسده وهو یمارس هویاته المفضلة، ویتصرف بلطافة معها، الصور 
وبالتالي وضع أمین الزاوي یده على المشكلة الأساسیة لدى كثیر من الجزائریین، فالحالة 
الانفصامیّة التي یعیشونها تتجلى بوضوح في تناقض أفكارهم وقیمهم، فهم من جهة یرحبون 

ولكي یسهم یتصورنه زوجا لبناتهم أو أخواتهم،ل النشیط ولا یرحبون به حبیبا أو لا بالصیني العام
الروائي في إزالة التوتر الناجم عن سوء الفهم بین الجزائریین وبین الصینیین، یحاول أن یقدم لنا 

ا، صورة مشرقة لعلاقة حب صادقة بین الطرفین، فأدهشنا بشخصیة صن الناضجة فكریا وعاطفی
ه العلاقة عن العقم، فقد یُبعد هذتعمد أنو نجاح العلاقة بین سكورا والصیني كد على حین أ

ة أصبحت سكورا حامل بطفل تریده أن یكون منفتحا على الإنسان، لا یقید نفسه بحدود جغرافی
.محبا له وعاشقا لاختلافاتهمتسامحا مع الآخر المختلف و 

النتائج أهمها : نصل في نهایة المبحث إلى استخلاص مجموعة من

 المسكوت عنه في المجتمع الجزائري أن الروائي استطاع أن یمنح القارئ  فرصة معایشة
یعیش الفكر المنفتح إلى جانب الفكر المتعصب جنبا إلى جنب، وقد سعى إلى ترسیخ أین

تدمیر ي یؤدي إلى الحقد و ى الداخلي، الذفكرة أن التعصب أو رفض الآخر ینجم عن العم
أكد مقدرة الروایة على صوغ وبالتالي،ما هو جمیل، ویفاقم الكراهیة بین البشركل 

الروایة هي الفن" القادر على التقاط الأنغام المتباعدة إشكالات العالم المختلفة وأثبت أن "
2والمتنافرة والمتغایرة لإیقاع عصرنا"

.13ص ، الملكة،أمین الزاوي-1
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 هامشا في المجتمع استطاع الروائي أمین الزاوي أن یتیح الفرصة للصیني باعتباره
على امرأة جدیدة لا تقربه اته ویتغلب على مخاوفه، ویتعرف یعبر عن ذالجزائري ، في أن 

ا دعوة إلى تحدي المخاوف العقیمة التي تمنع نفس الثقافة، وفي هذ، ولا تشاركه في شيء
الأنا من الاقتراب إلى الآخر أو العكس.

غیر في عدد من الأفكار المسبقة والصور النمطیة الل اختز أن اStéréotypes

طریقة لكهم خاطئ للآخر وبالتالي ینجم عن ذیؤدي بنا إلى فClichéesوالكلیشیهات 
خاطئة أیضا.تعامل 

وهي أنّ عامةالإنساني و الجزائري خاصةة للمجتمعیّ تأكید فكرة ضرور إلى سعى الروائي
الإنسان في كل زمان ومكان مجبر على التعامل مع مسألة الغیر، لأنه لا إنسان دون 

مجتمع إنساني، أو لنقل لا إنسان دون إنسان آخر. 
 ّیبحث ه ولأجل تحقیق التعایش ضمن الاختلافات لابد للإنسان عامة والجزائري خاصة أنأن

"فالحق أننا ممتزجون واحدنا ، تجاه العالم الذي یحیط بهمرؤیةالتوسیع في ممكنات
.1بالآخر"

.387ص الثقافة والإمبریالیة ،إدوارد سعید، -1
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الجزائریة التي تمّ تحلیلها واعتمادا على النقاط المركزیة لى المقاربات النصیّة للرّوایات عبناءً 
:رصد مجموعة من النّتائج، وأبرزهاالتي تشاركت فیها هذه الروایات توصلنا في نهایة البحث إلى 

 ّعزله أو وضعه في موضوع الاختلاف موضوع كوني، وعابر للتخصصات، إذ لا یمكن إن
حیز معین، ولا یمكن تفهّم كلّ جوانبه، لذلك تصعب مهّمة القبض على دلالته النهائیة، 

انطلاقا من كون الاختلاف یتغلغل في كل المیادین.
 تفصح عنْ إنّ منْ سمات الهویة كما عبر عن ذلك الفیلسوف الألماني مارتن هایدجر أنها

ائن له الحق في الحفاظ على ذاته، وما یحقق له تلك ، فكل ككینونة كلّ ما هو موجود
ه نسمعدون تجاهل وتجاوز الاختلافات الداخلیة والخارجیة، فنداء الهویة مع ذاته الوحدة

عني ضرورة تفهم وجود تلك الاختلافات، وهو ما قد یساهم في زحزحة لك یأینما كنا، وذ
كافة أشكال التنمیطات والاختزالات التي ینتجها كل طرف عن الآخر، وهذا ما وتلاشي

یؤدي إلى إعادة صیاغة الإشكالیات الخاصة بالهویة والانتماء وغیرها بشكل جدید .
تصور الآخرین ذاته و تصوره عن تي یصیغ بهامن الطریقة الانطلاقاهویة الفرد تتشكل نّ إ

الآخر) بإدراك الاختلافات والتعامل مع وجودها الذات و عنه، بشكل یسمح لكل طرف (
كذلكیؤكد ولا، یمحي الاختلافات بینهموأشكالها المتعددة، لأن التطابق بین الأفراد لا

.وحدتهم الهویاتیة
كثیرة بصیاغة" أنا أفضل من الآخر" یرجع ي جاء في حالات إن الصراع الهویاتي الذ

والتعامل مع تلك الأخرلى التوغل في كره اختلافات سب المتون السردیة التي درسناها إح
.متعالیة مرتكزة حول نفسهاالاختلافات بروح 

بتجسید ج التي درسناها مهمومة بدایة الألفیة الثالثة في النماذبدت الروایة الجزائریة مع
ویلاحظ المتأمل في تلك م،الآخر التي تزداد حدتها یوما بعد یو اختلافات الأنا و إشكالیة 
أنها أتاحت الفرصة لصوت الأنا والآخر كي یعبرا عما یجول في الأعماق من النماذج

والآخر معا، من دون أن الذاتفي نقد النماذج تلك وآمال، ولم تتوانمخاوف ومشاعر
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راع مع الآخر المختلف( في الدین أو العرق أو الفكر..) لك إلى توسیع دوائر الصیؤدي ذ
حوار بل حاولت بناء جسور للتفاهم واللقاء بعیدا عن النفي والإقصاء، فركزت على تقنیة ال

إلى تشویه تنتشر في الغرب، الأمر الذي أدىاخصوصا بعد أن زادت ظاهرة الإسلاموفوبی
في عمارة لخوص المدروسة رغبة الروائي یاتالك لمسنا في رو الإسلام الحقیقیة لذصورة 

ي.بوجهها التسامحقافة الإسلامیة الحقیقیةتقدیم الث
دراستها في جعل همها الأكبر محاولة وضع حد لمشاكل عدم تاشتركت الروایات التي تم

لغات الهیمنة تجاوز الروائي الجزائريوالآخر حیث لاحظنا أنالأناالتفاهم والتفهم بین 
عن فرض أحكام مسبقة تشوه صورة الأنا مثلما تشوه صورة ةمسؤولالتي تعدوالإقصاء

الآخر، خاصة حین فتح المجال أمام تعدد الأصوات، مما یساهم في رسم صورة متوازنة 
لب والآخر فینمو فكر تنوعي لا یضع من یخالفنا الرأي أو العقیدة أو العرق في قاللأنا

ومن جهته استطاع الروائي الجزائري صفة الفرادة،لكواحد منزوع الإنسانیة ویمحو بذ
ي اتسع صدره لرؤى اقع الجزائري ونشاطه وحیویته، الذالمعاصر أن یقربنا من نبض الو 

متعددة تفتح المجال لمستقبل مع الآخر عنوانه التعایش معا
له أن ي یراد تعدد الثقافي معناه كسر مركزیة هذا الذن الاعتراف بالاختلاف والتنوع والإ

یكون مركزیا، والتعامل على قدم المساواة مع كل الثقافات والهویات الموجودة دون إلغائها 
أو إقصائها.

 دد والمباحثة لغة الاعتراف والحوار والتوسط والتعإتقانلتجاوز العداء مع الآخر یجب
.والشراكة المتبادلة، وهو ما أكد علیه الروائي واسیني الأعرج في روایة الأمیر

أنالحوار لا یتأتى إلا بوجود حد أدنى من الاختلاف ولكي یكون الحوار مثمرا یجب إن
أكثر قدر من التواصل والتفاهم.یكون الاختلاف محددا ومؤطرا ودلك لكي یضمن 

شرف قضایا إنسان حرص كتاب الرویات التي درسناها على تأسیس خطاب أدبي یست
دبیة المتطورة في بنائه على أسس العقلانیة ي تطمح الأطروحات الأالقرن الحالي، الذ

.فیهوالمساهمةعلى الآخر والإیمان بحق الاختلاف ومواكبة التطور والانفتاحوالتسامح 
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ومن لآخر، وتصویب أسالیب التعامل معهألح الروائیون غلى ضرورة تكرار محاولات فهم ا
هنا كانت الدعوة صریحة إلى ضرورة تحقیق التلاقح الحضاري، والحوار والمشاركة لتحریر 

الوعي الإنساني من طغیان غریزة التملك مما یتیح له الاعتراف بالآخر المختلف.
 إن عدم الاعتراف للآخرین بحق الوجود والإیمان بأن لا وجود لأي فریق إلا بإقصاء الآخر

حقیقیة تهدد الحضارات، فأخطر الهویات هي تلك التي لا تنشأ إلا عن ومحوه، هو كارثة
طریق هدم الهویات الأخرى.
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52.......................................................تقدیم الروایة.3

54.......................................الصراع الهویاتي في الروایة.4

55.....................................النظریةالهویة مقاربات الحدود .5

59.........مظهرات الصراع في الخطاب اللخوصي.................ت.6

63................................الصراع عبر ضمائر السرد.أ

68.....................................صراع الأفكار والرؤى.ب

72..................صراع الهویة المكتسبة مع الهویة الأصلیة.ت

76.........................."القاهرة الصغیرة" والخطاب المعادي للآخرروایة المبحث الثالث:

78.....................................الخطاب اللخوصي وتجلیات العنصریة..........1

88...........................................................غیر المنطوقةأولا: البنى
92................................................ثانیا: الأصوات والمفردات المعجمیة



فهرس الموضوعات

289

101..........................................؟الإسلاموفوبیا رُهاب أم إرهابالمبحث الرابع: 

101....................................................الإسلاموفوبیا السیاق التاریخي.1

106................................الخطاب الإسلاموفوبي في روایة"القاهرة الصغیرة".2

الفصل الثاني : 

أنسنة الاستعمار بین أوهام التخییل ووقائع التاریخ

118................................................الروائي والتاریخيجدلیة المبحث الأول: 

119......................................................العلاقة بین الروایة والتاریخ.1

122................................................بین جمالیة الروایة وقداسة التاریخ.2

126....................................................الروایة التاریخیةدواعي كتابة .3

127.....ردیة في كتابة الروایة التاریخیة...................................الآلیات الس.4

130.............................بین قیود االتاریخ وانفتاح السرد"كتاب الأمیر" المبحث الثاني: 

130............................................................ثیل السردي للآخرالتم

134.................................روایة الأمیر بین حقائق التاریخ وتخییلات الإبداع

138.........یل التاریخ في روایة كتاب الأمیر...............................آلیات تمث

138.........................................................في الروایةالوثیقة .1

142........................................................الشخصیة التاریخیة.2

143....................................الحوار وعي بالأنا وانفتاح على الآخرالمبحث الثالث: 

143..................................................الروایةالأنا والآخر في .1

 143...........................................كما وُصف)الأمیر(الأنا

147..............................الآخر في الروایة/ الآخر منظورا إلیه

153الروایة..........................................لیات تدبیر الاختلاف في آ.2



فهرس الموضوعات

290

153..................................التعرف إلى الآخر والاعتراف به

158..............................................الدین كجسر للتواصل

166................................تقدیس فضیلة الصداقة وحب الآخر

173......................................روایة" الحركي" الاستعماري الإنسانبحث الرابع: الم

174.................................................الاستعمار الفرنسي حقائق ووقائع

178..........................................................الخیانة كفعل استراتجي

....................................181............................الاستعمار بوجهین

181............................الاستعمار ذو الوجه الحقیقي....................1

184..........................................الوجه الغائب الحاضر للاستعمار.2

الفصل الثالث:

تصویبات رؤیة لصالح الاختلاف

190.......................................الیهودي تحولات في الوعي بالآخرالمبحث الأول: 

؟إبداعي أم انحیاز إنسانيأنا وحاییم" انزیاحالمبحث الثاني: "
.............................195

208.................................الاختلاف"توابل المدینة" تصفیات في حق المبحث الثالث: 

210...........................................................دراسة العنوان.1

211.............................أصوات الكراهیة: حین لا یرى الآخر إلا نفسه.2

215................................تنافر مشروع بین أهل المدینة وأهل الریف.3

220...................................................الآخر إیجابي باختلافاته.4

230....................أو اجتماع الاختلاف تحت مظلة الوطن روایة"الخلان" : المبحث الرابع



فهرس الموضوعات

291

244......................تخطى أسطورة النقاء العرقي روایة الملكة" الحب یالمبحث الخامس" 

260....................................................................................خاتمة

264.................................................................قائمة المصادر والمراجع

283.................................................................فهرس الموضوعات



ملخص: 

، أو تتماهى  انحناءما یقابلها ویعاكسها وقفة امإن تدبیر الاختلاف لا یعني أن تقف الذات أم
شيء هو حقیقةتلاشى خصوصیاتها في خضم تعاملها مع الآخر، فالاختلاف أولا وقبل كلتو 

في ، وتحویل الفوارق یب المسافات وتوصیل الأنا بالآخروبالتالي فتدبیر الاختلاف یعني تقر 
الثقافات والهویات وتواریخ الشعوب وتعقیدات الأعراف وغنى اللغات واختلافها إلى كتلة متجانسة 

ا ما یؤدي إلى یحتفظ بها، ویتقوى بغیره من الأجزاء وهذجزء منها خصوصیته، بالعكسلا یفقد أي
.وتنمحيتقویة الثقافات فلا تضیع جذورها وفي الآن نفسه لا تنغلق على نفسها فتذوب

Abstract
Dealing with a differance does not mean that the self stands at its

equivalent and is inverted by a curvature pause or it gets lost in the

process of dealing with each other, differance is first and foremost a

truth, managing a differance therefore means approaching distances

and connecting the ego to each other, and transforming the differances

of cultures, identities, histories of peoples and the complexities of

customs, and the richness and variation of languages into a

homogeneous mass, no part of which loses its specificity, on the

contrary it is preserved and strengthened in other parts, which leads to

the strengthening of cultures and they do not lose their roots, and at

the same time they do not close, and they dissolve.
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